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5-1 و تهدير 


بعدما وفقني الله عزوجل في إتمام هذه الأطروحة »فاللهم ريي لك الحمد والشكر أولا 
: 

أتقدم بجزيل الشكر وكريم الإمتنان إلى كل من ساعدن من قريب أو بعيد في إنجاز هذا العمل» 
وأخص من بينهم أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور: خالد كبير علال»الذي كان له الفضل في رعاية 
هذا العمل بتوجيهاته وإرشاداته منذ اقتراحه لهذا الموضوع كفكرة إلى استوائه على ما هو عليه فله مني 

اھ عمازاك الشكر والتقدين 
كما لا يفوتني أن أشكر كل الأساتذة الذين كان لي شرف معرفتهم والإستفادة من بحوثهم أخص 


منهم بالدّكر الأستاذ : مصطفى مغزاوي والأستاذ: محمد عيساوي . 


والتحية خالصة إلى كل العلماء العاملين المخلصين في كل مكان. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : 
إلى الوالدين الكريمين أطال الله في أعمارهم(عبد الحميد »جميلة ميرك »عائشة بلقط ) .... 
إلى زوجتي الكريمة أم جويرية حفظهما الله تعالى ... 
إلى جميع أفراد أسرتي الكرمة (حجميع إخوتي وأخواتي دون إستثناء)... 
إلى جميع أفراد عائلة محمد فلاك ... 
إلى جميع المخلصين والأصدقاء الذين جمعتي يم رابطة العلم والأخوة في الله . 
إلى الذين يحترقون كالشموع لكي يُنيروا الدرب للأجيال القادمة . 
إلى الذين يمون طريق الأمجاد العالية بأقلامهم وأعمالهم وهُم صامتون . 
إلى كل دارس متخصص ف التاريخ عامة وني المغرب وحضارته خاصة . 
إلى جميع الأقارب الذين ربطتني بحم صلة القرابة . 
إلى زميلي الباحث وأخي في الله بن حفاف عبد الله رحمة الله تعالى E‏ 
إلى زملاء المهنة قي جامعة باجي مختار ‏ عنابة ‏ ا 
إلى كل من عرفتهم وجعلت هم مكانة في قلي IE‏ 
إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل . 


"...وكثيرا ماوقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم 
فيها على مجرد النقل غا أو مينا ولم يعرضوها على أصوها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضلوا عن الحق وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر ....."(ابن خلدون :المقدمة 
عص:16). 


"...لابد لكل خبر من إسناد ٬فالخبر‏ الذي فقد إسناده جهل مصدره »فكيف نقبل خبرا ليس له 
راو.فإذا توفر الإسناد»فيمكن تحقيقه عن طريق دراسة أحوال رجاله» جرحا وتعديلا »ثم نخضع متن 
الخبر للنقد والتمحيص .وبذلك تتكامل عملية التحقيق د"( خالد کیو غلال:تضارب: رؤايات 
الفتنة »المبرز» ع22»ص:193). 


"...وللنقد العلمي النزيه فوائد كثيرة »منها أنه طريق للوصول إلى الحقيقة عندما تتضارب 
الروايات وتختلف الآراء .وأنه وسيلة لطالب العلم يجعله يحتكم دوما إلى النصوص والأدلة قبل النظر 
إلى الأشخاص ٬لأن‏ الحق يعرف بالدليل لا بالأشخاص ....."(خالدكبير علال:أخطاء ابن 
خلدون»ص:6). 


يحتاج تاريخنا الإسلامي »ي كثير من أحداثه وأساليب تدوينه »إلى مراجعة تكشف عن 
حقيقة الأحداثءوتبرز مواضع الأخطاء التي وقع فيها المؤرخون سهوا أو عمدا.ولا يمكن لمثل هذه 
المراجعة أن تتم دون نقد حر نزيه لتلك الأحداث والأساليب .وإذا كان المؤرخون المسلمون- في 
السابق - قد وقعوا في كثير مما دونوه تحت تأثير عوامل كثيرة ذاتية كانت أو رمية »وم يتعاملوا 
بوضوح »مع بعض الروايات التاريخية بأساليب النقد التاريخي المتعددة »وهو ما جعل أعدائهم 
يتهموتهم في حصر النقد على نقد الأسانيد دون نقد المتون. 

و المتأمل في تاريخ بلاد الغرب الإسلامي »يلحظ بوضوح ظهور بعض العلماء الذين 
ثاروا ضد كل دعوات المغرضين .وروايات وأخبار الأدباء و القصاصين »ودعوا- أي بعض هؤلاء 
العلماء ببلاد الغرب الإسلامي - إلى ضرورة التمسك بأخبار وروايات أهل الحديث وما دون ذلك 
فهو الموت الأحمر والداء الأكبر»من هؤلاء نذكر متهم أبي بكر ابن العربي (ت 
03 م صاحب كتاب العواصم من القواصم .وابي محمد علي بن أحمد ابن حزم ((ت 
06ه/1070م)؛وابن عبدالبر (ت 463ه/1079م).»والقاضي عياض السبتي (ت (ت 
1149/544 (. 


النقد التاريخني عند غلماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 65ه/12-11م. 
من خلال هذا العنوان أردت تتبع إسهامات عُلماء الغرب الإسلامي في نقد الروايات التاريخية 
إسنادا ومتنا »من خلال كتب التراجم والطبقات والسير »وأيضا كتب الفرق والملل والنحل . 


وتكمن أهمية الموضوع »قي أنه يكشف عن النقد التاريخي عند بعض علماء من الغرب 


الإسلامي تمن عاشوا في الفترة الممتدة ما بين القرنين (5-6ه/12-11م). 


واخترت البحث في هذا الموضوع ٬لرغبتي‏ في البحث والتعمق في هذا الموضوع ببلاد 
الغرب الإسلامي .ولأهمية النقد التاريخي ووضرورته في تمحيص الروايات التاريخية والحديثية »وكون 
هذه الفترة شهدت ظهور العديد من العلماء بالغرب الإسلامي كان لهم دور بارز في نقد الروايات 
التاريخية متنا وسندا »نذكرمنهم : ابن حزم الظاهري (ت 456ه/ 1063 م) »وابن عبد 
دى 1002 1070 واو يك ابن لصنت 1ق 1110 0 ا 
A e‏ 


وأيضا جاء اختياري لموضوع النقد التاريخي لعلماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 
الخامس والسادس المجريين /2-11 1الميلاديين لعدة أسباب منها : 
أولا :قراءق لمصادر هذه الفترة »لاسيما ما تعلق بموضوع النقد التاريخي »حيث تبين لي أن 
علماء الغرب الإسلامي في هذه الفترة ودورهم في إثراء الحركة النقدية لم يحظ بدراسات أكاديمية 
وافية»سوى بعض الدراسات التي اهتمت ببعض الجوانب النقدية عند بعض العلماء كابن حزم 
وابن عبد البر »ولا تزال جوانب من نشاط بعض العلماء في هذه الفترة عفلا ءلم يمط عنها اللثام 
»وهذا ما دفعني إلى الخوض في هذا الموضوع عسى أن أضيف إلى حقل المعرفة شيئا جديدا . 
ثانيا:قراءقي في مرحلة الماجستير حيث جلبت انتباهى الإختلافات المذهبية بما فيها العقيدية 
ثالغا:رغبتي في دراسة المواضيع ذات الصلة بالدراسات التاريخية المتعلقة بالمذاهب والعقائد 


والنقد التاريخي على حد سواء عند العلماء المسلمين في العصر الوسيط مشرقا ومغربا. 
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رابعا:الرغبة في التأكد من عبارة للمؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي 
(ت808ه/1406م) التي تضمنها كتابه "المقدمة".والتي جاء فيها مايلي :"...ثم لم يأت من 
بعد هؤلاء (أي المسعودي وأبي حيان مؤرخ الأندلس وابن الرقيق مؤرخ القيروان )إلا مُقلد 
»وبليد الطبع والعقل أو مُتبلد يدسج على ذلك المنوال ويحتذي منه بالمخال »ويذهل عما 
أحالته الأيام من الأحوال ....فيجلبون الأخبارعن الدول وحكايات الوقائع في العصور 
الأول »صورا قدتجردت عن موادها »وصفاحا انتضيت من أغمادها...'( ابن خلدون:المقدمة 
؛ص:11) ءوالتي توضح تحامل المؤرخ ابن خلدون على المؤرخين الذين جاؤوا بعد ابن الرقيق 
القيرواني وأبي حيان الأندلسي وأتمم لم يمارسوا نقد الروايات التاريخية بل اكتفوا بتكرير الروايات 
المتداولة بعينها( ابن خلدون:المقدمة .ص:11). 
خامسا:التناقض الذي جمع عندي بشأن علماء الحديث »خاصة بعد البخاري ومسلم »إذ 
كان الإعتقاد عندي »أن علماء الحديث قاموا بنقد الكثير من الروايات التاريخية والحديثية سندا ومتنا 
؛ثم أقرأ لبعض المؤرخين كابن خلدون وأيضا بعض المستشرقين و الكتاب المعاصرين أمثال أحمد أمين 
وغيره بأنهم - علماء الحديث - حصروا النقد على السند دون المتن »فكان الدافع للبحث في هذا 
ا موضوع : 
سادسا :وجود دراسات كثيرة حول موضوع النقد التاريخي عند بعض علماء المشرق 


الإسلامي كتقي الدين ابن تيمية الحراني(ت 728ه/1327م) (خالد كبير علال : قضايا تاريخية وفكرية من 


تاريخنا الإسلامي » ص: 128-110) »وابن القيم الجوزية (ت 751ه/1350م) (خالد كبير علال :قضايا 
تاريخية »ص:127-126» ياس خضير الحداد :ابن قيم الجوزية ومروياته التارعخية) »والذهي(ت 748ه/1348م) 
(عمر مكي صغير :النقد الحديثي عند الذهبي في كتابه تأريخ الإسلام.. حافيظ حبيبة :النقد التاريخي عند المؤرخ همس الدين 
الذهبي من خلال مؤلفاته التاربخية )» وابن كثير (ت 774ه/1372م) (خليل حسن الزركاني :منهج ابن كثير في 
السيرة النبوية. .محمد عيساوي:النقد التاريخي عند علماء المشرق الإسلامي )»وابن الجوزي (ت597ه/1200م) 
(خالد كبير علال :قضايا تاريخية »ص: 106--110.»خالد كبير علال :الحركة العلميةالحنبلية, ج2»ص:5) »وابن حجر 
العسقلاني (ت 852 ه / 1448 م)(فنير صبرين :التدوين التاريخي عند الحافظ المؤرخ ابن حجر ) وغيرهم 
»الأمر الذي دفعني إلى التساؤل حول عدم الإهتمام بالجهود النقدية لعلماء بلاد المغرب الإسلامي 


والأندلس. 


متنا وإسنادا خلال القرنين الخامس والسادس المجريين /الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين . 
= إبراز دور علماء الغرب الإسلامي .والتعرف على إنتاجهم العلمي . 
وفيما يخص المنهج المتبع في هذه الدراسة »فهو المنهج التاريخي الوصفي للأحداث التاريخية 
قصد الوصول إلى بعض الإستنتاجات كما هوالحال مع الفصل الأول »والمنهج التحليلي» كونه المنهج 
الذي يعتمد على رصد الحوادث التاريخية »والعلمية »وتحليلها تحليلا موضوعيا »ومنه يمكن الخروج 
بنتائج يمكننا من خلاها إلقاء الضوء على ما بميز الدراسة وذلك عن طريق الوقوف على الكتابات 
التي تناولت هؤلاء الأعلام بالدراسة 5 
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واعتمدت على المنهج الإحصائي»وذلك من خلال وضع جداول وبعض الدوائر النسبية 


»وكذا إحصاء الروايات التق قام علماء الغرب الإسلامى بنقدها سندا ومتنا . 


واعتمدت كذلك على المنهج المقارن » وذلك بمقابلة أراء هؤلاء الأعلام بما ورد في كتب أهل 


التاريخ والسير و الحديث أحيانا . 


ومن المؤكد أن الصعوبات تواجه أي دارس في بحثه» خاصة إذا كان في بداية مشواره 
الأكادعي» ويمكن إجمال أهم الصعوبات فيما يلي : 

- تركيز كل البحوث و الدراسات السابقة على النقد التاريخي عند العلماء المشارقة مع 
إشارات لبعض علماء الغرب الإسلامي (يراجع :خالد كبير علال .قضايا تاريخية ). 

- صعوبة البحث عن المعلومات في المصادر »حيث كانت المادة العلمية التاريخية المتعلقة 
بالموضوع »مشتة ومتفرقة »خاصة والبحث مفتوح على تناول كبار علماء الغرب الإسلامي خلال 
إطاره الجغرافي الواسع (المغرب الإسلامي والأندلس )وامحدود زمنيا (ق 6-5ه/12-11م). 

- صعوبة فهم مصطلحات النصوص الحديثية »والتراكيب اللغوية القديمة »خاصة فيما 
تعلق بأحكام الجرح والتعديل »حيث أن اللغة المعبر بها ٬لغة‏ فقهية وحديثية مركزة الدلالة . 

- الموضوع بقدر ما هو تاريخي »فهو يتضمن جانبا حديثيا »لكون أعلام هذه الدراسة 
كانوا فقهاء (مالكية وظاهرية )»لذلك تحتم علي أن أضفي عليها الطابع التاريخي قدر الإمكان . 

وللتغلب على مجمل الصعوبات التى اعترضتنى لتحقيق هذا العمل» تظافرت معى جملة من 
الجهود» ومساعدات من بعض الأفراد والمؤسسات الثقافية والعلمية» و في مقدمتهم أستاذي المشرف 
الأستاذ الدكتور: خالد كبير علال » الذي يعتبر مهندس هذا العمل »والذي أكن له كل التقدير 
والإحترام »و الذي بدوره أمدني بمصادر ومراجع من مكتبته الإلكترونية » حيث وفر علي كثيرا من 


عناء السفر لإقتنائها. 
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كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مسؤولي وموظفي مكتبات جامعة الجزائر و جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية و إلى أستاذي الدكتور : مصطفى مغزاوي الذي ساعدن في مرحلة 
الملاجستير والدكتوراه وأمدني بمصادر ومراجع من مكتبته الإلكترونية أيضا عفله مني معن عبارات 
الإحترام والتقدير . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذق أعضاء لجنة المناقشة الذين بذلوا جهدا معتبرا في 
تقويم هتات هذا العمل واستدركوها علئ. 

ولقد جاءت أقسام أطروحتي كالآ : مقدمة» » ثم ثلاثة فصول » ثم خاتمة »ففهارس 
ا مواضيع والأعلام والمحتويات . 


أما المقدمة : فتضمنت تحديد الإطار الزماني والمكاني للدراسة مع تحديد المنهج المتبع فيهاء 


لأهم المصادر والمراجع المعتمدة فيه. 


و في الفصل الأول: الحياة العلمية والفكرية في بلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري /العاشر الميلادي أي من (350-400ه/1012-961م)؛تضمن خمس مباحث 
»تناول المبحث الأول:مظاهر الحياة العلمية في الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس الحجري /الحادي 
عشر الميلادي ثم تطرقنا إلى الأسر العلمية بالمغرب الإسلامي والأندلس وأهم إنتاجها العلمي 
»بعدها تناولنا مبحث خاص (الرابع ) بالمؤسسات العلمية والتعليمية بالغرب الإسلامي بمافيها 
المساجد والمكتبات والكتاتيب »وفيما بخص المدارس فلم نجد لما أثرا يذكر بالأندلس وهو ما أشار 
إليه المؤرخ المقري التلمساني بقوله: "...ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب 
العلم» بل يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة» فهم يقرؤون لأن يعلمواء لا لأن يأخذوا جاريا"( 


ا 


في حين كان المبحث الخامس والأخير بعنوان : الإنتاج العلمي عند علماء الغرب الإسلامي 
قبيل القرن الخامس المجري ( تضمن ثلاث مطالب» تناولت 2 الأول العلوم الشرعية» و 2 الثاني 


العلوم الإنسانية و الإجتماعية» أما المطلب الثالث فقد أدرجت فيه علوما أخرى متنوعة. 


ثم ختمت هذا الفصل بجدول إحصائي تضمن نسبة مساهمة علماء الغرب الإسلامي 
المالكية خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر الميلادي وبذا يمكن للقارئ أن يتصور 
أوضاع الحياة العلمية والفكرية في الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس الحجري /الحادي عشر 


الميلادي . 


و أما عن الفصل الثاني : فقد جاء بعنوان النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب 
الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م, ركزت فيه على نشأة النقد التاريخي عند المسلمين 
»وبينت أسباب ظهوره »ثم تطرقت إلى النقد الإسنادي في كتب السيرة والمغازي .وبعدها إلى النقد 
الإسنادي في كتب التراجم والطبقات »ثم تطرقت في المبحث الرابع إلى النقد الإسنادي في كتب 
العقائد والفرق » ثم ختمت الفصل بالمبحث الخامس و الأخير و الذي كان بعنوان النقد الإسنادي 
في كتب الحديث ركزت فيه على كتاب انحلى بالآثار لابن حزم والذي يحتوي بدوره على مادة غزيرة 
تخص انتقاداته على عدد هائل من الأسانيد المقطوعة والمرسلة . 

بينما كان الفصل الثالث : بعنوان النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال 
القرنين 6-5ه/12-11م»» وركزت فيه على إنتقادات علماء الغرب الإسلامي للروايات التاريخية 
والحديثية من خلال المتون »تناولت في المبحث الأول النقد المتني في كتب السيرة والمغازي» وبعدها 
إلى النقد المتني في كتب التراجم والطبقات .ثم تطرقت في المبحث الرابع إلى النقد المتني في كتب 
العقائد والفرق الذي ركزت فيه كثيرا على كتاب الفصل لابن حزم الذي يعتبر مصدرا مهما في النقد 
التاريخي المتني خاصة عندما تطرق ابن حزم إلى انتقاد اليهود والنصارى وكشف تريفهم وكذهم في 
التوراة والأناجيل الأربعة على حد سواء . 
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في حين كان المبحث الخامس والأخير بعنوان : استخلاص المنهج النقدي عند علماء 
لغرب الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس المجريين/12-11م » تضمن ثلاث مطالب» 
تناولت في الأول منهج النقد التاريخي عند المؤرخ ابن حزم » و في الثاني المنهج عند ابن عبدالبر 
الأندلسي » أما المطلب الثالث فقد ركزت فيه على منهج القاضي ابن العربي صاحب كتاب العواصم 


وفي الخاتمة لخصت أهم ما توصلت إليه في هذه الأطروحة من نتائج تخص دور علماء الغرب 
الإسلامي في ممارسة النقد التاريخي إسنادا ومتنا . 

وقي الأخير» لا أدعي أي وصلت إلى كل ما كنت أطمح إليه في هذه الدراسة» متمنيا تحقيق 
الأحسن إن شاء الله» وما كنا لنصل إلى هذه الثمرة لولا عناية الله تعالى» ثم مساعدة أستاذي المشرف 


ومهندس هذا العمل الأستاذ الدكتور خالد كبير علال . 
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#* عرض ونقد لأهم المصادر والمراجع المعتمدة في الأطروحة : 

نه أولا : المصادر المعتمدة : 

إن دراسة موضوع النقد التاريبخي عند غلماء الغرب الإسلامي عموما وكذا الفترة الممتدة مابين 
القرنين الخامس والسادس الحجريين /الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين على وجه الخصوص يفرض 
على الباحث الرجوع إلى المصادر والمراجع المتنوعة» لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بمذا 
لموضوع» الذي تعرضت فيه لبعض المصادر وأهملت بعضه» وقد تم الإعتماد أكثر في هذا البحث 
على مؤلفات هؤلاء الأعلام »بالإضافة إلى المصادر المغربية والأندلسية بما فيها كتب الطبقات 
والتراجم وكذا كتب العقائد والفرق ,التي تعتبر المصدر الأساسي في هذا البحث» ومن هذه المصادر 


المحامة نذكر : 


- الفصل في الملل و الأهواء و النحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 
6ه/1064م)» يعتبر هذا الكتاب من أوائل ما ألف في علم مقارنة الأديان» و تكمن فائدته في 
الإنتقادات الكثيرة التى وجهها ابن حزم للكثير من الطوائف والفرق والمذاهب كالمرجئة والأشاعرة 
والمعتزلة و اليهود والنصارى والصابئة وامجوس ولم يسلم من إنتقاداته حتى شيوخ المذاهب السنية 
»أفادني هذا الكتاب خاصة في انتقاداته-ابن حزم - لليهود في الكثير من الأحداث والوقائع مع 
أنبيائهم حيث استخدم المؤرخ ابن حزم الكثير من العلوم لكشف زيف اليهود وبطلان حججهم 
»كعلم العمران والجغرافيا والحمساب و الإحصاء والثابت من التاريخ وغيرها »كما أفادن الجزء الرابع 
من هذا الكتاب عندما تحدث عن موضوع السيرة وبعض الوقائع مع الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد أشار المؤرخ ابن حزم في مقدمة كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل "إلى 
أسباب تأليفه للكتاب فقال :"..فإن كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في ديانتهم ومقالاتهم كتبا 
كثيرة جدا »فبعض أطال وأسهب .وأكثر وهجرءواستعمل الأغاليط والشغب»فكان ذلك شاغلا عن 


الفهم »وقاطعا دون العلم »وبعض حذف وقصر .وقلل واختصر .وأضرب عن كثير من قوى 
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معارضات أصحاب المقالات فكان ذلك غير منصف لنفسه في آن لا يرضى لما بالغبن في الإبانة 
وظالما لخصمه في آن لم يوفه حق إعتراضه وباخسا حق من قرأ كتابه »إذ لم يقتد به غيره »وکلهم عقد 


كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من أهل الفهم .."(الفصل »ج1»ص:36-35). 


و يعد كتاب "الفصل لإبن حزم الأندلسي " موسوعة نقدية خاصة بمقارنة الأديان » نظرا 
لوفرة المادة التي أوردها و تحدث فيها عن الديانات و الفرق و الطوائف و المعتقدات و الأفكار 


تفحص الردود المفحمة الق وردت فيه. 


-رسائل ابن حزم الأندلسي (ت 456ه/ 1064م) . الجزأين الثاني والثالث منهاءفالجزء 

الثاني : الذي تضمن خمس رسائل .تناولت الأولى نقط العروس في تواريخ الخلفاء »والرسالة الثانية في 
أمهات الخلفاء والثالثة فتوح الإسلام .وأما الرابعة أسماء الخلفاء »وأخيرا رسالة في فضل الأندلس 
وذكر رجالما »وهي في الأصل رد على رسالة ابن الربيب القيرواني التي بعث بما إلى أبي المغيرة ابن حزم 
عم المؤلف يقلل فيها من شأن أهل الأندلس في تخليد مآثر علمائهم وآثارهم مستشهدا بما تركه علماء 
المشرق الإسلامي »فكان رد ابن حزم شافيا كافيا مشفوعا بذكر علماء الأندلس وتصانيفهم في شق 
العلوم مع إبداء آرائه فيها وهو ما ينم على موسوعية المؤرخ ابن حزم .ولا غنى لطالب التاريخ عنه 
»خصوصا ما تعلق بدراسة مظاهر الحياة العلمية بالغرب الإسلامي .وأما الجزء الثالث فقد أفادني لما 
- كتاب المحلى بالآثار لابن حزم (ت 456ه/ 1064م): يعتبر هذا الكتاب مصدرا هاما 

في النقد التاريخي الإسنادي بحيث برزت قوة ابن حزم من خلال انتقاداته الرائعة والكثيرة 
للأحاديث النبوية من خلال أسانيدها المنقطعة والمرسلة .وأيضا تجريح رواتحا »> و تبرز 


استفادق منه في المبحث الخامس من الفصل الثان من الأطروحة . 


-16- 


-مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلينءلأبي الحسن علي بن اسماعيل 
(ت324ه/922م). يعتبر هذا الكتاب مصدرا هاما في الآراء العقدية لبعض الفرق الإسلامية» و 
تبرز استفادتي منه في التعريف بالطوائف والفرق الواردة في متن الأطروحة . 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب, لابن عذارى المراكشي (ت706ه/ 
6م ) أهية الكتاب لا تغيب على دارسي التاريخ الوسيط عامة» و تاريخ المغرب على وجه 
الخصوص» و قد برزت أهمية الكتاب في بحثنا عندما تحدثنا عن مساجد الأندلس بما فيها جامع 
قرطبة»وأيضا عند الحديث عن الخليفة الأموي الحكم المستنصر بالله » كما أنه وجدت فيه بعض 
الدلائل و القرائن الدالة على المؤسسات العلمية بالأندلس خصوصا عندما تحدث عن تأسيس جامع 


قرطبة ووصفه »وجهود حكام بني أمية في توسعته خاصة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر بالله 


وف هذا السياق كان لكتاب أبي الحسن القابسي (ت 403ه/1012م)ءالرسالة المفصلة 
لأحوال المتعلمين .وأحكام المعلمين والمتعلمين »أهية خاصة في موضوع الحياة العلمية بالغرب 
الإسلامي لاسيما وأنه ركن أساسي في العملية التعلمية التعليمية »حيث أفادني بصورة واضحة 
ومتكاملة عن منهاج التعليم والطرائق التربوية بالغرب الإسلامي ٠‏ باعتباره أحد أعلامها ورمزا من رموز 
المدرسة المالكية بالغرب الإسلامي خلال القرن 4ه/10م. 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
للمقرري التلمساني, أحمد بن محمد (ت 1641/21041(« يعتبر هذا الكتاب موسوعة تاريخية و 


علمية و أدبية للأندلس لا يمكن لأي باحث في التاريخ الوسيط الإستغناء عنه. 
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2/ : كتب التراجم والطبقات : 

اعتمدت الدراسة على عدد من كتب التراجم والطبقات كان أهمها كتاب القاضي عياض 
السبتي اليحصبي (ت544ه/1149م):ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب 
مالك . 


ولد القاضي عياض بدينة سبتة ببلاد المغرب الإسلاميءفي منتصف شعبان سنة 
16م .من أسرة علم ونباهة »وكذه المدينة نشأ وتعلم وتربى »واستفاد من العلماء الوافدين 
عليها نما كان له أبعد الأثر في تكوين شخصيته العلمية وتنوع مشاربه »وتعدد اهتماماته »وقد أغناه 
ذلك عن الإرتحال إلى المشرق لطلب العلم لوفرة شيوخه »ويصور لنا ابنه القاضي محمد اعتناءه بعلم 
التاريخ والسير والمغازي فيقول :"... كان حافظا لأخبار الناس ومذاهب الأمم »عارفا بأخبار الملوك 
وتنقل الدول »وأيام العرب وسيرها وحروبما »ومقاتل فرساتما »ذاكرا لأخبار الصالحين وسيرهم "(التعريف 
المرابطين »وكتاب الجامع في التاريخ ذكر فيه أخبار الدول والأمراء والملوك بالأندلس والمغرب منذ 
دخول الإسلام »وكتاب الفنون الستة قي أخبار سبتة ذكر فيه أخبارا بالتفصيل عن مدينته سبتة 
»وترجم لعلمائها »وهو ما يدلل على مساهمة القاضي عياض ف إثراء المكتبة التاريخية الإسلامية . 

وأما عن کتابه "ترتيب المدارك ",فقد احتوى على الف ترجمة كما بينه في مقدمة الكتاب 
فقال : "...اقتصرنا في هذه الورقات على ذكر ألف اسم ممن عرف اسمه وصحت روايته وشهرت 
صحبته»ورأينا أن لا نخلي هذا الديوان من هذا القدر لتتم به فوائده وتكمل في فنه معارفه 
(غياض تي المدارك» ج1»ص:46.). 

كما أشار أيضا إلى بعض مصطلحات علم الجرح والتعديل من بينها التصحيف مع إعطاء 
الأمثلة الكثيرة على ذلك» من ذلك قوله: "...فأنبأنا بأسمائهم وأعربنا عن ألقابهم وأنسابحم وقيدنا 
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"(عياض:ترتيب المدارك» ج1»ص:46.)» ثم بين بأن هذا العلم -علم الرجال -لا بميز المشتبه منه ولا يقف 


عليه إلا النحرير »ولا يعرفه إلا الفطن بهذا الباب البصير . "(عياض:ترتيب المدارك» ج1»ص:46.). 
أفادن هذا الكتاب كثيرا في وجود مادة غزيرة خاصة ما تعلق بنقد الأسانيد ولمتون . 


: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 


ولد ابن خلكان في أربيل سنة 608 ه / 1238 م» وعين في وظيفة نائب قاضي القضاة 
وهو لم يبلغ التاسعة والعشرون من العمرء وبدأ في تأليف كتاب " وفيات الأعيان " بالقاهرة عام 
4 ه /1256 م وكان عمره آنذاك 46 عاماء ويعد كتاب "وفيات الأعيان " من أهم المصادر 
في التراجم و الأدب» وتكمن أهيته في كون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة منها "تاريخ دمشق " 
لابن عساكر ( ت571ه )» و"النوادر السلطانية " لبهاء الدين بن شداد (ت 632ه) وغيرها من 
كتب التراجم الأخرى التي استفاد منها. 

يقول ابن خلكان في صدر كتابه :"...هذا مختصر في التاريخ »دعاني إلى جمعه أني كنت مولعا 
بالإطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ وفياتحم وموالدهم »ومن جمع منهم كل عصر 
»فوقع لي منه شيئ حملني على الإستزادة وكثرة التتبع »فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن 
»وأخذت من أفواه الأئمة المتقنين له مالم أجده في كتاب ...ولم أذكر في هذا المختصر أحدا من 
الصحابة رضوان الله عليهم »ولا من التابعين رضي الله عنهم إلا جماعة يسيرة تدعو حاجة كثير من 
الناس إلى معرفة أحوالهم »...وذكرت من محاسن كل شخص ما يليق به من مكرمة أو نادرة أو شعر 
أو رسالة ليتفكه به متأمله..."(وفيات الأعيان »ج1»ص:20-19.) 

- الصلة؛ لابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 578ه/1183م)» سمي 
بالصلة لأن مؤلفه وصله بكتاب ابن الفرضي (ت 4)003ه/1015م)» تاريخ علماء الأندلس» و قد 
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تدارك بعض الترجمات التي لم يذكرها ابن الفرضي» و أضاف لنا ترجمات لمن جاء بعدهاءأفادني هذا 
الكتاب كثيرا في العثور على المساجد بالأندلس »وكذا في تراجم العلماء والفقهاء خلال القرنين الرابع 
والخامس الحجريين /العاشر والحادي عشر الميلاديين . 

- طبقات الأمم؛ لصاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي (ت 462هم 
/ 1070م)» بتحقيق الباحثة حياة بوعلوان »على الرغم من أن الكتاب بعيد عن فترة الدراسة 
الخاصة بالحياة العلمية» إلا أنه قدم معلومات هامة عن بعض فلاسفة الأندلس قي تلك الفترة وذكر 
لإنتاجهم الفكري » وعموما فقد أفادني كثيرا في المبحث الخاص بالإنتاج العلمي. 

-جذوة الُقتبس في ذكر ولاة الأندلس ؛للخحُميدي »أبو محمد بن أبي نصر فتوح بن 
عبدالله (ت 488ه/1195م).يعتبر هذا المصدر موسوعة خاصة بالتراجم الأندلسية »من الفقهاء 
والعلماء وا محدثين والأدباء وغيرهم »وقد ركز كثيرا على الجانب الأدبي »ولا تكاد تخلو صفحات كتابه 
من أبيات واستشهادات شعرية شأنه شأن ابن خاقان صاحب المطمح الذي ملئ كتابه بالمحسنات 
لبديعية .وفائدة كتاب الجذوة أنه أضاف ترجمات جديدة لما جاء عند ابن الفرضي (ت 
3ه)»وتحدر الإشارة إلى أن الحميدي تلميذ كل من ابن حزم وابن عبد البر . 

** وأماكتب الجغرافيا و الرحلات التي أفادت الدراسة : 

قدمت كتب الجغرافيا معلومات قيمة عن الكثير من المدن و القرى الوارد ذكرها في الدراسة» 
كما حددت هذه المعلومات المواقع الجغرافية و كذلك المدن و القرى . 

أما كتب الرحلات» فقد كان لأصحابما دور كبير في جمع المعلومات المتنوعة من خلال 
مشاهداتحم و بجحاريهم و علاقاتم العامة و الخاصة مع الناس» أما كتب الجغرافيا التي أفادت الباحث 


منها في الدراسة: 
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- المقدسي» شس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد الشامي ( ت 387 ه / 997 م) : 
" أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ". يعتبر المقدسي رحالة وجغرافي» دخل الأندلس في عهد 
الدولة الأموية» وكتب عن كل ما شاهده وسمعه» وما يهمنا من كتابه هو التعريف ببعض مدن الغرب 


الإسلامي . 


- الزُهري.أبى عبدالله محمد بن أبى بكر (ت أواسط القرن السادس المجري ):"كتاب 
الجعرافية ".أندلسي »ينتسب إلى قبيلة بني زهرة بن كلاب التي كانت تخيم حول مكة المكرمة » قام 
الؤهري بالتعريف ووصف أجزاء كثيرة من المغرب الإسلامى والأندلس معتمدا على مشاهداته 
الشخصية »وما سمعه من معاصريه »كما اعتمد على بعض الأعلام والمشاهير الذين نقل عنهم وبين 
تاليفهم بعناوينها في كتابه كالمسعودي وأبا بكر الرازي وابن الجزار وابن حيان وأرسطو »فجاء كتابه 


مليئا بالعجائب دون تمحيص حتواها »ومعلومات جغرافية وتاريخية لايستهان ها . 


- ياقوت ا حموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي 
(ت626 م /1228م ( : "معجم البلدان". 


ولد سنة 574ه/ 1178م ببلاد الروم د من بلاده صغيرا و ابتاعه ببغداد رجل يُعرف 
بعسكر بن أبي نصر إبراهيم الحموي» و جعله في الكتاب لينتفع به في ضبط تحارته»فقرأ ياقوت شيئا 
من النحو واللغة .ثم إحتاج إليه مولاه »فأخذه معه في أسفاره بغرض التجارة »وم يحض زمن حتى 
أعتقه وأقصاه عنهثم سافر إلى حلب .ومنها إلى خوارزم حيث استقر بما إلى أن أغار عليها 
جنكيزخان سلطان المغول سنة 616ه/12129مءفرجع إلى حلب حيث توق بما . 

كما أشار الجغراقي ياقوت الحموي في مقدمة كتابه "معجم البلدان "ءإلى أهمية علم 
الجغرافيا بقوله :"..ومن ذا الذي يستغني من أولي البصائر عن معرفة أسماء الأماكن وتصحيحها 
وضبط أصقاعها وتنقيحها .والناس في الإفتقار إلى علمها سواسية »وسر دوراتحا على الألسن في 
الحافل علانية »لأن من هذه الأماكن ماهي مواقيت للحجاج والزائرين .ومعالم للصحابة والتابعين 
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رضوان الله عليهم أجمعين »ومشاهد للأولياء والصالحين ومواطن سرايا سيد المرسلين »وفتوح الأئمة من 
الخلفاء الراشدين "(ياقوت:معجم البلدان »ج1»ص:8). 

و يعد كتاب "معجم البلدان " موسوعة جغرافية نظرا لوفرة المادة التي أوردها و تحدث 
فيها عن البلدان و الأقاليم و المدن و الأتحار و غير ذلك. و هو مرتب حسب الحروف الأبجدية: 
و لاغنى عنه للباحث في التاريخ و الجغرافيا و الأدب عن تحقيق أسماء المدن و الأماكن التي وردت 

* وأماعن كتب الحديث و الفقه والردود التي أفادت الدراسة : 

قدمت كتب الفقه والحديث معلومات قيمة عن الكثير من الروايات التاريخية والحديثية 

و التراجم والكُنى الواردة فيها باعتبارها مهمة في هذه الدراسة» كما حددت هذه المعلومات 

الأسانيد المرسلة والمنقطعة و كذلك المتون المكذوبة والمشكوك في صحتها 

- التمهيد ها في الموطأ من المعاى والأسانيد لابن عبدالبر النمري الأندلسى 
(ت463ه/1071 م) :اعتمد المؤلف على رواية يحي بن يحي الليثي »و يتضح من خلال العنوان 
»أن المؤلف عمد إلى كتاب الموطأ بالشرح والتخريج وركز على دراسة أسانيد الأحاديث والروايات 
الحديثية »كما أورد ابن عبدالبر أبياتا شعرية في وصف كتاب التمهيد فقال : 

مير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 

بسطت هم فيه كلام نبيهم لما في معانيه من الفقه والعلم 

وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى ونمي عن الظلم 

وقد بين دواعى تأليفه لكتاب التمهيد 2 مقدمة كتابه هذا »حيث قال ماق رأيت كل 
من قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس »من حديث رسول الله »قصد بزعمه إلى المسند 
»وأضرب عن المنقطع والمرسل »وتأملت ذلك في كل ما انتهى إلي نما جمع في سائر البلدان »وألف 
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على اختلاف الأزمان »فلم أر جامعيه وقفوا عند ما شرطوه »ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه »بل 
أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل .وأتوا بالمرسل مع المسند »وكلهم تفقه لمذهب مالك ءإذا 
سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطأء قالوا :صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها 
»وأمانة مرسليها »وصدقوا فيما قالوه من ذلك »لكنها جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل 
والمقطوع ".لذلك يعتبر هذا الكتاب مصدرا مُهما في النقد التاريخي الإسنادي . 

وقد أثنى ابن حزم على هذا الكتاب -التمهيد-فقال في رسالته فضائل الأندلس ما مفاده 
:"..ومنها - كتب الفقه -كتاب "التمهيد "لصاحبنا أبي عمريوسف بن عبدالبر »وهو الآن بعد في 
الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة .وهو كتاب -التمهيد -لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا 
فكيف أحسن منه "(المقري :النفح» ج3»ص:169). 

- الإستذكار ؛ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وغلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ " من 
معان الرأي والآثار ,لابن عبد البر (ت463ه/1071 م) :»ألف ابن عبد البر هذا الكتاب بعد 
كتاب "التمهيد"» بناءا على طلب من بعض طُْلاب العلم » وهو في الأصل إختصار لكتاب التمهيد 
> حيث أشار ابن عبد البر إلى ذلك في مقدمته بقوله :"...فإن جماعة من أهل العلم وطلبه والعناية 
به»سألون ..أن أصرف لهم كتاب التمهيد على أبواب الموطأ »وأحذف لهم منه تكرار شواهده وطرقه 
»وأصل لحم شرح الميسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد"التمهيد»ج1»ص:8).) 


وجدنا في هذا الكتاب مادة غزيرة جدا »تم توظيفها في الفصلين الثاني والثالث . 

-عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؛ لأبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي (ت 543ه/1148م).يقول في مقدمة كتابه :"...ولا ينبغفي لحصيف أن 
عمق :إل اتيف أن ذل عبن عضن إمنا أن يمخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا ...وما 


73 


-العواصم من القواصم ؛لأبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلي (ت 543ه/1148 
م)؛يعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما في مجال النقد التاريخي بالغرب الإسلامي »لأن مؤلفه 
أول عالم من علماء الغرب الإسلامي -قبل ابن خلدون - دعى إلى ضرورة ممارسة النقد 
التاريخي للكثفير من الروايات التاريخية التي وردت في كتب التاريخ والتفسير والأدب »من 
ذلك قوله :" ... وإنما ذكرت لكم هذا -حادثة التحكيم -»لتحترزوا من الخلق »وخاصة 
من اليفسرين والمؤرخين »وأهل الآداب »فإنحم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة 
مُصرين »فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث »ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا 
للطبري »وغيرذلك هو الموت الأحمر .والداء الأكبر »فإنهم يُنشئون أحاديث فيها استحقار 
الصحابة والسلف والإستخفاف بمم واختراع الإسترسال في الأقوال والأفعال عنهم»وخروج 
مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا »..فإن قطعتم أصل الباطل»واقتصرتم على رواية العُغدول 
سلمتم من الحبائل ولم تطووا أكشحا على هذه الغوائل "م يُضيف أيضا -ابن العربي - 
فيقول :" ...ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار »واجتنبوا -كما ذكرت لكم -أهل 
التواريخ »فانم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة »ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل 
»فيقذفوا في قلوب الناس مالا يرضاه الله تعالى »وليحتقروا السلف ويُهونوا من الدين »وهو 
أعز من ذلك »وهم أكرم منا ءفرضي الله عن جميعهم '(العواصم من القواصم 
»ج2»ص:473.475)»ومع ذلك لا نجد له رسمافي صدر مقدمة ابن خلدون عند ذكره 


للعلماء الذين قاموا بنقد وتمحيص الروايات التاريخية والحديثية على الرغم من مطالعة ابن 
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خلدون لكتاب العواصم لابن العربي وإنتقاده لبعض ماورد فيه » يقول ابن خلدون في 
مقدمته الشهيرة :"...وقد غلط القاضي أبوبكر بن العربي المالكي في هذا -مقتل الحسين 
رضي الله عنه حف كتابه الذي ماه ب"العواصم والقواصم "ما معناه أن الحسين قتل بشرع 
جده »وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل »ومن أعدل من الحُسين في 
زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل الآراء "(المقدمة »ص:205)..وهو ما يجعل شهادة ابن 
خلدون حول بلادة العلماء والمؤرخين الذين جاؤوا بعد المسعودي و ابن حيان مؤرخ 
الأندلس والرقيق مؤرخ إفريقية في غاية المبالغة للإعتبارين السابقين . 


أما عن كتب الحديث النبوي » فقد كان لأصحايها دور كبير في جمع أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من خلال تحقيقاهم و قريهم من عصر النبوة » و معرفتهم بشروط تلقي 
وتكمن أهمية كتب الحديث الشريف في إحتوائها على مادة السيرة موثقة »و يمكن الإعتماد 
الصحيحة لأنه جهد علمى قام به الحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا . 
وكتب المغازي والسير : 
قدمت كتب المغازي والسيرة النبوية معلومات قيمة عن الكثير من الحوادث التارخية الحامة 
في تاريخنا الإسلامي الوارد ذكرها في الدراسة» كما حددت هذه المعلومات معينا خصبا استقى 


منه جل العلماء الذين جاؤوا بعدهم »لذلك يمكن اعتبارهم عيالا على ابن إسحاق وابن سعد . 
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كما تعتبر كتب السير والمغازي في الدرجة الثالثة »فهي تلي القرآن الكريم والحديث 
الشريف .وما يعطيها قيمة علمية كبيرة انا كتبت في وقت مبكر جدا »وعلى وجه التحديد في 
جيل التابعين حيث كان الصحابة رضي الله عنهم متوافرون »فلم ينكروا على كتاب السيرة ما 
يدل على اقرارهم لما كتبوه »وقد اشتهر عدد من الصحابة الكرام في اهتمامهم بموضوع السيرة 
النبوية امثال عبد الله بن عباس(ت 68ه) وعروة بن الزبير (ت94ه)ءوأبان بن عثمان بن عفان 
(ت 105ه)وهو محدث ثقة من التابعين »وموسى بن عقبة (ت 140ه)ءومحمد بن إسحاق 
(ت 1 هھ)صاحب كتاب المغازي وجاء بعده محمد بن عمر الواقدي (ت 7 ه)»وتلمیذه 
ابن سعد (ت 230ه)ف كتابه الطبقات الكبرى »ومن هذه الكتب التي أفادت الباحث في 


هذه الدراسة: 


- الزُهري محمد بن سعد بن منيع (ت 230ه/840م):"كتاب الطبقات الكبير ".يعتبر ابن 
سعد مؤرخ في السيرة النبوية » مشهور» فقد أتيحت له فرصة الإطلاع على ما سبقه من كتب 
الأنساب والرجال والتاريخ والتراجم وغيرها »فاستطاع أن يعتصرها جميعا ليستخلص لنا هذا 
المؤلف المتكامل والمتناسق .والذي ظل المنهل الذي إعتمد عليه الكثير من المؤرخين في كتاباتهم 
كالمزي(ت 742ه) و ابن عبد البر (ت463ه) و ابن حزم(ت 456ه) و ابن تيمية (ت 
6 ه) و ابن القيم (ت 751ه) و الذهي (ت 748 ه) ءوابن كثير (ت 774ه) و ابن 
حجر ( ت 852ه) و السيوطي (ت 911ه ) وغيرهم . 


تكمن أهمية كتاب "الطبقات الكبير " في المادة التاريخية الغزيرة التي أوردها وتحدث فيها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته »والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار وطبقاتمم .والتابعين 
من أهل الأمصار مكة والمدينة واليمن والطائف واليمن وغيرها .أفادني هذا المصدر في التعريف بتراجم 
الصحابة والتابعين الذين وردت أسمائهم في الأطروحة »وف التعريف أيضا بأشهر الوقائع والحوادث التي 
حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة » و لاغنى عنه للباحث في 
التاريخ الإسلامي عموما عن تحقيق أسماء الصحابة والتابعين و الوقائع التي حدثت في عهدهم . 
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*#* ومنكتب علم الحديث والجرح والتعديل : 

- إختصار علوم الحديث ؛لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 774ه/ 1340 م)»حققه 
أحمد محمد شاكر وعنونه ب" الباعث الحثيث شرح إختصار علوم الحديث لابن كثير "»أفادني هذا 
الكتاب في تحديد بعض المصطلحات الحديثية التي تصدرت الأطروحة بيقول ابن كثير في مقدمة 
هذا الكتاب مايلي :"...ولما كان -علم الحديث -من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه 
مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد »ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد »وكان الكتاب الذي اعتنى 
بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح »من مشاهير المصنفات بين الطلبة لهذا الشأن 
»وربها عني بحفظه بعض المهرة من الشبان »سلكت وراءه واحتذيت حذاءه »واختصرت ما بسطه 
»ونظمت ما فرطه »وقد ذكر حابن الصلاح حمن أنواع الحديث خمسة وستين »وتبع في ذلك الحاكم 
أبا عبدالله الحافظ النيسابوري وأا بعون الله أذكر > جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة 
من الحافط أبي بكر البيهقي ,المسمى ب"المدخل إلى كتاب السنن ".وقد اختصرته بنحو هذا النمط 
»من غير وكس ولا شططء والله المستعان »وعليه الإتكال "(إختصارعلوم الحديث»ص:17) . 


- المنار المنيف في الصحيح والضعيف ؛لابن قيم الجوزية أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب (ت 751ه/ 1317 م )ءجاء الكتاب إجابة على سؤال مفاده ما يلي :"هل يمكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط »من غير أن ينظر في سنده ؟ فأجاب ابن قيم الجوزية :"..فهذا سؤال 
عظيم القدر .وإنما يعلم ذلك - للمتن الضعيف - من تضلع من معرفة السنن الصحيحة › 
بدمه ولحمه »وصار له فيها ملكة »وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار »ومعرفة سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه .ويخبر عنه ويدعوا إليه »... کأنه - 
العارف بضعيف متن الحديث - مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه "(المنار المنيف 
:ص:26)»أفادني الكتاب في وجود الكثير من الأمثلة على إنتقادات الأسانيد والمتون خاصة ما تعلق 
بالأحاديث التي تناولت العقل والخضر »ذم الأتراك »فضائل المدن »فضائل الصحابة »بالإضافة إلى 


ورو 


الأحاديث المخالفة لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية وأيضا الأحاديث المخالفة للعقل الصريح وهو 
ما أشار إليه المؤلف بمخالفة الحديث للحس . 

+ 2/ المراجع المعتمدة : 

- أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة»للأستاذ خالد كبير علال » من خلال عنوان 
الكتاب »يتبين أن الباحث ساط الضوء على بعض الأخطاء والنقائص في منهج النقد التاريخي عند 
المؤرخ المغربي عبدالرحمن بن خلدون (ت 808ه/1406م) في مقدمته .إلا أن الكتاب قد تضمن 
إشارات كثيرة لجهود علماء الحديث المحققين من علماء الإسلام مشرقا ومغربا ومسح لبعض مؤلفاتهم 
في مجال النقد التاريخى. 

- قضايا تاريخية من تاريخنا الإسلامى» للأستاذ خالد كبير علال »تضمن هذا الكتاب أمثلة 


- منهج النقد في علوم الحديث » للأستاذ نور الدين عتر؛أفادني هذا الكتاب كثيرا في 


التعريف بمصطلحات علم الحديث بأسلوب مبسط .وأيضا بعض ردوده على أهل الإستشراق . 


- ابن عبدالبر الأندلسي و جهوده في التاريخ , للأستاذ ليث سعود جاسمءأفادني هذا 
الكتاب كثيرا عندما تطرق صاحبه إلى منهج النقد التاريخي عند ابن عبدالبر بما فيه النقد الإسنادي 
والنقد المتني »كما تطرق إلى المقارنة بين مفهوم النقد التاريخي بين المسلمين والأوروبيين . (ابن عبدالبر 


الأندلسي وجهوده» ص :376.382.384). 

- ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري » للباحث المصري عبد 
الحليم عويسءيقول الباحث عويس :"...ولئن كان الطبري ومدرسته إلى أيام ابن الفرضي في 
الأندلس »قد اكتفت بتوثيق الرواية التاريخية »فإن ابن حزم قد أقدم على إعمال العقل في المتن المروي 
»وعرضه على بديهيات الحس وأوليات العقل »...وجمع بين منهجي النقل والعقل في تآزر وتكامل 


موقنا بأن هذا هو المنهج الصحيح للبحث بفالنقل وحده لا يكفي في صحة الرواية التاريخية عفلرما 
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كان مضموتًا عند التحليل الداخلي لا يستقيم ولا يصح عقلا ". (ابن حزم وجهوده.ءص:2)163م 
استدل الباحث بقول ابن حزم في مناقشة الذي لايرى إلا طريق النقل الذي قال حاي ابن حزم - 
:"...أخبرنا الخبر كله حق أم باطل ؟فإن قال هو باطل كله أبطل ماذكر أنه لا يعلم شيئا إلا به 
..وإن قال حق كله عورض بأخبار مبطلة لمذهبه فلزم ترك مذهبه لذلك ..فلم يبق إلا ما كان من 
الخبر حقا وباطلا ..فإذا كان كذلك بطل أن يعلم صحة الخبر بنفسه إذ لا فرق بين صورة الحق منه 
وصورة الباطل عفلابد من دليل يفرق بينهما »وليس ذلك إلا لحجة العقل المفرقة بين الحق والباطل 
'(الإحكام في أصول الأحكام» ج1»ص:18)ءأفادني هذا الكتاب في كون المؤلف أفرد عنوانا كاملا ضمنه 
"النقد التاريخي عند ابن حزم " جمع فيه الكثير من الروايات التاريخية التي انتقدها ابن حزم وأثبت 
بطلاتما سندا ومتنا وبأسلوب رائع جدا »وهو ما أفادني في توظيفها ضمن الفصلين الثاني والثالث من 
الأطروحة .وبعد طول التتبع والبحث خلص الأستاذ عويس إلى القول :"...وعند دراستي لابن حزم 
الأندلسي مؤرخا لم أجد واحدا من بين مؤرخي الإسلام .اعتمد منهج النقد التاريخي في كتابته أكثر 
منه »على امتداد القرون الثمانية الأولى من تاريخ العلم الإسلامي ..لقد كانت كتابات ابن حزم في 
التاريخ من الكتابات التي توافرت لما مقومات الكتابة التاريخية الجيدة ..وأهمها القدرة على نقد الرواية 


التاريخية سندا ومتنا "(ابن حزم وجهوده»ص:165). 


- نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي » للباحث التونسي عدنان المقراني »وهو عبارة عن 
نقد نقد ابن حزم للأديان كما أشار المؤلف في مقدمة الكتاب »تكمن أهمية الكتاب في كون مؤلفه 
أماط اللثام عن الفكر الحزمي الموسوعي بيقول الباحث المقراتي :"...فإن أهم خصائص الخطاب 
النقدي عند ابن حزم الصرامة المنهجية والإنطلاق من منظومة فكرية واعية بذاتما وبمحيطها 
وبأسسها المعرفية »وهو نقد يتوجه مباشرة إلى الأسس التي سمحت بصدور الأفكار والمعتقدات عفلا 
يكتفي بنقدها من الخارج .هذا "الحفر " عن الأسس والآليات المعرفية »هو الذي وسم نقد ابن حزم 


للأديان بشيئ من العمق إلى السطحية "( ص:16 ) . 
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- كتاب مصطلح التاريخ للباحث اللبناني أسد رستم :يقول صاحب الكتاب عن المنهج 
الإسلامي قي نقد الروايات التاريخية :"...وأول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك 
علماء الدين الإسلامي فإنهم اضطروا إلى الإعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل 
»فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها فاتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها 


ةف الأووناظ الو عع وهنا هذا رص :6 
حترمة ي ادو حت يو ص 


- أثر نقد المتن في الحكم على رواة الحديث ؛دراسة نظرية تطبيقية › لخالد بن منصور 
الدريس »وهي ورقة تقدم با الباحث في ملتقى بالمدينة المنورة »عاج فيها الباحث ثلاث مباحث 
:تناول في المبحث الأول حة حول عناية علماء الجرح والتعديل بنقد المتن »و الثاني الأسباب الموجبة 


لنقد المتن عند علماء الجرح والتعديل »وقي الثالث تناول حدود نقد المتن عند علماء الجرح والتعديل . 
أفادني في الفصل الثاني عند تناولي لنشأة النقد التاريبخي عند علماء المسلمين . 


- الإسناد وأهميته في نقد مرويات التاريخ الإسلامي ؛ لعبدالله خلف الحمد »أشاد بالتزام 
مؤلفات التاريخ الإسلامي خلال القرون المجرية الثلاثة الأول بشرط المحدثين والمتمثل في النقل بالسند 
»وعزو الروايات إلى مصادرها »وبيان مخارجها »ولا يعوزها إلا النظر في معرفة درجتها من حيث 
الصحة والضعف .وإنما يحصل ذلك بتتبع أحوال الرواة في كتب الرجال .ومعرفة مراتبهم في الجرح 
والتعديل .أفادني هذا البحث في التعريف بالإسناد »كما قدم لنا الباحث نماذج كثيرة حول النقد 


الإسناد ئ 


-منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري » لعبد الحميد عشاق:والكتاب في 


الأصل هو أطروحة دكتوراه مطبوعة في جزئين عن دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
بدولة الإمارات العربية المتحدة .تكمن أهمية الكتاب خاصة الجزء الثاني منه »أن الباحث تناول منهج 


النقد عند المازري في ستة مباحث وهى كالآن (النقد بالمعقول ,باللغة »أصول الفقه»الحديث › 
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الفلسفة .)»أفادتنى هذه الدراسة من خلال الإستنتاجات التى توصل إليها الباحث حول النقد العلمى 


عامة بالقيروان خلال القرن 4ه /10م. 
3 لأطروحات و الرسائل الجامعية : 


هذا النوع من المراجع يعد الإطلاع عليها ضرورة لكل مبتدئ في البحث العلمي »ليتمكن 


من رسم فكرة حول منهجية إنجاز رسالة علمية أكاديمية من خلال المقارنة والإستنتاج . 


و بتوجيه من المشرف » إطلعت على عدد من الرسائل الجامعية خاصة ما تعلق منها 
بالموضوع» و من أهم الرسائل التي أفادتني : 

أطروحة الدكتوراه للأستاذ خالد كبير علال بعنوان "الحركة العلمية الحنبلية وأثرها على 
المشرق الإسلامي خلال القرنين 7-6ه/13-12م". فالعنوان و إن كان موضوعه قد تركز على 
الجانب العلمي عند العلماء الحنابلة بالمشرق الإسلامي » إلا أن الطرح تناول النقد التاريخي عند 
المسلمين بصفة عامة »استفدت من نظرته العميقة للنقد التاريخي في شتى مباحث النقد التاريخي وهو 
ما ساعدني في كتابة مقالي حول النقد التاريخي عند المؤرخ ابن حزم »كما أشار الباحث إلى النقد 
التاريخي باعتباره مظهرا من مظاهر الحركة العلمية الحنبلية بالمشرق الإسلامي . حيث قدم لنا صورة 


عن المنهج النقدي عند المشارقة و هم التصانيف ذات الصبغة النقدية لدى علماء المشرق . 


و أطروحة الدكتوراه للأستاذ عيساوي محمد بعنوان "النقد التاريخنى عند علماء المشرق 
الإسلامي خلال القرن الثامن المجري (14م)-منهجا وتطبيقا- فالأطروحة وإن كانت قد ركزت 
على علماء المشرق الإسلامي خلال القرن الثامن المجري/14م مع بُعد إطارها الزماني »إلا أنني 
تمكنت من أخذ تصور عام للموضوع »وأفادني كثيرا عندما أشار لنشأة النقد التاريخي عند المسلمين 
وكذا عند تطرقه 3-4 الباحث 35 إلى إسهامات بعض لما الغرب الإسلامي ضمن مبحث خاص 
> وما يحسب لهذا البحث أيضا إعتماده الجداول و الرسومات البيانية والدوائر النسبية التق تسهل 
الفهم و توفر على القارئ الوقت أثناء عملية الإحصاء . 
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و أطروحة الدكتوراه للأستاذ محمد السعيد مصيطفى بعنوان "منهج نقد الحديث عند الإمام 
الحافظ أبي بكر بن العربي ".أفادتني الأطروحة في تاريخ و ظروف نشأة نقد الإسناد عند المسلمين 


»وأيضا بعض مظاهر النقد التاريخى الإسنادي عند ابن العربي . 


و رسالة الماجستير للأستاذ عماد جمال عبيد »بعنوان "جهود ابن حزم في جدال اليهود 
"»قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بفلسطين »أفادتني الدراسة كثيرا في انتقادات ابن حزم الأندلسي 
للتون التوراة »حيث كشف الباحث عن توظيف ابن حزم للكثير من علوم عصره كالإحصاء والجغرافيا 
والنبات والعمران في رد و كشف زيف كذب عند اليهود »وهو ما جعل ابن حزم يتمتع بعقلية المؤرخ 


الناقد . 


و رسالة الماجستير للأستاذة فنير صبرين بعنوان "التدوين التارخي عند الحافظ المؤرخ ابن 
حجر العسقلان (773-852ه/1448-1371م) مظاهره ومنهجه » فالدراسة وإِن كانت قد 
ركزت على أحد أبرز علماء المشرق الإسلامي خلال القرن التاسع المجري إلا أتما أشارت إلى 
جهوده قي النقد التاريخي الإسنادي ولمتني »كما أفادتني كثيرا هذه الرسالة خاصة من الناحية 
المنهجية »وكذلك استفدت منها عندما تحدثت عن النقدين للمتني والإسنادي »ناهيك عن ثبت 
المصطلحات الحديثية الذي تصدر الرسالة . 

و رسالة الماجستير للأستاذ مزيان وشن رحمه الله تعالى »بعنوان "مدرسة ابن أبي زيد القيرواني 
المالكية و أثرها العلمي بالمغرب الإسلامي القرن 4ه/10م "» هذه الرسالة حاولت استثمارها في 
البحث من الناحية العلمية والمنهجية »حيث أفادتني بمعلومات حول الإنتاج العلمي لابن أبي زيد 
القيرواني وتلامذته . 

كما أخذت من رسالة الماجستير للأستاذ ملاخ عبد الجليل» "المذاهب غير المالكية 


بالأندلس من سنة 132- 422 ه". لمست فيه براعة فائقة في تحليل النصوص .مع جمالية التعبير 
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»أفادني كثيرا لاسيما من الإستنتاجات التي توصل إليها من خلال إبرازه للإنتاج العلمي لفقهاء 
المذاهب السنية الأخرى بالأندلس . 


*ه 3/ الدوريات والمجلات العتمدة : 
تتناول بالدراسة والبحث المواضيع المختصرة المركزة »حيث تتميز بدقتها وتخصصها »وقد 

فكت من الإطلاع على البعض منها : 

1- موضوع حول ملاحظات حول منهجية الدراسات التاريخية للمغرب الإسلامي في 
العصر الوسيط .بقلم الدكتور عبد الحميد حاجيات بحولية المؤرخ ,التي يصدرها إتحاد المؤرخين 
الجزائريين »وهي مجلة تعنى بالدراسات التاريخية » أفدت من هذه الدراسة من خلال تقديمها صورة لما 
تعرض له التاريخ الإسلامي من التصرفات المغرضة عن قصد أو عن غير قصد »خاصة ما تضمنته 
كتب المغازي والسير »كما انتقد الباحث بعض الروايات التاريخية ذات الصلة بتاريخ المغرب 
الإسلامي »كخطبة عقبة بن نافع الفهري (ت 63ه/ م)» وجدعه حغقبة - لأنف ملك ودان التي 
أوردها المؤرخ ابن عبد الحكم »وبعض الأحاديث النبوية ذات الصلة بالموضوع »وخاص الباحث الى أن 
المنهجية السليمة تقتضي تطهير تاريخ المغرب الإسلامي من كل ما علق به من الحكايات الملفقة 
»والأخبار الموضوعة والتصريحات المغرضة ,الناتحة عن التحيز للمذاهب ,أو التملق للملوك والأمراء 
»وهو ما دعى إليه المؤرخ المغربي ابن خلدون . 

2-تضارب روايات الفتنة الكبرى ومنهاج تحقيقها › بقلم الأستاذ خالد كبير علال 
بمجلة المبرز »التي تصدرها المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة وهي مجلة متخصصة تُعنى بالدراسات 
التاريخية والإجتماعية»أفادني هذا المقال في الإحالة على جملة من المصادر والمراجع المعتمدة »كما 
استقيت منها نتف من بعض الأحداث زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه خاصة فيما تعلق 
بنفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري إلى الربذة وهي نما عابه عليه المتؤلبون عليه كما ذكر ذلك 


ا مؤرخ ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم . 
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3-المعرفة التارجخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تأريخه للأديان (اليهودية 
والمسيحية أنغوذجا )»بقلم الأستاذ الطاهر بونابي بمجلة المواقف .التي تصدرها جامعة مصطفى 
اسطمبولي بمعسكرءوهي مجلة متخصصة تُعنى بالدراسات التاريخية والإجتماعية »استقيت منها لمحة 


عن أساليب ابن حزم في نقض الأساطير والأكاذيب . 


هذه هي أهم المصادر والمراجع التي خدمت الموضوع بشكل كبير »والتي دونت بيانات وحقائق 
عن الحركة الفكرية والعلمية بما فيها جانب النقد التاريخى الإسنادي والمتنى لعلماء الغرب الإسلامى 


خلال القرنين 5 -6ه/12-11م. 
ومراجع أخرى مثبتة إما في هوامش البحث أو قائمة المصادر والمراجع ءوالتي لا ريب أتما تتكامل مع 


المذكورة في هذا العرض ١‏ إذ كانت معا اللبنات الأساسية لبناء هذا البحث . 


وما ت سوفيقكغت ي إلا 
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** ثبت المصطلحات الواردة في متن الأطروحة 
المصطلح تعريفه 


الإدراج المدرج I E a‏ فس وو كوت ف اذل الحديث 


»وقي وسط الحديث وني آخر الحديث . 

وهو ما ذكر في ضمن الحديث متصلا به من غير فصل وليس منه '. 
زيادة الثقة | وهي مايتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظه او جملة في السند او المتن ”. 
القلب الغة :من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه”. 


واصطلاحا :هو إبدال لفظ بآخر 2 سنك الحديث أو متنه بتقديم أو ا ونحوه 


1 - يراجع حول هذه المصطلحات :فنير صبرين :التدوين التاريخي عند الحافظ ابن حجر العسقلان (852-773ه/1371- 
8م)مظاهره ومنهجه »رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط غير منشورة »إشراف الأستاذة :بوعمامة فاطمة الزهراء »المدرسة العليا 
للأساتذة بوزريعة»2015-2014م »ص :6وما بعدها .»أنظر :نور الدين عتر :منهج النقد في علوم الحديث »ط03ءدار الفكر 
»سوريا ه//1997م.»ص:439.,أنظر : حمود طحان :نبسسير مصطلح الحديث »ط10»مكتبة المعارف لن والتوزيع 
»د.م.نءص:131. 

2 - نور الدين عتر :المرجع السابق »ص:423. » فنير صبرين :المرجع السابق »ص:6. 

3 - محمود طحان:المرجع السابق»ص:134. > فنير صبرين :المرجع السابق »عص:6. 

4 - نور الدين عتر :المرجع السابق »ص:433وما بعدها.» حمود طحان:المرجع السابق»ص:134.» فنير صبرين :المرجع السابق 


)ص :6. 
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التصحيف الغة :الخطا في الصحيفة باشتباه الحروف مولدة »وقد تصحف عليه لفظ كذاء 
والصحفي محركة من يخطئ في قراءة الصحيفة وقول العامة "الصحفي "بضمتين 
وإصطلاحا :تغيير الكلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقة لفظا أو معنى وهو 


فن جليل لما يحتاج إليه من الدقة والفهم واليقظة »م ينهض به إلا الحفاظ 


الحاذقون وقد عى: به المحدثون ووضبظة, 


1 - ابن كثير : إختصار علوم الحديث ؛تح. أحمد محمودشاكر»ط02»مكتبة دار التراث »القاهرة .2003/41423« ص:119.» 
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المقدمة : 


ا موضوع 


صدوق 


وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي »هو الموضوع والحكم عليه بالوضع 


»نما هو بطريق الظن الغالب بالقطع »إذ قال بصدق الكذب ,لكن لأهل العلم 
بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك .وإنما يقوم منهم من يكون إطلاعه تاما 
وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة »وقد يعرف 
الوضع بإقرار واضعه©. 

من الرواة لايحتج بحديثه قبل الإختبار »وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه 
"صدوق" فحديثه حسن »لأن الحسن يحتج به »هذا ما عليه اصطلاح أئمة 
الجرح والتعديل »أما الحافظ ابن عبدالبر وابن حزم »فقد يكون مما اصطلاح 


خاص تن هاا اة لكل "صدون ' . 


جمع ثقةءوالثقة هو العدل الضابط؟. 


من قصد مجرد الرواية حسب ما يحضره في المجلس عفهذا منه إرسال خفي”. 


هو ما حذف مبتدأ سنده »سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر على سبيل التوالي 


ولو إلى آخر السند “". 


- ابن كثير : المصدر السابق » ص: 6.65 


7 - محمود طحان:المرجع السابق»)ص :144.,أنظر :ابن حزم :امحلى بالآثار » 


8 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:52. 


9 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:146.» محمود طحان:المرجع السابق»ص:392. 


0 - نور الدين عتر :المرجع السابق »ص:374. 
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المقدمة : 


المرفوع 


وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير 


»سواء كان متصلا أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غير 

فالمتصل قد يكون مرفوعا أو غير مرفوعا .والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل 
.11 

والمسند متصل مرفوع . 


لغة :قست الشيئ بغيره أي قدرته على مثاله »يقال قسته»أقوسه»قوسا 


12 0. 5 5 


جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة مما أو نفيهما .والمراد بالحمل هنا هو 
مشاركة أحد المعلومين للق بق که 


هو ماسقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي 15. 


هو مارفعه التابعي بأن يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »سواء كان 


16 5 5 1 


1 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:39. 


2 - فنير صبرين :ا مرجع السابق ص:8. 


3 - فنير صبرين :ا مرجع السابق ص:6. 


4 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:43. 


5 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:44. 
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المقدمة : 


المدلس 


من قصد التعمية والتغطية وإيهام السماع »وينقسم التدليس إلى قسمين هما : 


تدليس الإسناد:وهو أن يروي الراوي عمن قد مع منه مالم يسمع منه من غير 


أن يذكر أنه معه منه . 


تدليس الشيوخ :وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا منه فيسميه أو يكنيه أو 
ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي يعرف . 

تدليس التسوية :هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين 
لقي أحدهما الآخر وصورة ذلك :أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة »وذلك 
الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر »فيا 
المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند 


ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوي الإسناد كله 


17 a 
. تب‎ 


لغة :هو إسم مفعول من الانكار ضد الإقرار . 
إصطلاحا:عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان هما: 
-هو الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه . 


ا ات 1 . . 18 
-هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة وهو من أنواع الضعيف 5 . 


6 - فنير صبرين :ا مرجع السابق ص:8. 


7 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:46.» فنير صبرين :المرجع السابق »ص:8. 


8 - محمود طحان:المرجع السابق»ص :20 1وما بعدها.» فنير صبرين :ا مرجع السابق »ص:9. 
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الموقوف 


الإسناد 


لغة :اسم مفعول من "الوقف"كان الراوي وقف بالحديث عندالصحابي ولم يتابع 


سرد باق سلس الإستاد 
لغة:ضد السقيم وهو حقيقة في الأجساميمجاز في الحديث وسائر المعاني . 


اصطلاحا:ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير 
شاود ر غاا 

وهو خصيصة فاضلة هذه الأمة »وليس لغيرها من الأمم السابقة وهو سنة بالغة 
مؤكدة »فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الأحاديث والأخبار قال :"الإسناد 


فوا ا مو شاه ا 


22 و ام ب ب‎ e. Sk 
٠ وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


هى الإذن بالرواية »لفظا أو كتابة كأن يقول الشيخ لأحد طلابه :" 


23 


9 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:39. 


0 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:131. 


1 - فنير صبرين :ا مرجع السابق عض :10. 


2 -ابن كثير : المصدر السابق»ص:133. 
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3 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:99-98. 


4 - ابن كثير : المصدر السابق»ص:137. 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 
الفصل الأول : الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامى 
خلال النصف الثان من القرن :4ه/10م 


(400350ه/1012-961م). 


المبحث الأول :مظاهر الحياة العلمية بالغرب الإسلامي. 
المبحث الثاني : المؤسسات العلمية و التعليمية بالغرب الإسلامي. 

المبحث الثالث :الأسر العلمية بالغرب الإسلامي 

المبحث الثالث : الحواضر العلمية بالغرب الإسلامي 


المبحث الرابع : الإنتاج العلمي لعلماء الغرب الإسلامي . 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


شهدت بلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي 
تحضة علمية جعلتها قبلة للعلماء والأدباء والمفكرين» وصارت كل من القيروان وقرطبة و اشبيلية › 


حضارية تضاهي حواضر العام الإسلامي الأخرى» خاصة عاصمة الخلافة العباسية بغداد. 


وإذا أردنا حصر أهم الجوانب العلمية التي أنجزتما هذه المدن ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن 
الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي » أو ساهمت قي دعمهاء فإننا نجدها متعددة الجوانب» إذ 
ملت العمران (كبناء المدن» القلاع» المساجد» والقصور..) والتراث العلمي (كعلوم التفسير, 
القرآن» والحديث..)» والأدبي (كالشعرء والبلاغة» النحوء والرسائل..) والفني (كالموسيقى» والغناء 
واللباس..)» والعلمي (الرياضيات» والطب..)» وإن كانت الأندلس قد تأخرت في بعض الدراسات 
والعلوم الأخرى خاصة العقلية منها (كالفلسفة..)» لاعتبارها علوما غير مرغوب فيها شرعاحسب 


بعض العلماء » ومنع الفقهاء المالكية من دخوطاء ورمي من يتقنها أو يدرسها بالزندقة. 


ونحن في بحثنا هذا نريد التعرف على الجانب العلمي للمغرب الإسلامي والأندلس في النصف 
الثاني من القرن الرابع المجري » و نريد في هذا الفصل طرح الأسئلة التالية: 
- مامدى مساهة علماء الغرب الإسلامي 2 الجانب العلمي للمغرب الإسلامي 
والأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع المجري ؟ 
- ما هي أشهر المراكز والمؤسسات العلمية التعليمية بالغرب الإسلامي ؟ 
- ما مدى مساهمة الأسر والبيوتات العلمية ببلاد الغرب الإسلامي في دعم الحياة الفكرية 
والعلمية للمغرب الإسلامي و الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع المجري ؟ 


والأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع المجري ؟ 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


المبحث الأول :مظاهر الحياة العلمية بالغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس الهجري /الحادي ‏ - 
عشر الميلادي (400-350ه/1012-961م) : 


شهدت بلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الممجري /العاشر الميلادي 
نحضة علمية جعلتها قبلة للعلماء والأدباء والمفكرين» وصارت كل من القيروان' وقرطبة “و اشبيليةة 
> عواصم الغرب الإسلامي ومراكز إشعاع لبقية المدن كفاس“ ومراكش” وغرناطة” فيما بعد »زادت 


من نشاط المالكية إنتاجا وانتشارا 


لقد تببى أهل الغرب الإسلامي المذهب المالكي بعدما كان مذهب الإمام الأوزاعي” هو 


الغالب على بلاد الأندلس عامة قبل التحول إلى المالكي » وأصبح لفقهاء المالكية سلطة قوية ها 


' القيروان:لفظ معرب »وهو بالفارسية كاروان »وهي مدينة عظيمة بإفريقية وليس بالغرب مدينة أجل منها »ومصرت في الإسلام 
أيام معاوية رضي الله عنه.» ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله:معجم البلدان »د. تح. »دارصادر »د.ت.ن» ج4»ص:420. 
“قرطبة :مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها »ويها كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاء. »ياقوت الحموي :نفس 
الان + :342 

اشبيلية:مدينة بالأندلس »وليس بالأندلس اليوم أعظم منها »تسمى حمص أيضا »وها قاعدة ملك الأندلس »وعملها متصل بعمل 
لبلة »وهي غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخا »وهي قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرف.» ياقوت الحموي :نفس المصدر » 
ا 

“فاس:مدينة مشهورة كبيرة على بر ا مغرب من بلاد البربر »وهي حاضرة البحر و أجل مدنه قبل أن تختط مراكش »وفاس مختطة 
بين ثنيتين عظيمتين وقد تصاعدت العمارة في جنبيها على الجبل حتى بلغت مستواها من رأسه وقد تفجرت كلها عيونا تسيل إلى 
قرارة واديها إلى تمر متوسط مستنبط على الأرض منبجس .»ياقوت الحموي :نفس المصدر » ج4»ص:230. 

“مراكش :مدينة بالمغرب »وهي في البر الأعظم بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربرءوكان أول من اختطها يوسف بن 
تاشفين في حدود()47هءوبينها وبين جبل درن ثلاثة فراسخ .»ياقوت الحموي :نفس المصدر »ج5 »ص:94. 

“غرناطة :مدينة من أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها يشقها النهر المعروف بنهر قلزم ف 
القديم »وعرف كذلك بنهر حداره »ومعنى غرناطة رمانة بلسان عجم الأندلس .وسمي البلد لحسنه بذلك .» ياقوت الحموي :نفس 
ال يي :195 

"الأوزاعي :عبد الرحمن بن عمروبن يحمد »عالم أهل الشام »شيخ الإسلام »أبو عمرو الأوزاعي »كان يسكن بمحلة الأوزاع »وهي 
العقيبة الصغيرة »ظاهر باب الفراديس بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات »حدث عن عطاء بن رياح وأبي جعفر 
الباقر وعمروبن شعيب وغيرهم كثير »وكان مولده في حياة الصحابة »توفي سنة سبع وخمسين ومائة .»الذهبي خمس الدين :سير 
أعلام النبلاء ؛تح. شعيب الأرناؤوط وحسين الأسدءمؤسسة الرسالة »02:1402ه/1982م »ج7 »ص:108-107. 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


القدرة على السلطة السياسية» لهذا منعوا أي مذهب فقهي آخر من أن يدخل كمنافس ههم» 
مثال لذلك. 


أولا :الرحلة في طلب العلم : 


لقد ارتبطت الحركة العلمية والفكرية للمغرب والأندلس في بادئ الأمر بالمشرق خاصة 

مصر والحجاز والعراق» وساهمت بشكل كبير في انتقال العلماء ومصنفاتم إلى بلاد المغرب 
والأندلس!: 

كما أن الارتحال العلمى إلى المراكز العلمية الكبرى للثقافة بالمشرق يعد عنصرا أساسيا في 

استكمال الشخصية العلمية لطلاب العلم والذي أصبح سنة جارية عند أهل المغرب أسسو ها 


مدوناك أديية عاي اتكعفت ل جا المرال الال الابتلامن إلى أقصاة ال 


وكان للاستقرار السياسي والاجتماعي للمغرب الإسلامي في القرون الهجرية الثلاث هو ما 
جعل الفكر منتجا واللغة العربية هى الأساسية والفاعلة» يتكلمها الناس وينتجون ثقافيا داخل أطرها. 
وجعل الإطار الجغرائي في بلاد المغرب والأندلس يتوسع بانتعاش الرحلة” وتنوع التصانيف في شتى 
المجالاات. 


وأثناء مطالعتى المتواضعة للمصادر التى تناولت رحلة العلماء إلى المشرق وجدت بأن هناك 


العديد من العلماء الذين قدموا كذلك من المشرق »وقد أفرد لمم المؤرخ المقري التلمساني بابا بعنوان 


أعمار هلال: العلماء الجزائريون في البلاد العربية الاسلامية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين (14/3ه).؛ د طء 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995» ص 369-209. 

عبد المجيد النجار: المستقبل الثقافي للغرب الإسلامي» ص 25. 

“لطفي دبيش: التواصل الحضاري في الثقافة العربية الاسلامية من خلال مدونة الجغرافيين المسالكيين والرحالين العرب 
اند ا الس الاي جه وي 2010 س 1312 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


"باب في ذكر بعض الوافدين من أهل المشرق إلى الأندلس ".ثم أضاف المقري بقوله "اعلم أن 
الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان منهم فضلا عن غيرهم »ومنهم من اتخذها 
وطنا »وصيرها سكنا إلى أن وافته منيته »ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أن قضيت بالأندلس مُنيته 


11 
ثانيا : الحلقات والمناظرات في الغرب الإسلامى : 


إستكمالاً للحياة العلمية والفكرية في بلاد الغرب الإسلامى قبيل القرن الخامس الهجري 
/الحادي عشر الميلادي سنرصد خاصية إمتازت بها هذه الفترة وهى سلسلة المناظرات الق 
استخدمت في الدفاع عن المذهب المالكي سواء كان ذلك أثناء الوجود الشيعي 7»أوالذي حدث بعد 


إعلان الخليفة الزيري المعز بن باديس القطيعة مع الفاطميين سنة 441ه”. 


كما اهتم علماء المالكية بالمناظرات خصوصا في الفترة الفاطمية أين كان الصراع على أشده بينهم . 
المالكية وبين المذهب الشيعى الإسماعيلى . وف هذا السياق المناظرات . أفرد الحُشنى في طبقاته بابا 
المقري أحمد بن محمد التلمساني :نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»تح.احسان عباس »دار صادر »بيروت علبنان 


“د.س.ن» ج3»ص:05. 
2 - موسى هيصام» التمكين للمذهب المالكي في المغرب الأدن والأوسط بين القرنين الرابع والسادس المجريين (12.10م) 


3 د.ط»ومؤسسة كنوز الحكمة » الجزائر 3 03م ج 2ص :مما بعدها . 


3- موسى هيصام :نفس المرجع »ج2 ص:578وما بعدها . 
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الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


»ي من انتحل النظر وتحلى بالجدل من أهل السنة »من طبقات علماء القيروان أ»ويذكر ابن فرحون 
»أن أبا الفضل الممسي »كان يجمع بين الفقه والكلام »بالإضافة إلى تمكنه في النظر وعلم الجدل 
“»وتذكر المصادر التاريخية بعضا ممن كان لهم نظركأبي العباس عبد الله بن طالب القاضي »الذي 


صنف في" الرذ على الشافعي" 3 . 


وق اعتقاد أحد الباحثين أن المالكية وعلى رأسهم الإمام محمد بن أبي زيد القيرواني 
(ت386ه/997م)استطاعوا تكوين "مدرسة "صمدت ضد أصحاب أهل الأهواءو ضد كل ما 
كان يثار "من مسائل وفلسفات عقلية عن صفات الله »وهل القرآن مخلوق ؟»ومسألة الإيمان 


؛والإمامة عند الشيعة هواليجعة والمبولة بين المترلنين والاستواء على العرشن وأصول الكائنات. "“. 


1- عرف عن أبي عثمان سعيد بن محمد المعروف بابن الحداد »أنه صاحب مواقف محمودة في الدفاع عن الإسلام والذب عن 
السنة الشريفة »من ذلك أن ابنه قال له يوما :"اتق الله في نفسك ولا تبالغ في مناظرة الرجل (أي الشيعي )فقال له :(حسبي من له 
غضبت »وعن دينه ذببت )»ا لحشني :طبقات علماء إفريقية »جمع وترتيب محمد بن أبي شنب»د.ط »ديوان المطبوعات الجامعية 
»الجزائر »2006م»ص:199. 

2- ابن فرحون ابراهيم بن نور الدين المالكي :الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.تح.مأمون بن يحي الدين 
الجنان»ط 01ءدار الكتب العلمية »بيروت علبنان >7 141ھ/1996م»ص:219-218. 

3- الخشني :المصدر السابق »ص:198. 

4- مزيان وشن :مدرسة عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكية وأثرها العلمي بالمغرب الإسلامي القرن 4ه/10مءرسالة 


ماجستير في التاريخ الوسيط »إشراف الأستاذ :إسماعيل سامعي »الجزائر »1428ھ/2007م»ص:55. 
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مسائل عديدة كان من أبرزها مسألة خلق القران »والبعث والنشور ورؤية الله 2 دار الدنيا وغيرها من 


مسائل الصفات . 


كما عرفت الساحة الفكرية في بلاد المغرب الإسلامى وجود العديد من العلماء والفقهاء 
الجادلين كسعيد بن عثمان (ت464ه/1060م)الذي قال فيه عياض :"كان فقيها متقدما لا شغل 
له إلا الدرس والمناظرة , “»والفقيه الربيع القطان ت 4ه / 045م).وأبي عبد الله بن مسرور 
المعروف بالنجار(ت 324ه/935م)الذي كان "عالما بالحجة والنظر " 3عوأبي القاسم عبد الرحمن بن 


علي الكناني (ت408ه/1018م)الذي صف هو الآخر بقوة علمه ومناظرته ْ 


وكانت بينه وبين عمران الفاسي (ت 403ه/1013م)مراجعات في مسائل عديدة نقلت 


عنهما ©,وأحمد بن خلف الأجدابي (ت391ه/1001م)»الذي جمع بين الفقه والجدل »كان من 


1- مزيان وشن :نفس المرجع »ص:55. 

2- القاضي عياض :ترتيب المداركوتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالكءتح .أحمد بكير محمود »منشورات مكتبة دار 
الحياة »بيروت علبنان »دار الفكر »طرابلس ليبا »د.ت .ن »ج 2»ص:455. 

3- القاضي عياض :نفسه »ج 2»ص:333. 

4- الدباغ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي :معام الإبجان في معرفة أهل القيروان»تع.أبو الفضل أبو القاسم بن 
عيسى بن ناجي »تح .محمد ماضور »د.طهالمكتبة العتيقة بتونس »مكتبة الخانجي بمصر ؛ج3ءص:133. 


5- الدباغ : نفسه ؛ج3ءص:155. 
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أشهر شيوخ القبروان ذلك 5 بكر محمد بن عيسى السبتي (ت بعد 0ھ/1010ء)صیت 
في المناظرة والدفاع عن مذهب الإمام مالك قال عنه القاضي عياض :"كان متفانيا في علمه نظارا 


كما صنف محمد ابن سحنون رسالة في أدب المناظرات في جزئين »وكان ابن سحنون 
ا 


قاسم بن محمد »فأثنى عليه وقال :"جالس الناس هناك - أي بالمشرق -وناظرهم »وكان 
يحسن هذا المعنى جيدا "يعني الفقه والحجة والبيان »خاصة إذا علمنا أن رحلته الأولى »م 


يشتغل فيها إلا بالمناظرة »والثانية كتب وروی فيها 


1- الدباغ :المصدر السابق »ج3»ص:129. 
2- القاضي عياض :المصدر السابق »ج2»ص:629. 
3-ابن حمدة عبدامجيد :المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية »د.ط .دار الغرب الإسلامي »تونس 


1406ھ/1986م.ص:47. 


4-الخشني محمد بن حارث :أخبار الفقهاء والمحدثينءتح.ماريا لويسا آبيلا و لويس مولينا ,مجلس الأعلى 


لللبحوث العلمية »معهد التعاون مع العام العربي »مدريد 1 و:ص:161. 
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ونجد هذه المناظرات وامجالس في كتب الإخباريين والتراجم »وهي تدل على حركة فكرية 
حقيقية »وتطور ذهني »بل إذا قارناها بالتطور الإجتماعي والإقتصادي نجد أنماكانت 
لبنات أساسية في سرح الحضارة العربية الإسلامية »فأهل السنة الذين ظهروا على المسرح لم 
يدخروا جهدا فيها »بل يمكن عد ما نتج عنها مجموعة نظم وشرائع »ولو آنا متباينة »وطبعا 
تولدت عن هذه الصراعات حركة فكرية أغنت الفكر الإسلامي في بلاد المغرب”. 

كماذكر الجغرافي المقدسي (ت 387ه/ 997 م)ءأن فريقين تناظرا يوما 
بين يدي الأمير هشام الأموي (فقيه مالكي و آخر حنفي )ءفقال لحم :من أين أبو حنيفة 
؟قالوا :من الكوفة »فقال :من أين مالك ؟قالوا :من المدينة »فقال :علم دار الهجرة يكفينا 
»فأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة »وقال :لا أحب أن يكون في عملي مذهبان »وقد 


سمعت (المقدسي )هذه الحكاية من عدة مشايخ الأندلس" 2. 


ولمناظرات المالكية للمذاهب الأخى أمثلة كثيرة»لكن معظمها كان يدور بينهم 


1-إسماعيل سامعي :الحركة الفكرية والصراع المذهبي بالمغرب إبان العهدين الأغلبي والفاطمي »ضمن كتاب 
قضايا تاريخية في تاريخ المغرب الإسلامي »د.طءديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر ٠.2012»ص:70/.‏ 
2-المقدسي البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»د.تح..ط03»مكتبة مدبولي »القاهرة 


م »ص :237 .»ملاخ عبد الجليل :المذاهب غير المالكية بالأندلس »ص : 78 . 
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كالتفضيل والإمامة والعصمة وغيرها »كما كان للمالكية علماء نقاد كثيرون »اشتهروا 
بالذب عن مذهب لمدنيين والرد على المخالفين »منهم تميم بن أحمد أبو علي بن تميم (ت 
6/7 )لذي "كان حامل علم كثير »مائلا إلى الحجة والإنتصار لمذهب مالك 
'أءومنهم القلانسي الذي "كان رجلا فاضلا فقيها »عالما بالرد على المخالفين "”»ومنهم 
عبد الله بن اسحاق ابو محمد ابن التبان (ت 371ه/981م)الذي "كان من العلماء 
الراسخين والفقهاء المبرزين »ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار ٬لعلمه‏ بالذب عن 


ومن المناظرات التي كانت بين المالكية والحنفية »مناظرة أحمد بن نصر ومفادها "أنه وقف 
رجل من العراقيين على أحمد بن نصر بالقيروان »فقال له :ما تقول في رجل قال 
لإمراته: ناوليني البر »وأراد بذلك الطلاق ؟فقال له:تطلق عليه »فقال العراقي :يا قوم »رجل 
يسأل إمراته البر قال تطلق عليه »فقال أحمد :ما ترى في رجل قال لا إله إلا الله ؟قال :فهو 
بذلك مؤمن »قال :فان أراد بذلك المسيح »قال العراقي :فهو كافر »فقال أحمد :ياهذا رجل 
1-القاضي عياض المصدر السابق »ج3 »ص:78. 

2-القاضي عياض :المصدر السابق »ج3 »ص: 169. 


3-القاضي عياض :المصدر السابق »ج3 »ص: 202. 
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يقول لا إله إلا الله يكون كافرا ؟فقال له العراقى :بالنية كفرته »فال له أحمد :وكذلك بالنية 


طلقتها عليه ا 


ويرى أحد الباحثين المعاصرين بأن الزيريين قد"رفعوا الحظر الجزئي الذي كان مفروضا على 
المذهب المالكي »حيث أصبح من الممكن تدريس الفقه المالكي في الأماكن العمومية»الأمر الذي 
أدى إلى إعادة الحياة للدراسات المالكية »وازدهرت ظاهرة التأليف في الفقه المالكي "7»الأمر الذي 
ساهم في انتعاش الحركة الفكرية في بلاد المغرب الإسلامي »وذلك ما "مح بنبوغ فقهاء أعلام أعادوا 


للقيروان إشعاعها على مستوى الغرب الإسلامي »كمركزلتدريس الفقه المالكي "3. 


ويمكن القول بأنه قد شاعت حلقات العلم والدروس في الغرب الإسلامي »وازدهرت 


حركة التأليف والرد على المخلفين نما ساعد على التنوع في الإنتاج العلمي بالغرب الإسلامي . 


1-القاضي عياض :المصدر السابق »ج2 »ص: 516. 


2- نجم الدين انتا :المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي 
ء»د. ط»منشورات تبر الزمان »تونس »2004م»ص:173. 

3- من هؤلاء العلماء والفقهاء :ابن أبي زيد القيرواني (ت 386ه /966م)»وأبا الحسن القابسي (ت 403ه)هذا في المرحلة 
الأولى »أما المرحلة الثانية فقد ظهر أبو عمران الفاسي (ت 430ه/1038م)وغيرهم كثير .أنظر :نجم الدين انتا :المرجع 


نفسه »ص:وما بعدها 173. 
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ثالثا :النقد العلمى عامة و التارخى خاصة : 


كان علماء المالكية أهل نباهة ودراية ورسوخ في الرد على المذاهب المخالفة ومحاجتها »ولم تقتصر هذه 
الردود على المذهبين الموجودين بالمغرب الإسلامي وتحديد القيروان آنذاك »مذهب أبي حنيفة ومذهب 
الشيعة »وإنما امتدت تلك الردود لتشمل مذهب الشافعي ومذهب الظاهرية الذي تولى ابن أبي زيد 
القيرواني الرد عليهم في كتابه "الذب عن مذهب مالك "مع ضعف حضورها وقلة أتباعهما في ربوع 


بلاد المغرب الإسلامي والأندلس . 

وثمة قرائنكثيرة تدل على أن معرفة الخلاف .والرد على مذاهب المخالفين كان يندرج في 
صلب تكوين الفقيه والمتن المدرس المعتمد عند علماء المغرب الإسلامي »وحسبنا الوصية 
الشهيرة لابن أبي زيد القيرواني إلى بعض طلبته التي يرشده فيها إلى أهم الكتب التي ينبغي 
أن لا تفوته إن دخل العراق ورام معرفة اصطلاح القوم في فنون النظر »فقال ابن أبي زيد 
:"وإذا دخلت العراق فاكتب في مسائل المخلاف ما تحد لأهل الوقت من الحجة 
والإستدلال ..وإن كانت لك الرغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق وعلى الشافعي 
فكتاب ابن الجهم إن وجدته »ولا اكتفيت بكتاب الأهري إن كسبته »وكتاب الأحكام 
لاسماعيل القاضي »ولا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء »وكتاب الحاوي لأبي الفرج 
حول الأحكام إن كسبته »ففيه فوائد وإن اسغنيت عنه لقلة هجك بالحجة »فأنت عنه غني 


مخ ابن الحكم وکتاب الأهري 0 


1-القاض قياض . #الصدر السابة 022 : 618. 
صي عياض ر بق اح a‏ 
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من خلال هذا النص يتبين أن الشيخ ابن أبي زيد القيرواني ومن بعده من علماء المغرب 
الإسلامي »كانوا على دراية واطلاع على كتب مسائل الخلاف وأحكام القرآن والردود 
على مذاهب الفقه المخالفة التي ألفها علماء المالكية العراقيون »وأن مجالس الدرس هناك لم 
تختلف عن مواكبة حركة النقد الفقهي التي كان المالكية من روادها في بلاد المشرق 
الإسلامي . 

ويمكننا أن نقف على وجوه النقد العلمي بالغرب الإسلامي وأنما كانت في شكل ردود ومناظرات بين 


المالكية وغيرهم من المذاهب الأخرى »ففي ردهم - المالكية - على الحنفية نجد كتاب الرد على أهل 


العراق وعلى الشافعي وهو "كتاب الجوابات في خمسة كتب "محمد بن سحنون أ. 


ومنها كتاب أبي العباس بن طالب في الرد على المخالفين من الكوفيين وعلى الشافعي ٠‏ والأمالي ثلاثة 
أجزاء” »و "الرد على من خالف مالكا" »وقد قال ابن حزم منوها بدخول هذا الكتاب إلى الأندلس 


فقال :"وكذلك بلغنا رد القاضي عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي على أبي حنيفة وتشنيعه على 


1-القاضي عياض :المصدر السابق ج3 عص: 367. 
2-القاضي عياض :المصدر السابق ج2 عص: 28. 


3-ابن حزم علي أبو محمد :رسائل ابن حزم »تح.إحسان عباس »ط02 المۇسسة العربية للدراسات والنشر »بيروت 


»لبنان م ج2»ص:177. 
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وأما انتقادهم على الشافعية ففيه مؤلفات »منها كتاب ابن سحنون في الرد على الشافعي 
»وكتاب ابن طالب في الرد على الشافعي »وكتاب يحي بن عمر "الرد على الشافعي ".قال ابن حارث 
"له كتاب رد فيه على الشافعي "". 

وأما انتقادهم على الظاهرية فلا يذكر إلا كتابان شهيران :أولهما كتاب الذب عن مذهب مالك 
لابن أبي زيد القيرواني »والثاني بعنوان "الرد على ابن حزم "من تأليف محمد عبد الحق بن عبدالله 
المهدوي (ت 631ه )قال في شجرة النور " دل على حفظه وعلمه "2. 
وعموما يمكن القول بأن علماء الغرب الإسلامي با فيهم أهل القيروان على وجه الخصوص قد مارسوا 
النقد العلمي وذلك عن طريق المناظرات والردود على المذاهب الفقهية أو ما يعرف بالنقد الفقهي 
على الأحناف والشافعية والظاهرية »وأيضا كانت لحم ردود على الشيعة والمعتزلة. 

كما يمكن القول أيضا »بأن النقد التاريخي كاد يكون منعدما خلال القرن الرابع الحجري بدليل 
أننا م نجده حتى عند أشهر علماء المالكية في عصره ألا وهو ابن أبي زيد القيرواني(ت 
6م/852م) خصوصا قي كتابه الرسالة »حيث تضمنت مقدمة كتابه الجانب العقيدي لأهل 
السنة والجماعة وهي في الأصل رد على المرجئة والقدرية والأشاعرة وغيرهم .إلا أن النقد التاريخي قد 
ظهر بوضوح خلال القرن الخامس الحجري /الحادي عشر الميلادي من خلال مؤلفات ابن حزم وابن 
عبدالبر »كما تعزز كمنهج مع ابن العربي »وهذا ما سنتطرق إليه من خلال البحث في موضوع النقد 


التاريخي الإسنادي والمتني . 


1-الخشني :المصدر السابق »ص :184 . 


2-محمد بن محمد مخلوف :شجرة النور الزكية »د.تح.ءدار الفكر للطباعة والنشر »دت.ن»ص:167. 
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المبحث الثاني : المؤوسسات والمراكزر العلمية والتعليمية في الغرب الإسلامي قبيل القرن 
الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي: 


عرفت الحياة الثقافية في الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 
ازدهارا وانتعاشا كبيرين »وذلك من خلال ما ألفه علمائها وفقهائها من كتب في مختلف العلوم إلى 
جانب تعدد المراكز الثقافية والعلمية وانتشارها في الحواضر والبوادي. 
فكان التعليم يمارس في المنازل» الكتاتيب» المساجدء والمكتبات وقد أسس الخلفاء الأمويون 

هذه الأماكن التعليمية في كثير من المدن الأندلسية حرصا منهم على نشر العلم وتثقيف المجتمع. كما 
فتحوا الطريق لكل من أراد ولوج هذه المعاهد والجلوس إلى علمائها البارزين في التربية والتعليم ونتيجة 
لهذا الفتح ظهرت خلال فترة الدراسة الكثير من مؤسسات التعليم وكان في مقدمتها الكتاب 
والمساجد التي تعتبر من المراكز التعليمية الأولى ثم تليها والمكتبات ثم المدارس التي ظهرت بعد ذلك 
خلال العصر الموحدي. 

وقد اعتمد نظام التعليم خلال القرن الرابع المجري على الطريقة التقليدية في المراكز 
التعليمية التي تخصص للتدريس والتي كانت تعتبر كأماكن للتعليم الأولي والمتوسط فقط. أما التعليم 
العالي فكان يتم في الحواضر الكبرى مثل :القيروان ورقادة! وطرابلس “وتلمسان ”وقرطبة 


رقادة :بلدة بإفريقية بينها وبين القيروان أربعة أيام »ولم يكن بافريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيما وأرق تربة منها »ومعروف أن الذي بنى رقادة هو 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وانتقل إليها من مدينة القصر القديم وبنى بها قصورا عجيبة وجامعا وعمرت الأسواق والحمامات والفنادق فلم تزل بعد ذلك 
دار ملك بني الأغلب .»ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج3»ص:56-55. 

“طرابلس : بالرومية والإغربيقية ثلاث مدن .سماها اليونانيون طرابليطة وذلك للغتهم »وتسمى مدينة إياس وهي على شاطىء البحر »يما أسواق حافلة 
جامعة وما مسجد يعرف بمسجد الشعاب »وهي كثيرة الثمرات والخيرات .»ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج4»ص:26-25. 

“تلمسان :وهما مدينتان متجاورتان مسورتان إحداها قليمة والأخرى حديثة »والحديثة اختطها الملثمون "المرابطون "»ملوك المغرب واسمها تاغررت عفيها 
يسكن الجند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس واسم القديمة أغادير يسكنها الرعية منها إلى وهران مرحلة.» ياقوت الحموي :المصدر السابق 

ج2 ص:44. 
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وجاية! أو عن طريق الرحلة العلمية من وإلى بلاد الأندلس. 

إشعاع ونشر للعلوم الإسلامية وتأطير سكان المغرب الإسلامي والأندلس وفق ما يدور فيها من 
دراسات ونقاشات» وقد كانت هذه المراكز تتشابه مع ما يوجد في المشرق الإسلامي وذلك تبعا 
لطبيعة العلاقة التى تربط بلاد المغرب بالمشرق الإسلامى ورغبة أهل المغرب في محاكاة ما يجري في 
المشرق في عدة مجالات لاسيما الثقافية منهاء وهذا ما نلمسه في قول الخليفة المستنصر بالله "إذا 
فاخرنا أهل المشرق بيحبى بن مروان أتيناهم بخالد بن سعد كما أن هذه المؤسسات الثقافية 
تدعمت بتطور الحياة العمرانية والاجتماعية بالمغرب الإسلامى والأندلس » إذ برزت حواضر كبرى 


كالقيروان وفاس وقرطبة واشبيلية وغيرها. 
ومن هذه المراكز والمؤسسات نذكر 5 


أولا: الكتاتيب 


الكتاب هو المرحلة الأولى من التعلم» ورد ذكره مرات عديدة في كتاب رياض النفوس 
الاک وهو المكان الذي يرتاده الأطفال ويشرف عليهم معلم أو مؤؤدب» ويكون عادة حافظا 


للقرآن وقواعد قراءته مع معرفته باللغة العربية وآداها“. 


أبحاية :مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغر ب»وتسمى كذلك الناصرية نسبة إلى بانيها »كان أول من اختطها الناصر بن 
علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين »سنة 457ههبينها وبين جزيرة بني مزغناي أربعة أيام »كانت قدا ميناءا فقط ثم 
بيت المدينة »وهي 5 سفح جبل شاهق وقي قبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حماد بينها وبين ميلة ثلاثة أيام .» ياقوت ا حموي 
:معجم البلدان »ج1ءص: 339. 

ياقوت الحموي: نفس المصدر › ج4 ص: 325. 

“المالكي ابوبكر عبدالله بن محمد : كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وسير من أخبارهم وفضائلهم 
#للالكي: نفس المضدر > ج1و) ص: 91. 
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وهذه المؤسسة هي عبارة عن قاعات واسعة يعلم فيها مجموعة من الأساتذة الأطفال الصغار 
القراءة» والكتابة على ألواح مختلفة يكتب التلاميذ فيها جزءا من القرآن كل يوم. 
وقد أشار المؤرخ المالكي إلى وجود هذا النوع من المؤسسات التعليمية منذ العهد الأول 
من الحضور الإسلامي بالمنطقة »نقلا عن أبي الحسن الدارقطني بإسناد يتصل بغياث بن أبي شبيب 
فقال :"كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان »فيسلم علينا ونحن في 
الاب عليه غيامة قد اها مق خا" 
وتواصل وجود المؤدبين في كل العهود وقي كل الأماكن من بلاد المغرب الإسلامي»وهو ما 
يشير إليه أيضا المالكي صاحب رياض النفوس في ترجمة أسد بن الفرات (ت213ه/827ءم) وهو 


الل أي 8 شمال إفريقية" 


يتحدث عن نفسه فيقول "لما بلغت ثماني عشرة سنة علمت القرآن ببجردة 
وهو ما يدل على وجود الكتاتيب في إفريقية .ونظرا لإهتمام أهل المغرب الإسلامي بالتعليم والمعلمين 
وضع الإمام سحنون (ت 256ه/870م)تأليفا في شأن الكتاب و المعلمين والتلاميذ وأنواع العلوم 
المدروسة في هذه المرحلة وهو معروف ومطبوع بعنوان "آداب المعلمين "وقد قام أبو الحسن القابسي 
(ت 3ھ م)باتباع نفس الطريقة ف الإعنناء بشؤون الكتاتيب فألق كتابا في نفس هذا 
الموضوع 

والملاحظ على هؤلاء المؤدبين أتمم كانوا لا يقتصرون على تعليم التلاميذ بالكتاب »بل يذهبون 
إلى دور الأغنياء والأمراء لتلقين أبنائهم المبادئ الأولى للتعليم الديني ولا سيما القرآن »فقد نقل لنا 
المالكي أيضا قول أبي الربيع سليمان بن محمد في شأن إبراهيم القصريالمؤدب(ت334ه/045م) " 
كنت أدخل إليه - إبراهيم القصري _وهو يُعلم الصبيان قي القصر” وهذا القصر هو دار ملك بني 
الأغلب قبل إنتقاهم إلى رقادة سنة 264ه/8/78م. 


المالكي أبو بكر عبدالله بن محمد: رياض النفوس» جل ص: 255-54 وهي مدينة القصر التي أنشاها الاغالبة 1 
2-المالكي: نفس المصدر » ج1 ص: 91. 
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ولقد اقتصر التعليم في المغرب الإسلامي والأندلس في هذه المرحلة على دراسة القرآن 

حفظا وكتابته منذ مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب أين يختم التلميذ القرآن أكثر من مرة وتتراوح 
أعمار هؤلاء التلاميذ ما بين الخامسة والسابعة من العمر . 

وظهرت هذه المؤسسات بسبب عدم تحفظ الصبية من النجاسة ولذلك طلب من المؤدب أن 
يستقبل تلاميذه في منزله» أو في الكتاب الذي فضل أن يكون في الدروب العامرة» أو في أطراف 
لأسواق وذلك تحنبا لأي مخاطر قد يتعرض لما الأطفال1 . 

وكان يطلق على الكتاتيب القرآنية بالمغرب الأوسط "المسيد"وفي البوادي يطلق عليها "الجامع" 
لأن تعليم القرآن للصغار منذ أيام الموحدين كان يقع في المسجد الجامع كالجامع الكبير بتلمسان 
وبجاية وبهذا المعنى يتضح لنا أن الكتاتيب كانت تعتبر كمدارس أولية للصغار حيث يحفظون القرآن» 
ويتناولون مبادئ اللغة. 

وكانت هذه الكتاتيب معروفة بالمغرب الإسلامي والأندلس في القرن الرابع للهجرة إلى غاية 
الموحدين الذين بقيامهم زادت أهميتها -الكتاتيب -وأول ما قاموا به-الموحدين -إنشاء الدور 
والمساجد والكتاب وهذا ما قام به عبد المؤمن بن علي أثناء خلافته(524ه/558ه)حيت عمل 
على نشر مبادئ الموحدين وأول ما فعله تعميم التعليم بالكتاتيب التي تعتبر من المعاهد العامة با مغرب 
كما فرض على شعبه إجبارية وجانية التعليم في المغرب الإسلامي»وهي نفس السياسة التي انتهجها 


الخليفة الأموي الحكم المستنصر أثناء خلافته أيضا (350ه-366ه) . 


1-منير رويس:الحياة الثقافية والعلمية بإفريقية من خلال كتاب رياض النفوس »شهادة الكفاءة في البحث »إشراف :راضي 
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وفيما بخص العلوم اليدرسة في الكتاتيب فترتكز أساسا على تعليم القرآن الكريم وحفظه وترتيل 
بعض السور خاصة الآيات الصغيرة كذلك تعليم القراءة والكتابة والخط» وذلك من خلال الكتابة 
على الألواح والتي يقوم المعلم أو المؤدب بإصلاح ما فيها من خطأ للصبيان» بالإضافة إلى 
تعليمهم إعراب القرآن من حيث الشكل والحجاء والخطالجيد» وحسن القراءة بالترتيب. كما 
يوجد هناك مؤدبون يقومون بتعليم التلاميذ أحكام الوضوء والصلاة وفرائضها وسننهاء وما 
يصعب ذلك من دراسة علوم بعض النحو والعربية. 

فكانت بذلك المادة التعلمية ترتكز على نص القرآن الكريم فتأخذه به حفظا وضبطا 
ورسما وتحويدا لمختلف روايات قرائه» وتفسيرمضمونه: واستخلاصا لأأحكامه. 

وأما عن الحتوى التعليمي لتاب أو لهذه المرحلة الأولى من التعلم عامة فهو القرآن 

»ون هذا السياق يذكر المالكي "كان اسماعيل بن رباح في صغره يحضر المكتب فاذا حفظ ما في 
لوحه غسل ما فيه من القرآن في إناء وشربه»فكان هذا دأبه حتى ختم "1. 

كما أصبح بإمكان المؤدب علاوة على تعليمه القرآن يدرس علوما أخرى وهذه العلوم 
ذكرها ابن سحنون في كتابه فقال :"وينبغي أن يعلمهم الحساب وليس ذلك بلازم إلا أن يشترط 
ذلك عليه وكذلك الشعر والغريب والعربية والخط وجيع النحو وهو في ذلك متطوع وينبغي له أن 
يعلمهم إعراب القرآن وذلك لازم له والشكل والحجاء والخط الحسن والقراءة الحسنة والتوقيت 
والترتيل يلزمه ذلك ولابأس أن يعلمهم الشعر نما لا يكون فيه فُحش من كلام العرب وأخبارها 
وليس ذلك بواجب عليه "7؛وهو ما يدل على وجوب إلام المعلم بعلوم أخرى بالإضافة إلى 
القرآن الكريم . 


1المالكي:المصدر السابق »ج 1»ص:.94 
2 مد بن سحنون: کتاب آداب المعلمين, تحقيق محمد بن عبد المولى» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ظط الجزائر» 1981« ص :87. 
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وبذلك يكتسب التلميذ ثقافة أولية تمكنه من مواصلة تلقي العلوم بعد أن حفظ أصل 
الدين الإسلامي وهو القرآن وطريقة قراءته وفهمه بواسطة اللغة العربية وآدابما . 
أما المكافأة التي يتحصل عليها المؤدب فهي غير محددة وتختلف حسب يُسر العائلات 
وإمكانياتما المادية »ويذكر لنا المالكي عن أبي عثمانءأن عبدالله بن غانم (ت190ه/805م) 
أعجب بحفظ ولده مقدارا من القرآن بالكتاب فقال له :"ارفع ذلك المقعد فرفعه فاذا تحته دنانير 
كثيرة»قال وأبو عثمان شاك في عددها »إلا أتما أكثر من العشرة وأقل من العشرين .قال 
:فحملها إلى معلمه فدفعها إليه »فأنكر المعلم ذلك وأتى بما إلى ابن غانم وأخبره أن الصبي أتاه 
كما فقال له ابن غائم كالمعتذر :لم يحضرنٍ غيرها يا مُعلم »أتدري ماعلمته »علمته(الحمدلله رب 
العالمين )"1. 
كما خصص الإمام ابن سحنون فصلا كاملا ماه "ماجاء في إجارة المعلم ومتى يجب" ”. 
وكانت هذه هي هم العلوم التي كان يتلقاها الصبيان في الكتاتيب با مغرب الإسلامي وهذا ما أكده 
ابن العربي (ت 543ه/ 1145 م )من خلال ذكره للمنهاج التعليمي الواجب إتباعه في التعليم 
فيقول ابن العربي - بأنه:"من الواجب على الولي في الصبي المسلم »اكان أو وصيا »أوحاضنا »أو 
الإمام »إذا عقل أن يُلقنه الإيمان »ويعلمه الكتابة »والحساب »ويحفظه أشعار العرب العاربة »ويُعرفه 
العوامل في الإعراب »وشيئا في التصريف .ثم يحفظه إذا استقل واشتد في العشر الثاني كتاب الله »وهو 
أمر وسط بيننا وبين أهل المشرق »ثم يحفظه أصول سنن الرسول »وهي نحو من ألفي حديث في 
الأبواب »تضمنها البُخاري ومسلم »هي عماد الدين »ويأخذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القران ومعاني 
كلماته »ولايشتغل برواية الحديث من كل كتاب فالباطل فيه كثير »وما الصحيح من حديث النبي إلا 
كنقطة في بحر وليحذر كتب الصا حين »ومن ينتمي إلى الوعظ .....ولا يُفرط في علوم الفرائض فإتها 
أصل الدين »وهو أول ما يذهب إليه من المسلمين »فالسنة يفرضها وبالحساب يقسمها »ولا يخلي 


رياض النفوس » ج1»ص: 1.218 
محمد بن سحنون :اللصدر السابق »ص:2.82 
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نفسه عن الأنساب »ولا عن شيء من أصول الطب »ويتخذ عبارة الرؤيا أصلا »ولا يقل متى أحصل 
هذا ؟فإنه ليس المطلوب منها الغاية ءفإتما لا تناها إلا الأفراد »وإنما ينبغي لكل عاقل أن يتفحص بجزء 
جزء منها »ولا يفرد نفسه ببعض العلوم '. 
أما فيما بخص الأوقات التي يتم فيها تلقين الدروس في الكتاتيب كانت بعد صلاة الصبح إلى 
وقت الضحى. 
كما أثر الصراع المذهبي خلال القرن الرابع الحجري تأثيرا كبيرا على توجه حركة التعليم »ويرجعه 
الباحث إسماعيل السامعي إلى سببين :الأول إيجابي ويتمثل في محاولة رجال كل مذهب استقطاب 
عدد من الطلاب وهو ما يساهم في نتشار التعليم أكثر .والثاني سلبي وذلك بجعل الصراع في مجال 
التعليم في المستويات العليامن اصول المذهب مما يقلل من المساحة الفكرية2. 
وقد ارتكزت المواد العلمية على عدة مراحل نوجزها كالآتي: 
أ) المرحلة الأولى: وهي مرحلة حفظ القرآن والتي تعتبر أول المراحل التعليمية عند التلميذ في 
الكتاب» والتي تنتهي بحفظه وحفظ العلوم المتعلقة به كذلك تعلمه اللغة والنحو. 
ب)المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي تعتمد على مخارج الحروف والإدغام حتى تسهل على التلميذ 
النطق الجيد والحفظ المسترسل دون خطأ وبحذا يبدأ التلميذ معرفته بالنص القرآني 
ت)المرحلة الثالقة: وهي المرحلة التي تقوم على تفسير معان القرآن الكريم ويقوم بما المؤودب أو 
المعلم الذي يعمل على شرح وتفسير السورة أو الآية كلمة بكلمة حتى يستوعب التلميذ 
ابن العربي أبو بكر :العواصم من القواصم ٬تح.عمار‏ طالبي »ص: 371-370.! 
2- إسماعيل سامعي :المذهب الإسماعيلي "الشيعي "و تأثيره في حركة التعليم ببلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين 


3و 4ه/9و10م»ضمن كتاب :قضايا تاريخيةفي تاريخ المغرب الإسلامي .د.ط.ديوان المطبوعات الجامعية 
6 0 لجزائر» ص :76-61.74 . 
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معناها وفهمها وهذه المرحلة يصحبها ملازمة الشيخ والجلوس إليه والإصغاء له مع طرح بعض 
الأسئلة للاستفسار أكثر حت يحصل على مستوى تعليمي جيد مذ صغره. 
وكانت هذه هي أهم المراحل التي اتبعها التلاميذ في الكتاب بالمغرب الإسلامي في العصر 
الو سيط 
وأما عن طريقة التدريس »فيعتبر المدرس أو الأستاذ حور العملية التعليمية في النظام 
التعليمي فهو المنبع الذي ينهل منه التلاميذ معارفهم» كما أنه يعد الموجه والمرشد الذي يهتدى 
به الطلبة في مسارهم التعليمي. 
وكانت تتم طريقة التعليم بالكتاتيب بجلوس المعلم في حلقة بالكتاب على الكرسي أو 
فوق مقعد حتى يراه جميع التلاميذ وحوله يجلسون هم على الحصر التي تفرش 
علبالأرض.! وكانت الأبواب مفتوحة والحضور مقبول للجميع. وبعد ذلك يبدأ المعلم عادة 
مفتتح درسه بمقدمة دينية تبدأ بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه 
وسلم يمهد للموضوع الذي سيقدمه فيشرع في قراءة كتاب معين ويساعده أحيانا تلميذ من 
تلاميذه في قراءته والأخرون يستمعون وبعدها يقوم المدرس بشرح النص وعند الانتهاء يسأل كل 
واحد منهم سؤال ليعرف استيعابحم وإذا لم يجد الإجابة يعيد الشرح مرة أخرى. 
أما عن طريقة المعلمين في تعليم الأطفال كانت تعتمد على تسيير عملية الفهم على 
أبسط الأدوات والوسائل التي تمكنهم من الاستيعاب» كما كان يلزمهم بالمناقشة داخل الحلقات 


محمد شريف سيدي موسى: مدينة بحاية الناصرية دراسة في الحياة الإجتماعية والفكرية» تقديم محمد الأمين بلغیث» دار کرم الله 
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لتسهيل عملية فهم الدروس والتي صارت هذه العملية بمرور الزمن عادة شائعة بتلمسان اشتهر بها 
طلابما بخلاف طلبة فاس الذين كانوا يعتمدون على النقل والحفظ دون البحث والمناقشة. 
وعند الانتهاء من الدرس يختمه بالفاتحة ويأمر تلاميذه بمتابعة التمرن أيام العطل 
الأسبوعية.وبذلك أصبح التلاميذ ببلاد المغرب الإسلامي والأندلس يعتمدون في مناقشتهم على 
البحث والتفكير في الطرح ويقوم المدرس بتشجيعهم على ذلك تدريبا هم ولقدراتهم العقلية التي تخلق 
نوع من الإبداع الثقاي. 
كان الآباء لا يختارون لتعليم أبنائهم إلا من حسنت سيرته في الوسط الذي يعيش فيه إلى 
درجة أتحم كانوا لا يولون الأعزب تعليم أطفالهم أويشترط في معلم القرآن أن يكون على درجة عالية 
ومعرفة تامة بقراءة وتلاوة القرآن وكان المعلم يتقاضى أجرا خاصا يعرف بالحذقة وهو ما حدده الفقيه 
المغراوي بقوله " أن الصغير إذا انتهى إلى حد الكتب في اللوح بالقلم وأحسن الكتب فلمعلم الحذقة 
ثمانية دراهم "2. 
كما قدم ابن حزم (ت 456ه/1070 م)منهاجا تربويا في رسالة مراتب العلوم »ولكنه لا 
يعدوا من كونه "نظرياءإذ أنه م يمر من حيز التصور الذهني إلى حيز التطبيق »لأنه حابن حزم حلم 
بمارس صناعة التعليم إلا عند رجوعه إلى بادية لبلة وم يداوم على ذلك "3. 
ولا التربويون الأندلسيون والمغاربة أمثال :القابسي وابن سحنون وغيرهم قد استلهموا منه 
طرقا علمية في تربية الصبيان »ويرجح احد الباحثين المعاصرين بان ابن حزم قد استوحى ذلك المنهاج 
من سيرته الذاتية لا غير 1. 
1-شبشوب أحمد :منزلة العلم والتعليم بالأندلس من خلال رسالة مراتب العلوم لابن حزم »ضمن ندوة الأندلس قرون من 
لتقلبات والعطاءات »ط01»الرياض»1417ه/1996م,»ص:9. 


2-شبشوب أحمد: نفس ا مرجع “ص :10. 
3-شبشوب أحمد: نفس المرجع »ص:11. 
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والطالب النجيب كان يكافئ على اجتهاده والكسول يقوم المعلم بإصلاحه إلى السلوك 
الحسن, دون كلام جارح حيث نجد أن المعلم كان متشددا في أسلوبه التعليمي حيث أنه كان يصدر 
أمر بتعذيب التلاميذ الذين لم يحفظوا دروسهم بالسياط . 
ومن خلال ماسبق ذكره » نستخلص أن التعليم بالكتاتيب هو التعليم الذي أكد على مدى مساهمة 
لعلماء والمعلمين في نشر العلم والتكفل به باعتباره واجبا دينيا وأنه يعد من أهم مراحل التعليم الحامة 
التي تأهل الطفل أو التلميذ أو الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم الأخرى كزوايا ومدارس وغيرها 


وهذه المؤسسة ساعدت على إقامة علاقات بين العلماء والطلبة من خلال طلب العلم ونشره . 


ثانيا: المكتبات 

يعتبر نشاط المكتبة مظهرا من مظاهر الفعل الثقاقي حيث أا احتلت مكانة كبيرة لدى 
المسلمين .ونتيجة لذلك فقد أدرك المسلمون منذ وقت مبكر حاجاتحم إلى خزائن الكتب كوسيلة 
لنشر العلم والمعرفة بالإسلام فبادروا بإنشائها وتعميرها بكميات وافرة من الكتب كأماكن تتيسر فيها 


1-شبشوب أحد:المرجع السابق»ص:09. 
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سبل البحث والتدريس والتعليم ودراسة مختلف العلوم وحيث كان نشر العلم وتعميمه من أبرز 
الخصائص التي اشتهرت جا بلاد الغرب الإسلامي . 

ويعود سبب إنشاء مثل هذا النوع من المراكز الثقافية لتسهل على الطالب إيجاد المعلومات 
التي تلزمه لكتابة بحثة أو مشروعه بحيث يمكنه الإطلاع عليها والببحث فيهاء ما أصبحت نتيجةذلك 
مرجعا للطلبة والعلماء ولعناية الأمويين بالخصوص بالغرب الإسلامي بمذه المؤسسات امتلأت 
خزائنها بالكتب مع ازدياد نشاط حرفة الوراقة» وهذه الحركة أصبحت تعد من أهم الموارد التي سامت 
في تقديم ركيزة قوية للحركة الفكرية في الغرب الإسلامي. 

وكانت هذه المكتبات والخزائن المتواجدة في قصور الخلفاء والأماكن العامة بمختلف العلوم 
العلمية التي كانت تصدر في جميع أنواع العلوم والفنون حتى بعد القرن الخامس الهجري .وهذا ما 
أكده المؤرخ المراكشي بقوله:" فجاء الكتاب لا نظير له في فنه» رأيته في خزانة بني عبد 
المؤمن""ءفالنص وإن كان يقصد الموحدين إلا أنه يدل دلالة صريحة على وجود الخزائن والمكتبات في 
بلاد الغرب الإسلامي. 

وعندما أخذت الحركة العلمية في المغرب الإسلامي بالإزدهار والإنتشار وتزويدها بالكتب 

المختلفة زاد عددها فظهرت جا أنواعمن المكتبات عملت على إمداد الطلبة بالمادة العلمية التي كانت 
تمارس فيمعظم الأوقات ومن بين هذه المكتبات التي برزت في الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس 
المجري نجد: 
-مكتبات المساجد أو الجوامع: اتسع نشاط هذا النوع من المكتبات خاصة وأن المسجد يُعد 
مؤسسة ثقافية دينية في نشر الدين والعلم » لذلك فلا ننكر أنه لم يخلو أي مسجد من مساجد الغرب 
الإسلامي من مكتبة تحتوي على مجموعة من الكتب يرجع إليها الدارسون والقّراء . 


(1) عبد الواحد بن علي المراكشي :المعجب في تلخيص أخبار المغرب »تح.صلاح الدين المواري »ط 01)ءالمكتبة العصرية 
»بیروت »لبنان 1426ھ /2006م.ص:140. 
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ولا تسعفنا المصادر التاريخية في معرفة أول مكتبة مسجدية أنشئت في الغرب الإسلامي وتحديد 
مكان وتاريخ إنشائها بالضبط .ومع ذلك يمكن القول بأن مكتبة المسجد ظهرت للوجود منذ أن 
اكد ال الد كان لل س د ونون كمي" 

فين أشهر مكتبات امساكد.ق الاندلس مكتبة جامع قرطبة ومكتبة جامع طليطلة »وقد 
كان لحلقات الدروس والبحث التي تعقد في جامع طليطلة شهرقا وأهميتها ومكانتها التي جذبت 
الطلاب من كل مكان . 
ومن بين هذه المكتبات التي برزت في الغرب الإسلامي جد : 

مكتبة الحكم المستنصر بالله (ت 366ه/975 م): وهي المكتبة التي تتوفر على الآلاف 

من الكتب والتي أورد عنها ابن حزم من أن فهارس تسمية الكتب أربعا وأربعين فهرسة في 

كل فهرسة خمسون ورقة »ليس فيها إلا أسماء الدواوين "هذا بالنسبة لأسماء الدواوين فما 

بالك بعدد أسماء الكتب والمؤلفات ؟. 

أ) المكتبات الخاصة :ويُقصد بما المكتبات التي تخص أفراد معينين »أنشأوهاعلى نفقتهم 
الخاصة ولفائدتهم ولمصلحتهم الشخصيةءفقد درج أهل الغرب الإسلامي على حب 
الكتب والإهتمام بجمعها وإنشاء المكتبات الخاصة للتباهي ها »وقد ساعدها إنتشار 
استعمال الورق »بالإضافة إلى الرقي الحضاري الذي مس المدن الأندلسية الكبرى مثل 
قرطبة وغيرها” . 


-حامد الشافعي دياب:الكتب والمكتبات في الأندلس »ط01ءدار قباء للطباعة والنشر والتوزيع .1998م ص:2.94 
#خرين هوم جه اقات الغرب و عد اناكم همد طاروة بط 05 داز انارق ر 1969121382 وس :11000 
4-محمد إبراهيم زغروت:مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري في شعوب غرب أوروبا ,مجلة البحوث 

الإسلامية »العدد17.1406ه»ص:339-338.»أنظر : حامد الشافعي دياب :الكتب والمكتبات »ءص:101-100. 
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من كبار ا محدثين» وصدور العلماء المسندين» حافظا للحديث وله مشاركة في سائر العلوم 
وجمع من الكتب في أنواع العلماء مالم تجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس وكان له ستة وراقين» 
ينسخون له دائماء وكان قد رتب لهم راتبا معلوماء وكان لا يسمع بكتاب حسن إلا اشتراه أو 
استنسخه» ولما توفي اجتمع أهل قرطبة لبيع كتبه فأقاموا في بيعها مدة عام كامل في المسجد» فاجتمع 
فيها من الثمن أربعون ألف دينار» قاسميه يبلغ صرفها ثمانمائة ألف درهم' . 

وتشير المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة إلى أنه كان يوجد في مدينة قرطبة لوحدها "عشرون 
مكنبة "2 

وتحدر الإشارة إلى أن ظاهرة جمع الكتب واقتنائها لم تكن حكرا على الأمراء والخلفاء فقط 
؛وإنما شلت الفئات الأخرى من الشعب الأندلسي »حتى أصبحت عملية إقتناء الكتب علامة مميزة 
من علامات الشؤدد والرفعة »لا يستغني الرجل منهم عن تأسيس مكتبة في بيته حتى وان لم يكن على 
قور فاسع ا 
وما يدل على حب أهل قرطبة للكتب واهتمامهم بجمعها ما ذكره المقري على لسان "أي يحي 
الحضرمي "الرحالة المشهور وجماع التب الذي غشي سوق الكتب في قرطبة لشراء أحد الكتب 
فيقول :"أقمت مرة بقرطبة ولا زمث سوق كتبها مدة »أترقب وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء إلى أن 
وقع وهو بخط فصيح وتسفير مليح »ففرحت به أشد الفرح»فجعلت أزيد في منه»فيرجع الي المنادي 
بالزيادة علي »إلى أن بلغ فوق حده »٬فقلت‏ له :ياهذا »أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه مالا 
يساوي ٬قال:فأراني‏ شخصا عليه لباس رياسة »فدنوت منه وقلت له:أعز الله سيدنا الفقيه »إن كان 
لك غرض في هذا الكتاب تركته لك عفقد بلغت فيه الزيادة بيننا فوق حدهءفقال لي :لست بفقيه 


لايم قن للصدو السابق عي 2246-2245 


ين هونكة :مس العرب تسطع على الغرب .تر.فاروق بيضون وكمال دسوقي »ط 08.دار الجيل دار الآفاق الجديدة 
»بيروت »لبنان م »ص : 499. 
- حامد الشافعي دياب :المرجع السابق »ص :3.96 
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»ولا أدري ما فيه »ولكني أقمت خزانة كتب »واحتفلت فيها لأتحمل جا بين أعيان البلد» وبقي فيها 
موضع يسع هذا الكتاب عفلما رأيته حسن الخط جيد التجليد »إستحستتهءولم أبال مما أزيد فيه" أ. 
توضح هذه القصة ماكان عليه سوق الكتب في قرطبة ببلاد الأندلس من رواج »وأيضا جمع 
الكتب واقتنائها لم يكن بغرض العلم دوما بل يُقصد به الترف والجاه والتباهي أحيانا . 
ونظرا لما شهدته هذه الحواضر من مكتبات وما توفرت عليه كتب قيمة في مختلف العلوم 
خاصة العقلية والنقلية والدراسات التي يتمتع بها العلماء والفقهاء فقد بلغ الإهتمام بها إلى حد 
تزع ملكية المكاتب من أصحابحا وذلك خوفا من ضياعها والإحتفاظ بها في مكتبتهم من أجل 
حمايتها 2 كما كان هؤلاء يفضلون مطالعة الكتب ويعتقدون أن الأنس كما أقرب إلى القلب من 
الأنس بذوي السّلطان والجاه. كما وصل إهتمام الخلفاء بجمع الكتب على حرص العلماء على 
إهداء ما يؤلفونه لهم لإيداعه في خزائنهم حيث أخم كانوا يتسابقون في هذا الإهداء بسبب 
علمهم بحب الخلفاء للعلم والسعي وراء كل ماهو جديد الذي يصدر في دروب المعرفة» وقد 
كانت هناك أيضا كتب ترد على شكل هدايا من الحكام الذين عاصروا الدولة الأموية بالأندلس 
ومثال على ذلك: إرسال الخليفة المستنصر إلى الآفاق من أجل البحث عن الكتب ونسخها 
وجلبها إلى الأندلس من أجل وضعها في خزانته العامرة»يقول صاعد الطليطلي :"...واستجلب 
- المستنصر بالله - من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات 
الغريبة في العلوم القديمة والحديثة »وجمع فيها في بقية أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ماكان 
يضاهي ما جمعه ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة "© وكذلك نجد الأصفهاني الأموي الفُرشي 
الذي أرسل كتابه "الأغاني "للخليفة المستنصر بالأندلس قبل صدوره بالعراق »فكافأه الحكم 
أ-المقري التلمساني :نفح الطيب »ج1»ص:463. 
امل الشافعي دياب :المرجع السابق »ص:101-100. 


3-صاعد الأندلسي :طبقات الأمم تح . حياة العيد بوعلوان »طط 01.دار الطليعة للطباعة والنشر »بيروت «لبنان 
مءص:162. 
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بإرساله ألف دينار عينا ذهبا "1 


وألف له أيضا -الأصفهاني -كتابا في أنساب قومه بني أمية 
موشحة بمناقبهم وأماء رجاهم فأحسن فيه وأجاد »وخلد مآثرهم »وأرسل به إلى قرطبة »وأرسل 
معه قصيدة حسنة من شعره »فجدد له الحكم المستنصر على الكتاب الصلة الجزيلة "2. 
وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبمري في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم. 
ويضيف الأستاذ عبدالحليم عويس بأن مماساعد على ازدهار الثقافة في قرطبة هو "الشعور 
بالشخصية الأندلسية الذي كان حادا جدا في مواجهة أوروبا النصرانية من جهة ومواجهة 
الملشرق الذي وضع نفسه ووضعته مكانته الدينية والحضارية في مركز الصدارة من جهة 


أخرى ول ا مضاتيا ري ا للشترق اماس لاما برها" 


ويرجع سبب تطور الحركة العلمية في الأندلس إلى رعاية خلفاء بني أمية بالعلم وتشجيع 
أهله وعلى رأسهم الخليفة المستنصر(ت 366ه/ 977 م) »الذي ساهم بنصيب وافر في 
رقي الحركة اللغوية وتطورها في الأندلس “لذا فان حبه لشعبه ورغبته في رفع مستواهم 
العلمي عإضافة إلى رغبته الشديدة في منافسة حكام المشرق وتقليدهم عن طريق الإهتمام 
بالعلم وتكريم أهله » كل ذلك دفع بالخليفة المستنصر الى القيام بيجملة من الأعمال أدت إلى 
تطور الحركة العلمية في بلاده »فمن أعماله : 


أ- ابن الآبار أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي :كتاب الحلة السيراءءتح . حسين مؤنس ,ط02ىدار المعارف 
»القاهرة »مصر 2 1405ه/1985م. ج1.ص:203-202. 

2 ابن الآبار:نفسه ›» ج1 »ص :204. 

3 - عبد الحليم عويس :ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث الساريني والحضاري.ط 02 الزهراء للاعلام العربي 


»مصر 1409ھ /1988م »ص:36. 
4 - وائل أبو صالح :جهود الحكم ا مستنصر في تطور الحركة العلمية في الأندلس بمجلة النجاح 


للأبحاث»الاسكندرية »مصر .192م.مج:02. ع06 ص:10 1 
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إقراره مبدأً إلزامية التعليم :وذلك بإقامته للكتاتيب حول مدينة قرطبة وفي ضواحيها 
»وبالتالى تعهد الحكومة الأندلسية بالإنفاق على هذه الكتاتيب من قبيل دفع أجور 


المعلمين وإطعام المتعلمين .مما برغب الآباء في دفع أبنائهم إلى طلب العلم '. 


- تشجيعه علماء الأندلس على التأليف :وذلك بتقديمه لمم يدالعون والمساعدة كتزويدهم 
بالمعلومات اللازمة »وكذا تزويدهم بالكتب التي تخدم عملية البحث »إضافة إلى إرشاده 


بعضهم إل الك القن قر إليها اللكنة الأندلسية 2. 


إحترامه للعلماء :فقد قدرهم حق قدرهم وقرهم منه متخذا من هؤلاء الوزير والصديق 
والنديم »وقد قابل علماء الأندلس والمغرب وحت المشرق إحترام الحكم باحترام زائد »فنسخوا 


الكتب باسمه وأهدوها اليه »وسعوا إلى طلب رضاه من خلال إخلاصهم في عملهم ”. 


1 - وائل أبو صالح :نفس المرجع »ص:111. 

2 - وائل أبو صالح :نفس المرجع »ص:111. 

3 - يقول الخشني في مقدمة كتابه تاريخ القضاة :"...فإنه لما حسُن رأي الامير »أبقاه الله »واستحكمت بصيرته 
سدهه الله في حفظ العلوم ومطالعة الأخبار »وقي معرفة النسب وتقييد الآثار وفي الإشادة بفضائل السلف .والتقليد 
لمناقب الخلف »وقي التذكير بالمنسي من الأنباء .والإشارة إلى السابق من القصص وبخاصة ماكان في مصره قدا وف 
عصره حديثئا ما جعله الله سببا قويا لحياة القلوب ..» وأنه لما أمر الأمير ابقاه الله »بتأليف كتاب القضاة مقصورا على 
من قضى للخلفاء رضي الله عنهم »بأرض المغرب ...".»الخشني محمد بن حارث :قضاة قرطبة ٬تح.إبراهيم‏ الأبياري 


»طظ02ءدار الكتاب المصري القاهرة »دار الكتاب اللبناني بيروت 1939م »ص:24-23. 
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ومع كل هذا كان كثير التهمم بالكتب والتصحيح لما والمطالعة لفوائدها »وقلما تجد 
في خزانته كتابا إلا وله فيه قراءة ونظر من أي فن من فنون العلم »كما أشار إلى ذلك ابن 
الآبارالقضاعي (ت 658ه/1260م) بقوله :"وكان موثوقا به مأمونا عليه »صار كل ما 
كتبه حجة عند شيوخ الأندلسيين وأئمتهم »ينقلونه من خطه »ويحاضرون به »وكان قد قيد 
كثيرا من أنساب أهل بلده »وكلف أهل كور الأندلس أن يلحقوا كل عربي أخمل ذكره قبل 
ولايته »وأن يُصحح نسبهم أهل المعرفة بذلك »ويؤلف من الكتب »ويرد كل ذي نسب إلى 
نسبه »وفرج ذلك بالعلم فتم له من ذلك ما أراد »ونفع الله بكرم قصده البلاد والعباد "أ 
ويقول المؤرخ ابن حزم (ت 456ه/1064م)نفي وصف خزانته العلمية "أن عدد الفهارس 
التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة »في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها 
إلا ذكر أسماء الدواوين فقط " 2. 

و يقول ابن الآبار (ت 658ه/1260م)في وصف الحكم المستنصر :"وقد 
اجتمع لي من ذلك -كتبه-جزء مفيد مماوجد بخطه »ووجدت أنه يشتمل على فوائد جمة 
في أنواع شتی »وقلما تد له كتابا كان قي خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر من أي فن كان من 
فنون العلم »يقرؤه ويكتب فيه بخطه إما في أوله أو آخره أو في تضاعيفه »ويذكر أنساب 


1 - ابن الآبار : :المصدر السابق »ص :203-202. 


2 ابن حزم :المصدر السابق “ج 2.ص:100. 
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الرواة له »ويأت من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده »لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن 


11 


وكان له - المستنصر بالله - وراقون بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف 
»ورجالا يوجههم إلى الآفاق بحثا عنها »ومن وراقيه قي بغداد محمد بن طرخان »ومن أهل 
المشرق والأندلس جاعة 2. 
وبعث ا مستتضسر إلى ابي الفرج الأصبهاني الُرشي المرواني من ولد مروان بن محمد » ألف 
دينار عينا ذهبا »وخاطبه يلتمس منه نسخة من كتابه الأغاني »فأرسل إليه نسخة حسنة 
منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق »أو ينسخه أحدهم ”. 

كما اختارالخليفة المستنصربالله مجموعة من العلماء لوضع مناهج للمؤدبين 


هام):"ومن مستحسنات أفعاله وطيب أعماله اتخاذه المؤدبين يُعلمون أولاد الضعفاء 


1 - ابن الآبار :المصدر السابق » ج1»ص:202. 
2 - ابن الآبار:المصدر السابق » ج1»)ص:202. 
3 - بالإضافة إلى كتاب ي 1 اب بني أهينتة وذكر مناقبهم وأسماء رجاهم ١‏ ابن الآبار:اللصدر 1 بق 


2 Dale 
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والمساكين القرآن حولي ا ميحد الجامع »وبکل ربض من أرباض قرطبة ؛وأجرى عليهم 
المرتبات »وعهد إليهم 2 الإجتهاد والنصح ا 
وقد بلغ عدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتبا منها حولي المسجد 
الجامع بقرطبة ثلاثة »والباقي موزعة فق كل ربض من ارباض المدينة وڼ هذا يقول احد 
الشعراء : 
ا ا ل ا کا لای مين احا 
و ونام “oT‏ 3-100 . 3 2 
لو مُكنت سور القرآن من كلم نادتك يا خير تاليها وواعيها ”. 


ووجد بط ا لمستنضر بالله "ابتدئ نيان الجامع (صانة الله )يوم الأحد لأربع خلون 


من ادس الكغرة س 051ل ب 355 اليج" 


كما أحبس الخليفة الحكم المستنصر على الجامع بقرطبة »بعد إتمام زيادته »وأحضر 
الفقيباء والغدول الشهداء وأعيان الناس »ووجوههم وقضاهم وأئمتهم »فحمد الله »وأثنى 
عليه وجدد شكره على توفيقه »لإجراء هذه البنية الكريمة على يديه »وأنه تلقى هذه النعمة 
1 - ابن عذاري المراكشي :البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب .تح.ج.س كولان وليفي بروفتسال 


»ط02)ءدار الثقافة »بيروت علبنان »1400ھ/1980م» ج2.ص:240. 


2 - ابن عذاري المراكشي :البيان المغرب »ج2»ص:241. 


3 - ابن عذاري المراكشي :نفس المصدر »ج2»ص:241. 
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العظيمة بأن حبس ربع جميع ما جرته إليه الوراثة عن أبيه أمير المؤمنين في جميع كور 
الأندلس وأقاليمها على تُغور الأندلس كافة تفرق عليهم غلات هذه الضياع عاما بعد عام 
على ضعفائهم وجعل القبض والنظر في هذا الحبس إلى صاحبه وسيف دولته جعفر »وجعل 


كلاه . 8 5 1n‏ 
دفع ذلك إلى وزيره وكاتبه عيسى بن فطيس . 


وافتتح خلافته - الميستنصر بالله - بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بقرطبة »وهو 
أول عهد انفده »وقلد ذلك حاجبه وسيف دولته جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي »فكان أول 


ما عهد إليه تقد النظر في سوق الصخور التي هي أس البنيان"2. 


يقول المؤرخ ابن حزم الظاهري (ت 456ه/ 1065م)في كتابه الجمهرة بشأن ال مستنصر 
فيقول:"..واتصلت ولايته -المستنصر بالله -خمسة عشر عاما في هدوء وعلو »وكان محبا في العلم 
»ملا الأندلس بجميع كتب العلوم »وأخبرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان 
بالأندلس »أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة »في كل فهرسة 
خمسون ورقة »ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط "3 
وتحدر الإشارة إلى أنه كان للمستنصر بالله الأموي (ت 366ه/ 971 م) وراقون 


موزعون في أقطار الأندلس ينسخون له غرائب التواليف »ورجال يوجههم إلى الآفاق (البلدان 
)بحا عنها »فممن كانت له مساهمة في مهنة الوراقة لصالح الحكم المستنصر ببغداد محمد بن 
1 - ابن عذاري المراكشي :نفس المصدر »ج2»ص:234. 
2 - ابن عذاري المراكشي :نفس المصدر » ج2»)ص:233. 


ابن حزم :جمهرة أنسات العرب »تح .عبد السلام هارون ءج 2.ص:200.,أنظر :ابن الآبار:المصدر السابق ؛ج1»ص: 204. 
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طرخان »ومن أهل المشرق والأندلس كثيرون »وكان مع ذلك (المستنصر )كثير التهمم بكتبه 
والتصحيح لها والمطالعة لفوائدها .يقول ابن الآبار :"وقلما جحد له (المستنصر )كتابا في خزانته إلا 
وله فيه قراءة ونظر من أي فن كان من فنون العلم »يقرؤه ويكتب فيه بخطه »ما في أوله أو آخره 
»أو في تضاعيفه نسب المؤلف.ومولده ووفاته والتعريف به »ويذكر أنساب الرواة له»ويأتي من 
ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده .لكثرة مطالعته وعنايته بهذا الفن وكان موثوقا مأمونا عليه 
ا ما جعله حجة عند شيوخ وأئمة الغرب الإسلامي»ينقلون العلم من خطه وخاضرون: بد 2 
وقد جمع أحد الباحثين المعاصرين تقول بعض المؤرخين المغاربة عن الحكم ال مستنصر 

بخط يذه »وثناؤهم عليه 3 

وهذا ما يجعله أي الحكم المستنصر في عداد العلماء »ويؤكد ذلك ما قاله ابن الخطيب في 
ترجمته للحكم :"وكان ‏ رحمه الله عالما فقيها بالمذاهب »إماما في معرفة الأنساب »حافظا للتاريخ 
»جماعا للكتب ميزا للرجال من كل عالم وجيل »وني كل عصر وأوان »جرد لذلك وتحمم به 


»فکان فيه حجة وقدوة وأصلا يُوقف عنذه 45 


1- ابن الآبار:المصدر السابق » ج1»ص: 204. 

على الرغم من مشاغل الخلافة وأمور الدولة »إلا أن ذلك لم يثن الحكم المستنصر بالله عن مواصلة نشاطه العلمي .من خلال الإطلاع والقراءة 
للكتب والمؤلفات العلمية والتنقيب من مظانا .» عبد الواحد عبد السلام شعيب:الكتابة التاريخية ومناهجها في الأندلس خلال عصري الخلافة 
والطوائف»تقديم ا محمد بن عبود »ط 1()؛منشورات دار الأمان»اللرباط» 4 2)01م»ص:133 وما بعدها. 

3-عبد الواحد عبد السلام شعيب:المرجع السابق »ص:136 وما بعدها . 


“-ابن الخطيب لسان الدين:تاريخ إسبانيا الإسلامية »أو كتاب :أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام »القسم الثاني 
؛تح.ليفي بروفنسال ط2 بيروت »لبنان 195۰.ص:41. 
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و يقول المؤرخ ابن خلدون (ت 808ه/1406م):'وكان - المستنصر بالله- محبا للعلوم 
مكرما لأهلها جماعة للكتب في أنواعها مالم يجمعه أحد من الملوك قبلهءفأقام للعلم والعلماء 
سلطانا نفقت فيها بضائعه من كل قطر ووفد عليه أبو علي القالي صاحب كتاب الأمالي 
من بغداد فأكرم مثواه وحسنت منزلته عنده »واورث أهل الأندلس علمه »واختص بالحكم 
المستنصر واستفاد من علمه »وكان يبعث (المستنصر )في التب إلى الأقطار رجالا من 
الجار ويسرب إليهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس مالم يعهدوه وبعث في 
كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني وكان نسبه في بني أمية .وأرسل إليه فيه 
ألف دينار من الذهب العين »فبعث إليه بنسخة منه »قبل أن يخرجه بالعراق »وكذلك فعل 
مع القاضي أبي بكر الأبمري المالكي في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم وأمثال ذلك »وجمع 


بداره الخذاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد "أ 


كما كان الثكام ببلاد الغرب الإسلامي »وخصوصا بالأندلس مستنيرين »يقدرون قيمة العلم 
ويعرفون قدر المشتغلين به وكانواعلى حظ وافر من الثقافة والعلم ينظمون الشعر ويشتركون مع 
الكتاب والشعراء وعلماء اللغة في مجالس يجرى فيها نوع من المساجلات الأدبية والمناظرات 


العلمية »"فقد جمع الأمراء والأغنياء رجالا حوطم »وأصبح شائعا أن يعقد أحد الأمراء مرة في 


1- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد :ديوان ال مبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرءتح.سهيل زَكار وخليل شحادة »د.ت.طءودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع حم 0000م 


.188-187 ج4»ص:‎ 
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الأسبوع أو أكثر يمجلسا يجمع فيه ممثلي الحياة الفكرية »ويناقشوا بالإشتراك مع مضيفهم الأمير 

تلك الموضوعات التي تحمهه " 1 

وأما عن الخدمات المكتبية كالاستعارة وغيرهاء فقد كان ارتياد المكتبات مباحا ومسيرا ولكن 

عمليات الاستعارة كانت صعبة ومشروطة تتأرجح بين السماح والمنع واختلاف الظروف كندرة 

الكتاب وكذلك سمعة المستعير ومكانته الاجتماعية والتعليمية وهذا خوفا من الضياع » وكانت 

الإعارة على نوعين إعارة خارجية وإعارة داخلية3. 

أ) الإعارة الخارجية: والتي تتوجب على التلميذ الغير معروف أن يأخذ كتابا واحد وعند الانتهاء 
منه يرجعه ويأخذ واحد أخر بدله» وإذا كان التلميذ أمينا يأخذ مجموعة من الكتب المختلفة 
إلى بيته للدراستها والمطالعة عليها. 

ب)الإعارة الداخلية: إذا كان الكتاب الذي يريد الطالب أو التلميذ أو الباحث إعارته نادرا في 
المكتبة فلا يستطيع هذا الأخير إخراجه وذلك خوفا من ضياعه لكنه يستطيع دراسته داخل 
المكتبة كما أن عمليات الإعارة تتم بين مكتبة وأخرى تسمى بالإعارة الداخلية“ 

أما عن جانب تمويل المكتبة فكان يقوم على مصدرين: المصدر الأول يتمثل في الأحباس أي 

الأوقاف» التي تعمل على صرف مرتبات العاملين» أما المصدر الثاني يتمثل في المبات والإعانات 


حيث نجد أن أهل الخير كانوا يتبرعون بأموالهم وذلك عونا لهذه المكتبات. 


1- حامد شافعي دياب: المرجع السابق»ص: 132-131. 
3- حامد شافعي دياب: المرجع السابق »عص:124-123. 
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وكانت هذه المكتبات مفتوحة للجميع وبفضل ما ضمته من كتب في مختلف العلوم والدراسات 

فقد ساهمت مساهمة فعالة في تتفيف المجتمع كما أنما كانت ميسرة لجميع الطلبة والاستفادة مما هو 
موجود با وإعارتما إلى البيوت للاطلاع عليها أو أخد النسخ منها لتدوين كل ما يستحقه التلميذ أو 
الطالب من معلومات التي تخص كتابة موضوعه أو بحثه" . 

ومنه نخلص إلى أن المكتبات وما قدمته من كتب ساهمت في تنويرا مجتمع كما عملت على 
إمداد الحركة العلمية التي مكنت الطلبة والعامة من الرجوع إليها بإعتبارها مخزون ثقافي شمل أنواع 
العلوم تما جعلت علاقة المجتمع بالكتب كعلاقته بالغذاء. 

ثالغا: المساجد 


يعتبر المسجد أول معهد للعلم مع بداية انتشار الإسلام» فلم تقتصر المساجد على العبادة 
فقطء بل كانت تؤدي فيها أعمال مختلفة كالقضاء ومعاهد للتدريس» كما كان الصبيان عند 


انصرافهم من الكتاتيب يلجؤون إلى المساجد الجامعة بمدف التزود أكثر من العلم. 


وقد ورد ذكرها -المساجد - في القرآن الكريم» قال تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر 
فيها امه يُسبح له فيها بالعُدو والآصال رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة 
وإيتاء الركاة ..."الآيةت» وقال تعالى أيضا : "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
f‏ ى ا ف ا f o a‏ 3 : 
الصلاة وأتى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئفك أن يكونوا من المهتدين"”, قال ابن كثير 
أ-بيدرسن يوهنس: الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة »تر. حيدر غيبة »دار الأهالي للطياعة والنشر والتوزيع 
»دمشق» سوريا 19 م»ص:61. 


-سورة النور» الآية:36-/3. 
-سورة التوبة» الآية: 18. 


-7/8- 


الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


(ت774ه/1348 م): "المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض وهي بيوته التي يعبد فيها 


11 1 


ولقد حرص المسلمون على بناء المساجد عند اختطاطهم للمدن والأمصار الجديدة» باعتبارها 
مظهرا من مظاهر سيادة الدين الإسلامي» كما كانت المساجد والجوامع من أعظم معاهد العلم التي 
عنيت بدراسة الفقه والحديث وغيرها من العلوم» وكانت تستخدم لاجتماع العلماء”. 

وف المغرب الإسلامى والأندلس وجدت مساجد كثيرة» كان ها دور كبير في تكوين الطلبة في 
شتى العلوم من فقه وتفسير وعقيدة وحديث وعلوم أخرى. 

وقد أحصيت وضبطت حولي اثنين وستين 62 مسجدا موزعة في ربوع المغرب الإسلامي 
والأندلس خلال فترة الدراسة وهى كالآق: قرطبة» إشبيلية» صقلية» القيروان» فاس» تونس. 

ففي مدينة اشبيلية يوجد بها جامع» بناه الخليفة عبد الرحمن بن الحكم .قال عنه صاحب 
صفة جزيرة الأندلس: "وهو عجيب البنيان وجليله» وصومعته بديعة الصناعة» غريبة العملء أركاتما 
الأربعة عمود فوق عمود إلى أعلاهاء ف كل رکن تكله غ 

ومسجد جامع إقليش! الذي عد من العجائب» فإن طول كل جائزة من جوائزه مائة شبر 
وإحدى عشر شبراء» وهى منحوتة مستوية الأطراف”. 


أ-ابن كثير أبي الفداء اسماعيل: تفسير القرآن الكريم, تح: محمود بن الجميل» ط2, دار الإمام مالك ال جزائر» 1430 

ه/ 2009م المجلد :3»ص: 427. 

“-حسن ابراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي, الطبعة 14» دار الجيل» بيروت» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» ج1» ص:426. 

“الحميري أبو عبد الله محمد بن عبد الله: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» تح. ليفي 
ووفسال ةبهار اط ATOR 0408 e‏ عن 20 
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. ' 000 TIE 
ومسجد البيرة » كورة من كور الأندلس» نزها جند دمشق من العرب وكثير من موالي عبد‎ 


الرمن بن معاوية» وهذا المسجد بناه الإمام عبد الرحمن على ایس حنش الصنعاني“. 


ومسجد عبد الرحمن بن محمد طاو 7 أنفذ إليه جملة من البناة» وبنيت صومعته بالحجر» 


كما أقام البناة مسجدا آخر داخل الحصنء بالإضافة إلى تشييد عدة مساجد بعده ببطليوس؟. 


بينها وبين قرطبة خمسة أميال» وهي مدينة عظيمة مقسمة إلى ثلاث أقسام» يقع جامعها في الحد 


الأسفل مها : 


-إقليش :مدينة بالأندلس من أعمال شنت برية »قال الحميدي :إقليش بليدة من أعمال طليطلة »ينسب إليها الكثير من العلماء 
.»ياقوت الحموي :المصدر السابق »ج1 »ص:237. 

الحميري: المصدر السابق » ص: 28. 

3-إلبيرة: كورة من كور الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قبرة بين القبلة والشرق من قرطبة »بينها وبين قرطبة تسعون ميلا 
»وأرضها كثيرة الأتمار.؛ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج1»ص:244. 

“المميرق: المصدر السابق » ص:29. 

7- بطليوس:مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نمر آنة غربي قرطبة ولها عمل واسع »ينسب إليها خلق كثير من 
العلماء. »ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج1»ص:447. 

الحمیری: المصدر السابق » ص:46. 

-الزهراء:بناها عبد الرحمن الناصر لدين الله »وهي أغرب وأبدع ما بني في الإسلام »وأعجب ما فيها بيت بني في خمس وعشرين 
سنة »وكان له مجلس القيلق»وكان سمكه من الذهب والزجاج الغليظ الصاقي وحيطانه مثل ذلك وكانت له قراميد من الذهب 
والفضة »ومن هذه المدينة تفرعت علوم كثيرة وفنون جمة وهي مدينة علم الأندلس .وقد ذكر أن المستنصر بالله أمر ونادى في أزقة 
قرطبة ألا يتعمم رجل لا يحمل جامع المدونة حفظا وفقها »قال :فتعمم فيها ثلاث مائة رجل ونيف »فما ظنك بغيرها من العلوم 
والفنون .»الزهري أبو عبد الله بن محمد بن أبي بكر : كتاب المُعرافية ,تح. محمد حاج صادق»د.ط»مكتبة الثقافة الدينية »مصر 
؛مصر »د.س.ن»ص:88-87. 

#الحميري: المصدر السابق » ص:95. 
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ومن مساجد الأندلس» نجد المسجد الجامع بسرقسطة!» الذي بناه ووضع محرابه حنش بن 


معروفان بمقبرة باب القبلة”. 

بالإضافة إلى جامع في شوذر وهي من كور مدينة جيانة) وهو يتكون من ثلاث بلاطات 
غلن أعملاة من رام 
ايا مسجد ق مداوية طرطوق 5 يتكون من خمس بلاطات وله رحبة واسعة» بني سنة 345ه 
على عهد الخليفة الناصر الأموي والد الخليفة المستنصر بالله!. 


ومن مساجد الأندلس» المسجد الجامع بقرطبة» قاعدة الأندلس وأم مدائنها» ومستقر خلافة 
لأمويين بماء يعتبر هذا المسجد من "أجل مصانع الدنياء كبر مساحة وإحكام صنعة» وجمال هيئة 
وإتقان بنية» اهتم به الخلفاء فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» وتتميما إثر تتميم حتى بلغ الغاية من الإتقان» 
فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف» طول مائة باع وعرضه ثمانون باعا» ونصفه 


مسقف» وعدد قسي مسقفة تسعة عشر قوسا وسواري مسقفة بين أعمدة وسواري قببه صغارا وكبارا 


أ-سرقسطة: بلدة مشهورة بالأندلس تتصل أعماها بأعمال تطيلة ذات فواكه عذبة »مبنية على غر كبير »وهو خر منبعث من 
جبال القلاع»قد انفردت بصناعة السمور ولطف تدبيره تقوم في طرزها بكماها منفردة بالنسج في منوالها .»ياقوت الحموي 
:المصدر السابق » ج3»ص:213-212.. 

#الحميري : صفة جزيرة الأندلس» ص: 97. 

3-جيان:مدينة لماكورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة ألبيرة مائلة عن ألبيرة إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة »بينها وبين قرطبة 
سبعة عشر فرسخا »وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة »وكورتها متصلة بتدمير وطليطلة »وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم 
.»ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج2»ص:195. 

“الحميري: المصدر السابق » ص: 117. 

“-طرطوشة:مدينة تلي بلنسية في المشرق بنحو خمسين فرسخا »وهي على ضفة النهر المعروف بوادي آبرة »وبين بلنسية وطرطوشة 
رابطة كشكي وفيها عجب من أعاجيب الأرض .واأكثر صناعة أهل طرطوشة صناعة الحوادث وفيها تصنع كل آلة حسنة 
.»الزهري :المصدر السابق»ص:103. 
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مع سواري القبلة الكبرى وما يليها وما يليها ألف سارية» وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقيد» وعدد 
خدم المسجد ستون رجلا وعليهم قائم ينظر في أمورهم"”. 

وقي هذا المسجد» كانت تعقد مجالس للوعظ من طرف العلماء» من بينهم أحمد بن أيوب بن 
أي الربيع الإلبيري الواعظ (ت 432ه/ 1030 م)» سكن قرطبة» روي عن أبي عبد الله بن أبي 
زمنين وغيره» مع من أبي أيوب بن بطال كتاب "الدليل إلى طاعة الجليل"؛ وكتاب "أدب الهموم", 
رحل إلى المشرق ولقي أبا الحسن القابسي بالقيروان وأحمد بن نصر الداودي وغيره» كان أديبا شاعراء 
كان له مجلس بالمسجد الجامع بقرطبة يعظ الناس فيه في غاية من الحفل؛ وكان له مجلس بالمسجد 
الأعظم بقرطبة يعظ الناس فيه في غاية من الحفل» وكان الناس يبكرون إليه ويزد مون عليهة. 

ومن أئمة هذا المسجد كذلك أحمد بن علي بن أحمد الباغاني المقري (ت 401 ه/ 
3 م). قدم الأندلس سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وقدم للإقراء بهذا المسجدء واستأدبه المنصور 
بن أبي عامر لابنه» ثم رقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم في دولته الثانية إلى خطة الشورى بقرطبة مكان 
أي عمر الإشبيلي الفقيه على يد قاضيه ابن وافد» كان من أهل الحفظ والذكاء والفهم وكان بحرا من 


بحور العلم» لا نظير له في علوم القرآن“. 


ومن تولي الخطبة والصلاة في المسجد الجامع بقرطبة» إبراهيم بن محمد الحضرمي المعروف بابن 
الشرقي (ت396ه/ 1005 م)» روى عن أني عمر أحمد بن سعيد بن حزم» وأحمد بن المطرف وأبي 


عيسى الليثي وغيرهم» كان معتنيا بالعلم» مقدما في الفهم» من أهل الرواية والدراية”. 


ان باقن لسار و 124 
“الحميري:المصدر السابق » ص: 156-153 . 
ابن بشكوال: الصلةءتح.إبراهيم الأبياري »ط01 »دار الكتاب المصري دار الكتاب اللبناني 1410ه/1989م» ج1» ص: 
89. 
“ابن بشكوال: نفس المصدر » ج2» ص: 142. 
ابن بشكوال: نفس المصدر » ج2» ص: 148. 
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ومن المقرئين بالقرب من هذا المسجد الجامع» إبراهيم بن مبشر بن شريف البكري 
(ت395ه/ 1004 م)» بالإضافة إلى نقط المصاحف وتعليم المبتدئين. 


ومن مساجد قرطبة بالأندلس» مسجد الإسكندراني الذي شغل منصب الذي شغل منصب 
الإمام به أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي المقرئ (ت 432ه/ 1044م).: الذي كان عللما 


بالقراءات» معتنيا بتقييد العلم وجمعه ونقله”. 


ومن مساجد قرطبة بالأندلس» مسجد بنفسج» أمه المحدث أحمد بن ثابت الواسطي 
Sneed‏ 
ميل الأصيلي”. 

ومن مساجد قرطبة بالأندلس أيضاء مسجد غزلان السيدة» الذي يقع داخل المدينة بقرطبة“» 
بالإضافة إلى مسجد اليتيم”؛ ومسجد النجاجين”» ومسجد متعة"؛ ومسجد بن أبي عيسى 
القاضي»* ومسجد الزقاق الكبير”» ومسجد سعيد بن عامر وكان إمامه سليمان بن بيطير بن سلمان 


بن الك اکل ( 01م 1016 


ابن بشكوال: نفس المصدر » ج2» ص: 147. 

ن يشكال فس افر جا 80 

"ين بشكوال: الس السابق » اء ض2 91 

“ابن بشكوال: المصدر السابق » ج2» ص: 112-111. 
"ابن مشكوال: التو الان نع لاض 261-260 
ابن بشكوال: المصدر السابق » ج1» ص: 273. 

"ون كر له کی ار ا 281 

“ابن بشكوال: الصلةء ج1» ص: 295. 

”ابن بشكوال: نفس المصدر » ج1» ص: 296. 

“ابن بشكوال: نفس المصدر » ج1» ص: 313-312. 
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ومن مساجد قرطبة قالش مسجد النخيل ومسجد مظ أ ومسجد ات علاقة2. 


ومن مساجد الأندلس أيضاء مسجد مالقة الذي يقع بالمدينة» والذي بناه الفقيه والمحدث 
5 . ا 3 
معاوية بن صالح الحمصي» وهو يتكون من خمس بلاطات وا خمسة أبواب”. 


ومن مساجد س أيضاء جامع جياك» وهو من بناء الإمام عبد الرحمن بن الحكم على يد 
ميسرة عامل جيان» وهو يتكون من مس بللاطات على أعمدة من رخام» وله صحن كبير حوله 


5 4 
سقائف» ويصعد إليه على درج من جميع نواحيه . 


ومسجد بجزيرة أم حكيم» يقع في وسط المدينة» ويمتاز بحسن البناء» فيه هس بلاطات 


وصحن واسع وسقائف من جهة الجوف”. 

ومن مساجد الأندلس أيضاء نذكر مسجد بجانة» بناه عمر بن أسود» وفيه قبو على قبة فيها 
إحدى عشر حنية» منضربة على أربعة عشر عموداء نقش على أعاليه بنقوش عجيبة» وبغربي القبو 
ثلاث بلاطات أوسع من الشرقية على عمد صخرء وفي الصحن بعر عذبة؟. 

ومن مساجد الأندلس أيضاء نذكر المسجد الجامع باشبيلية» تولى منصب الإمامة به» الفقيه 
سعيد بن يحى بن محمد بن سلمة التنوخي المقرئ (ت 6م 1038 56 روى عن ابن أ زمنين 


٠. 0 . £ £‏ 5 2 007 ء 7 
وأبي أيوب الروح وغيرهماء كان من خيار المسلمين وعلمائهم وفضلائهم 


ا قي السدر ينع اا 3562514 
“ابن بشكوال: نفس المصدر » ج1» ص: 337. 
الحميري: المصدر السابق » ص: 178. 
الحميري:المصدر السابق » ص:71. 

“الحميري: المصدر السابق » ص:73 

“الحميري: المصدر السابق » ص:38. 

ابن بشكوال: الصلة» ج1» ص: 342. 
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كما كانت تعقد بعض الحلقات لبعض العلماء في المساجد بالمغرب الإسلامى والأندلس» 
منها الحلقة التي كانت في الجامع في طليطلةء لأحمد بن قاسم بن محمد بن يوسف التجيبي (ت 


لفقت شاعا مطبوغاء بصيرا بالفقه وعلله . 


ومن بين مساجد الأندلس» مسجد مسرور بقرطبة» سكن فيه المحدث أحمد بن قاسم بن عبد 
البحمن بن عبد الله بن محمد التميمى التاهرت البزاز (ت 395 ه/ 1004 م)» قدم قرطبة صغيراء 
روى بحا عن قاسم بن أصبغ» وأبي بكر أحمد بن الفضل الدينوري وغيرهم» وكان إسماعه في مسجد 


2 


ومن مساجد الأندلس مسجد مكرم» أحد مساجد قرطبة» ذكر ابن بشكوال في ترجمة أحمد 
بن ركريا المصري المعروف بابن فارة زرنيخ» الذي قدم قرطبة وسكن بغدير ثعلبة» وكانت صلاته بهذا 


اس 


ويبدوا بأنه كانت مساجد أخرى كبرى بقرطبة» لم تذكرها المصادر التاريخية» ونكتفي 
بشهادة الجغرافي الحميري بقوله "...وعدد المساجد بقرطبة على ما أحصى وضبط أربعمائة وإحدى 


e وتسعون‎ 


كما يشير المؤرخ المقري التلمسان إلى إنعدام المدارس التي تستقطب طلاب العلم في 
الأندلس وهو ما يعزز التخمين بانحصار التعليم في المساجد بالدرجة الأولى »فيقول: "...ومع هذا 
“ابن بشكوال: نفس المصدر 3 جل ص: 04 
“ابن بشكوال: المصدر السابق » ج2» ص: 140. 


0 بشكوال: المصدرالسابق » ج2» ص: 141. 
“المميري: صفة جزيرة الأندلس» ص: 157. 
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فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرؤون همح العلوم 2 المساجد بأجرة» 


فهم يقرؤوت لأن يعلمواء للا لأن يأخذوا ا 


ويرجع الباحث المغربي محمد المنوني إلى أن بلاد المغرب قد عرفت ظهور المدارس في زمن 
الموحدين »وهذا لكونهم-الموحدين - أسسوا المدارس بمدائن سبتة وطنجة وفاس ومراكش 


اوش بذورها أنفجت مدرسيق بازعين سابقوا غلماء قرطية وإشبيلية وغرناظطة”. 


وأما عن مساجد المغرب الإسلامي» وتحديدا إفريقية» فجامع القيروان الذي بناه عقبة بن نافع 

الفهري ت 840/63( سنة ثلاث وخمسين للهجرة» 9 بناه مرة أخرى زيادة الله فخ إبراهيم 
بالصخر والآجر والرخام بعد أن هدمه وبنى محرابه بالرخام وتم بنيانه سنة إثنتين وعشرين ومائتين”. 

ومن مساجد المغرب الإسلامى أيضا 4 جامع القرويين بفاس »الذي بنته فاطمة الفهرية أم 

البنين (ت 255ه)من أحفاد عقبة بن نافع الفهري »وجامع عدوة الأندلسيين الذي بنته أختها مرم 


الفهرية ”,وجامع مراكش ومكناس وغيرها من جوامع كبريات مدن المغرب الإسلامى الأحرى! : 


2ک خمد المنوني :حضارة الموحدين »ط01ءدار توبقال للبشر »المغرب 1410ھ/1989م.ص:16.17.30. 


أعقبة بن نافع بن عبد القيس .معدود في الصحابة الذين دخلوا إفريقية ولي الإمارة على إفريقية وبلد ا مغرب لمعاوية ولولده يزيد 
وهو الذي اختط مدينة قيروان افريقية وبنى دار الإمارة التي في قبلي الجامع ..المالكي أبو بكر :المصدر السابق »ج1 »ص:96- 
7.أنظر:لقبال موسى :عقبة بن نافع الفهري »د.طءالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية .1985م .الجزائر»ص: 7. 

“ابن الآبار: الحلة السيراءء ج1» ص: 164-163. 

7 يقول المؤرخ ابن ناجي صاحب كتاب جن الآس :" ..وأما بناء جامعي القرويين والأندلسيين وذكر الزيادات فيهما إلى هذا 
الوقت (ق7ه)...فإنه لما كثر الواردون عليها -فاس في أيام الأمير يحي بن محمد بن ادريس رضي الله عنه كان ممن قدم عليها 
من القيروان محمد بن عبدالله الفهري القّروي »ونزل بعدوة القرويين مع أهل بلده الذين وفدوا معه »فمات وترك بنتين هما :فاطمة 
المدعوة بام البنين »ومريم »وتحصل لما بالميراث مال كثير طيب .ورغبتا أن تصرفاه في وجوه البر »فعلمتا الناس قد احتاجوا إلى لبناء 
جامع كبير قي كل عدوة من فاس لضيق الجامعين القديمين »فشرعت فاطمة في بناء جامع عدوة القرويين »ومريم في بناء جامع 
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و عا هذا لبخت من لناءق هذا المبيحتة أن أن الساحد لمت دور كبوا ق قط 
الحركة الفكرية والعلمية بالغرب الإسلامي قبيل وبعد القرن الخامس المجري » حيث بلغ هذا التدشيط 
العلمي درجة عالية من الرقي الحضاري والثقاثي» كما ساهم في تعليم امجتمع» وتربيته واكتسابهمفاهيم 
ساعدته على تنمية وعيه الديني» نما أصبح نتيجة ذلك مؤسسة إنتاجية وإصلاحية للفكر وتقوم 
الاك 
المبحث الثالث: الأسر العلمية في الغرب الإسلامي 


ازدهرت الحياة العلمية بالغرب الإسلامي والاتدلسء واتسع نطاقها وأسهمت فيه الأسر 
والبيوتات العلمية» مع تباين اهتماماتما العلمية» فمن هي أشهر هذه الأسر؟ وما هي أبرز تأثيرات 
البيوتات العلمية على الحياة العلمية خلال القرن 4ه/10م؟ وكيف انعكس أداء الأسر العلمية على 


العلاقات العلمية في المغرب والأندلس؟ 
ومن أهم هذه الأسر العلمية نذكر: 


حزم المعروف بابن المغيرة كان من أهل العلم والأدب والذكاء والمحمة العالية في طلب العلم» 


رحل إلى المشرق قال عنه ابن الفرضي "هذا البيت بيت جلالة وعلم ورياسة"”. 


وينحدر من هذه الأسرة» قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي (ت302 ه/903م)» مؤلف 
كتاب "غريب الحديث" و"كتاب الدلائل" بلغ فيه الغاية من الإتقان» وعبد الوهاب بن 


الأندلسيين ". الجزنائي علي :جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس »تح .عبدالوهاب ابن منصور »)ط02ءالرباط »المملكة المغربية 
1 م ص: 46-45. 

امد الوق للجم الاق ص 25, 

“الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة : بُغية الملتمسفي تاريخ رجال أهل الأندلس ءتح.إبراهيم الأبياري »ط01ءدار الكتاب 
المصري دار الكتاب اللبناتي مصر لبنان ,1410ه/1989م ج1» ص: 433 المقري: نفح الطيب» ج2» ص:630-629. 
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أحمد بن عبد الرحمن بن سعيدك المعروف بابن المغيرة (ت 38 /1046) أديب وكاتب» 
الف اوليك کر 


كما أشار صاحب المطمح إلى هذا البيت فقال "...وبنو حزم فتية علم وأدب» وثنية ومجد 


31 
وحسب 35 


2( أسرة الباجي اللخمي: قال عنهم صاحب النفح بيتهم بيت عل من هذه الأسرةع أبو 
مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك (ت635ه/ 1241 م)» من أهل اشبيلية وأصله من 
باجة بإفريقية”. 

3) بيت بني مسعدة: ينسبون إلى جدهم الداخل بكر بن بكار بن البدر» ينتهي نسبهم إلى 
عامر بن صعصعة بن هوزان» من مناقبهم ميمونة أم المؤمنين» قال الصيرثي: "منزل بني 
مسعدة» موضع كرم ومحمدة» ينسبون في عامر» وهم أعيان عليه» فرسان كاير وحجاب 
وكتاب ووزراء» لشرف بيتهم وأصالته وعلوه وجلالته". 

4) أسرة أبي مروان الطبني: زيادة الله عبد الملك "من أهل بيت اشتهروا بالشعر اشتهار المنازل 
بالبدر "طرأوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة» وأناخو في ظلها ولحقوا بسروات أهلهاء وأبو 
فظن ای راد آل ين على المي الطب إن 1004394 هو اول عن بق نينت 

اللقري: نفس المصدر »> ج2: ص: 215. 

“الزركلي خير الدين: الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين -, ط 15»دار 
العلم للملايين »بيروت »لبنان .2002 ج4« ص: 180-9. 

ابن خاقان: المصدر السابق » ص: 202. 


"لتو قن امبر عفدن 3803379 
للقي نفس الغدر + 2 :380-579 
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بني الطبني في بلاد الزابء كان في أيام المستنصر بالله وله علم بأخبار العرب وأنسابموث 
ومنهم أبو مروان (ت457ه/1065م)» كان عالما باللغة والحديث» رحل إلى المشرق ولقي 
العلماء» وكتب عمن لقي من العلماء» وعند رجوعه إلى الأندلس أملى كثيرا من تقييداته”. 
5 أسرة بني زهر: من البيوتات الشهيرة بالأندلس» ينحدر منها أبو مروان عبد الملك بن أبي 
بكر محمد بن مروان بن زهر الأيادي الأندلسي رحل إلى المشرق وتطيب به زمانا وتولى رئاسة 
الطب في بغداد ثم بمصر ثم بالقيروان ثم استوطن مدينة دانية وطار ذكره فيها إلى أقطار 
الأندلس والمغرب» كما اشتهر بالتقدم في علم الطبء وأبوه محمد بن مروان 
(ت422ه/1034م).؛ كان عالما بالرأي حافظا للآداب فقيها حاذقا متقدما فيها متقنا 
للعلوم جامعا للرواية والدراية توفي بطلبيرة“» ومنهم أبو الحسن علي بن سلمان الزهراوي (ت 
7 1039م ) كان "عالما بالعدد والهندسة معتنيا بعلم الطب» له كتاب في المعاملات 
على حو البرشان"”, 
6 بني أسد الجهني: أصلهم من قرطبة» استوطنوا طليطلة» ينحدر منهم محمد بن سعد بن أسد 
الجهني بيتهم "بيت علم وفقه"» عاش محمد بن سعد إلى حدود العشرين وأربعمائة". 
أابن الخطيب لسان الدين : الإحاطة في أخبار غرناطة , تح . محمد عبدالله عنان »ط 02»مكتبة الخانجي »مصر 
3م »ج1ء ص: 163 .» الزركلي خير الدين : الأعلام» ج6» ص: 98. 
“الزركلي: خير الدين: نفس المصدر » ج6» ص: 98. 
الزركلي خير الدين: نفس المصدر » ج4» ص: 159-158. 
“ابن عبد الملك أبو عبدالله بن محمد المراكشي : الذيل والتكملةلكتابي الموصول والصلة »تح.إحسان عباس»ط01.دار الثقافة 
»بيروت البثان .1973م 2 السفر 5 ص: 37 


صاعد: المصدر السابق» ص: 171. 
“ابن عبد الملك: نفس المصدر » السفر 5> ص: 202. 


-89- 


الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


7 أسرة بني عبد البر: منهم عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت380ه/ 991 م)» والد الحافظ 
انح عبر وت د 107016 عا عن ام ر سوس لوي ات 
وأحمد بن سعيد بن حزم» وأحمد بن دحيم بن خليل وحمد بن قاسم بن هلال وغيرهم'. 

8 أسرة بقي بن مخلد بن يزيد: ينحدر منها محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
بقي بن مخلد» من أهل قرطبة» قال ابن بشكوال "كان من بيته علم ونباهة وفضل وجلالة"” 
ومنهم بقي بن مخلد بن يزيد (ت 276ه/889م)» حافظ ومفسر محقق» له كتاب 
"التفسير"» وكتاب في "الحديث" رتبة على أسماء الصحابة» ومصنف في "فتاوى الصحابة 
والتتابعين ومن دوخ" ومنهم بحي بن عبد الرحمن بن بقي» أبو بكر (ت540ه/1145م) 
شاعر اشتهر بإجادته الموشحات“ ومنهم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن الأموي أبو القاسم 
(ت625ه/1228م), كان من علماء القضاة ومن الكتاب الشعراءء متقدما في علوم 
العربية» له كتاب "الأبيات المتشابمات"”. 

9 أسرة بني أصبغ: منهم ابن أصبغ عبد لملك بن أحمد بن محمدء أبو مروان 
(ت436ه/1045ء)» له كتاب "المفيد" في الفقه والسنن» وكتاب "مناسك الحج"0, ومنهم 
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني (ت340ه/951م) محدث الأندلس» أصله من 
بيانه من أعمال قرطبة» له كتاب مسند مالك" وكتاب "بر الوالدين"» "الصحيح" وكتاب 

لازو يشكول: الل ج ص 379 

"بق يشكوال: شين الصدر + ج 3ص 805. 
الزركلي خير الدين: الأعلام» ج2, ص: 60. 
“الزركلي خير الدين: نفس المصدر » ج8» ص: 152. 


الزركلي خير الدين: نفس المصدر » ج1» ص: 271. 
“الزركلي خير الدين: الأعلام» ج4 ص: 156. 
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كان غزير العلم» طيب الكلام من بيت مجدة. 

0) أسرة آل الرازي: كان هذه الأسرة دور كبير في وضع أساس علم التاريخ بالأندلس» 
وذلك على يد أحمد بن محمد بن موسى الرازي”. 

1) أسرة عياض: من البيوتات الشهيرة بالأندلس» ينحدر منها القاضى عياض السبق 
اليبحصبي (ت 544ه/1151م)»يقول الفضل أبو عبد الله محمد بن القاضي عياض 
:"إستقر أجدادنا في القديم بالأندلس جهة بسطة »ثم انتقلوا إلى مدينة فاس »وكان لهم 
إستقرار بالقيروان لا أدري أقبل استقرارهم بالأندلس أم بعد ذلك »ولذلك يقول عبد الله بن 


حكم :« و كانت هم بالقيروان مآثر عليها محض الحق أوضح برهان ». 


ويضيف :"وكان عمرون والد جد أبي رجلا خيرا صالحا من أهل القرآن »حج إحدى عشرة 


حجة .وانتقل من مدينة فاس إلى مدينة سبتة »والسبب قي ذلك أنه كانت له ولآبائه نباهة 


كما وُجدت بعض الأسر العلمية بالأندلس »كان لما صيت كبير ولكن لم نعثر علبأفرادها 
خلال فترة الدراسة أي خلال النصف الثاني من القرن 4ه/10م»من هذه الأسر نذكر :أسرة 


5 5 لماه . 5 
وضاح بن بزيع القرطبي (ت 287ه).وأسرة قاسم بن محمد بن سيار البياني وغيرهم ”. 


الزركلي خير الدين: نفس المصدر » ج5» ص: 173. 

“الزركلي خير الدين: نفس المصدر » ج7» ص: 327. 

عبد الواحد ذنون طه: نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» ط1› دار المدار الإسلامي» بيروت» لبنان» 2004» ص: 29. 
“أبو عبدالله محمد بن عياض :التعريف بالقاضي عياضءتح. محمد بن شريفة »ط02ءوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ,المملكة 
المغربية؛ 1982م؛ضص:3-2, 

“حول جهود هذه الأسر والبيوتات »أنظر :محمد بن زين العابدين رستم :بيوتات العلم والحديث في الأندلس ط01ءدار ابن 
حزم »بيروت »لبنان» 1430ھ /2009م.»ص:21.24.35. 
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كما عرفت بعض المناطق ببلاد المغرب الإسلامي بالعلم كمدينة فاس التي قال عنها المؤرخ 


»وهي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها "". 


ختاما لهذا المبحث بيتبين لنا أنه وجدت ببلاد الغرب الإسلامى بعض الأسر والبيوتات العلمية 


ساهمت ف إثراء الساحة العلمية بانتاجاتما الفكرية والعلمية . 
المبحث الرابع : الحواضر العلمية في الغرب الإسلامي 


كما ارتبطت الحركة العلمية والفكرية للمغرب والأندلس في بادئ الأمر بالمشرق خاصة مصر 


والحجاز والعراق» وساهمت بشكل كبير في انتقال العلماء ومصنفاتم إلى بلاد المغرب والأندلس”. 


كما أن الارتحال العلمى إلى المراكز العلمية الكبرى للثقافة بالمشرق يعد عنصرا أساسيا في 
استكمال الشخصية العلمية لطلاب العلم والذي أصبح سنة جارية عند أهل المغرب أسسو يما 


مدونات أدبية علمية انكشفت لم بما أحوال العالم الإسلامي إلى أقصاه بالمشرق”. 


وكان للاستقرار السياسي والاجتماعي للمغرب الإسلامي في القرون الهجرية الثلاث هو ما 
جعل الفكر منتجا واللغة العربية هى الأساسية والفاعلة» يتكلمها الناس وينتجون ثقافيا داخل أطرها. 
وجعل الخطاب الجغرائي في بلاد المغرب والأندلس ينتعش بانتعاش الرحلة” وتنوع التصانيف في شتى 
المجاللات. 


الجزنائي علي :المصدر السابق »ص:40. 

عمار هلال: المرجع السابق» ص369-209. 

عبد امجيد النجار: المستقبل الثقاثي للغرب الإسلامي» ص25. 
لى دي الهم الاق ص 10-12 
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والحديث عن الأوضاع العلمية بالغرب الإسلامي قبيل المائة الخامسة» يجرنا للحديث عن 
المغرب والأندلس كعدوتين منفصلتين لاختلاف واقع هاتين العدوتين خصوصا فيما يتعلق بالجانب 


اا 


ففي المغرب الإسلامي ظهر علماء أجلاء في مختلف فنون العلم للعلماء يتوافدون عليها من 
هيح أصقاع العام للنهل من معين العلم» وبظهورهم ح-العلماء- ظهرت حواضر عديدة 2 المغرب 
الإسلامي كالقيروان» وبجاية» وتلمسان» والمسيلة» وفاس» ومراكش. 


هذا فيما بخص العدوة المغربية» وأما عن الأندلس!» فقد خلدت لناكتب التراجم والطبقات 
أسماء الكثير من العلماء والأدباء والشعراء والأطباء وغيرهم في شتى ميادين العلم. 

اماق الاتدلي: فقد اهتم حكامها خاصة زمن الخلافة الأموية, بالناحية الفكرية اهتماما 
كبيرا فقربوا العلماء وأقاموا المساجد وبعثوا في أثر الكتب في الأقطار البعيدة» كما كان بعض الخلفاء 
الأمويين بالأندلس علماء”. ولعل من أبرزهم الخليفة المستنصر بالله (ت 366ه)3, الذي كان "محبا 
للعلوم» مكرما لأهلهاء جامعا للكتب في أنواعها با لم يجمعه أحد من الملوك قبله» أقام للعلم والعلماء 
سوقا نافقة جلبت إليها من كل قطر"» وقال ابن حزم (ت 456ه/1070 م): "..واتصلت 


أقال عنها الحموي "وصفها كثير» وفضائلها جمةء وني أهلها أئمة وعلماء وزهاد وهم خصائص كثيرة ومحاسن لا تحصى وإتقان 
لجميع ما يصنعونه" أنظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج1» ص: 262. 

“كالخليفة عبد الرحمن الأوسط (ت 366ه) الذي كان عالما. أنظر: آنجلجتالثبالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» تر. حسين مؤنس» 
الطبعة 02» مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» مصر» د.ت.ط» ص:4 وما بعدها. 

”قال عنه الذهبي: "يُكنى أبا مروان الحكم» صاحب الأندلس» وابن صاحبها الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد الأموي المرواني» 
ولي ست عشرة سنة» وعاش ثلاث وستين سنة» كان حسن السيرة» محبا للعلم» مشغوفا بجميع الكتب والنظر فيهاء بحيث أنه جمع 
منها ما لم يجمعه أحد قبله ولا جمعه أحد بعده» حتى ضاقت خزائنه عنهاء كان بصيرا بالأدب والشعر وأيام العرب متسع الدائرة 
كثير امحفوظ, ثقة فيما ينقله» توفي بالفالج سنة 366 ه. أنظر:الذهبي العبر في خبر من غبرء تح .أبوهاجر محمد السعيد بن 
بسيوني »ط 01.دار الكتب العلمية »بيروت علبنان »1405ه/1985م » ج2» ص: 124. 

“المقري: نفح الطيب» ج1» ص: 386. 
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ولايته- أي المستنصر بالله -في الأندلس خمسة عشر عاما في هدوء وعلوء وكان محبا للعلم» أخبرني 
تليد الفتى الذي كان على خزائنه العلوم بقصر بني مروان بالأندلس» أن عدد الفهارس التي كانت فيها 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إلا أسماء الدواوين فقط"!, 
وتكفي شهادة المقري صاحب النفح دليلا على اهتمام أهل الأندلس بالعلوم وتمكنهم فيها حيث 
قال: "...وأما حال أهل الأندلس في فنون العلوم» فتحقيق الإنصاف في شأتهم في هذا الباب أنهم 
أحرص الناس على التميز» فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجتهد أن يتميز بصنعه» ويربأ بنفسه أن 
يرى فارغا عالة على الناسء لأن هذا عندهم في نحاية القبح» والعالم عندهم معظم عند الخاصة 


والعامفيشار إليد وال غليهة ويه قدره وذكره عفد الاش > 


وقال في موضع آخر أيضا ما مفاده أن "أهل الأندلس من الله عليهم من توقد الأذهان» 
والحرص على طلب العلم وأشار في موضع آخر بقوله: "وأهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة 
والأنفة» وعلو الحمم وفصاحة الألسن وطيب النفوس ٠"‏ ونقل صاحب النفح أيضا عن الحجاري في 
قوله "الأندلس عراق المغرب» عزة أنساب ورقة آداب» واشتغالا بفنون العلوم» وافتنان في المنشور 


والمنظوم"”. 


كما شهدت الجزيرة الخضراء ظهور عدة مدن» ولعل من أبرزها مدينة قرطبة» "قاعدة 


الأندلس» وأم مدائنهاء ومستقر خلافة الأمويين بماء وصفها الحميري الجغرافي (كان حيا سنة 


أو د O E‏ 
#تري وتم العو عا ه220 

التو ع لصوو ةنم لاقل 
لق هس اندر ج3 ص 151-150 
ارو شن ره ع15 
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06ه) بقوله: "وهم -أهل قرطبة- أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحة المذاهب» وطيب 


المكسب وعلو الحمة» وجميل الأخلاق» وكما فيها أعلام العلماء وسادة الفضلاء"". 


وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء كثيرة جدا من علماء الأندلس» مما فيها مدينة قرطبة» 
وأيضا العلماء الوافدين عليها من المشرق» ومكة, والمدينة المنورة» ومصرء وخراسان» وبخارى وغيرها 
من بلاد فارس» فضلا عن بلاد المغرب الإسلامي كالقيروان وتنس ووهران وطنجة وسبتة وغيرها. 

ففي قرطبة حاضرة بلاد الأندلس» عرفت إقبالا كبيرا للعلماء والأدباء والشعراء» وأقام بها 
الخلفاء الأمويون المساجد التي بلغت الأربعمائة وإحدى وتسعون مسجدا, بالإضافة إلى الجامع 
الذي عد من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة» وإحكام صنعة» وجمال هيئة» وإتقان بنية"©2 وقد ورد 
هذا في أبيات شعرية لابن المثنى بمدح فيها الخليفة الأموي عبد الرحمن الأوسط عندما بنى وشيد 


المساجد الكثيرة وزاد في جامع قرطبة فيقول: 


بنيت خير بي : يخرس عن وصفة الأنام 
حج إليه بكل أوب كأنه المسجد الحرام 


كان شرابه إذا يما حف به الركن والمقام“. 


يقول ابن سعيد المغربي: "ولأهلها -أهل قرطبة- رياسة ووقار» ولا تزال سمة العلم والملك 
متوارثة فيهم"”, ولا كان من حال حكام بني أمية في الأندلس مع العلم والعلماء ف "كبرت الهمم 


وترتبت الأحوال» وكانت قواعدهم إظهار الهيبة» ومراعاة أحوال الشرع في كل الأمور» وتعظيم العلماء 


أالحميري: المصدر السابق » ص: 154-153. 
#الحميري: الروض المعطار » ص: 157. 
الحميري: نفس المصدر » ص:154. 
“المقري: نفح الطيب» ج1» ص: 348-347. 
ر2 قدب ح اام :154. 
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والعمل بأقوالهم وإحضارهم في مجالسهم واستشارتمم""» فأقاموا خزانة الكتب والقي اعتبرت من أجل 
خزائن العالم الإسلامي» وم تزل إلى غاية انقراض دولتهم واستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس 
فذهبت كتبها"”. 


وقد برزت قرطبة كإحدى حظائر العلم بالأندلس» لوفرة الشيوخ والعلماء ووجود المساجد 
والمراكز العلمية» الأمر الذي جعلها محل استقطاب طلاب العلم من باقي مناطق العالم الإسلامي» من 
الأندلس ومن المغرب الإسلامي وحران والكوفة والبصرة ودمشق ومصر وخرسان وغيرها. 

ففي قرطبة» حاضرة الأندلس» برز فيها علماء أجلاء في شت فنون العلم» منهم الفقيه يونس 
بن عبد الله بن مغيث» قاضي الجماعة» له تحقق في بالعلم» وله تصانيف ف الزهد منهاكتاب 


Ié 5 57 7ن ل اه‎ » toll 


والفقيه محمد بن الحسن بن الحسين المذحجيء أبو عبد الله الكتاني» روى عن أبي عبد الله 
العاصمي وأبي القاسم فهد بن نجم وسعيد بن فتحون وحمد بن عبدوك الجبلي ومسلمة ا مجريطي 


وغيرهم» كان مشاركا في الشعر والآداب» بالإضافة إلى تضلعه في علم الطب» توفي قريبا من العشرين 


المقري: نفس المصدر › ج1 ص: 154. 

اهتم المسلمون بالمكتبات اهتماما كبيراء والتاريخ يشهد أن أعظم الخزائن في الإسلام ثلاث خزائن: الأولى خزانة الخلفاء العباسيين 
ببغداد» والثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصرء والثالثة خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس» أنظر: القلقشندي أبو العباس أحمد: صبح 
الأعشى» د طء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1340ه/1922م» ج1» ص: 467-466. 

ابن خاقان: المصدر السابق» ص:289. 

#للراكشي :ابن عبد اللاك + الضيدن السايق + السقز السافس» من 160 
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لقضاء في عدة مدن من الأندلس» وكان في الأغلب عليه الأدب والرواية» توفي سنة سبع وأربعمائة'. 
ويجدر بنا التنويه إلى قول الباحث المغربي محمد الكتاني حول مساهمة علماء الأندلس في الإنتاج 
العلمي الإسلامي عموما فيقول :" لو أخرجنا المساهمة الأندلسية من نسيج التاريخ الثقاقي 
الإسلامي لأحدثنا في ذلك النسيج خروقا يعز سدها بغير تصانيف علماء الأندلس في الحديث 


والتفسين اة والاديع والقلسقة والققه والاصيول 2 


وفإشبيلية »حاضرة الأندلس 6برز العديد من العلماء من بينهم خمد بن أصبغ نت 

5ه )ىقال عنه ابن عبد الملك :"من سكان اشبيلية »كان من أهل العلم »حسن الخط 

»جيد التقييد "ب ومنهم أيضا محمد بن ركريا حكى عنه أبوبكر ابن القوطية وكان أديبا حافظا ذاكرا 
دوالك 4 

للتواريخ والأخبار . 

وف إلبيرة »حاضرة انلس »برز العديد من العلماء من بينهم محمد بن عبدالله بن عيسى بن محمد 

ابن اك زمنين (ت 8 )بو بكر »روی عن أخية ا عبدالله وتفقه به »قال عنه ابن 

عبد الملك :" كان من أهل العلم »توفي قاضيا " ”,ومحمد بن عبد الله بن عيسى التجيبي (كان حيا 


أياقوت الحموي: المصدر السابق 0 ج1 ص: 6 . 
2-محمد الكتاني :إسهام علماءالأندلس في تأصيل الفكر الإسلاميابن حزم نموذجلب »ضمن بحوث ندوة الأندلس 


:قرون من التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك عبدالعزيز العامة »الرياض 34 مء,ص:04. 
3-الذيل والتكملة »سفر 6»ص:159. 
4-الذيل والتكملة »سفر 6»ص:200. 


5-الذيل والتكملة »سفر 6»ص:294. 
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سنة ) 1/0 (0ا)ءروى عن ابي عيسى الليني وغيره »روك عنه سعید بن خلف بن جعفر 
الكلاعى »كان فقيها ذا رواية ودراية ". 

وق صقلية .حاضرة غرب بحر الروم ببلاد الغرب الإسلامي »وصف الجغراقي ياقوت الحموي أهلها 
بقوله :"والغالب على أهل المدينة المعلمون »فكان في بلرم ثلاثمائة معلم »فسألث( المتكلم هو إسحاق 
بن الماحلي ) عن ذلك فقالوا :إن المعلم لا يكلف الخروج إلى الجهاد عند صدمة العدو"2. 
وفيغرناطة ,حاضرة بلاد الأندلسءقال عنها ابن الخطيب ف كتابه الإحاطة :"وأحوال هذا القطر - 
غرناطة - في الدين وصلاح العقائد »أحوال سنية »والنحل فيهم معروفة »فمذاهبهم على مذهب 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة جارية »وطاعتهم للأمراء محكمة وأخلاقهم في احتمال المعاون الجبائية 
جميلة "وقد برز فيهم العديد من العلماء في غرناطة »خاصة منهم الأدباء“ . 

وفيإقليش .حاضرة الأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم خلف بن مسلمة بن عبدالغفور 
»روى بقرطبة عن أبي عمر بن المندي .وأبي عبدالله بن العطار واخذ عنهما كتاب الوثائق من تأليفهما 
وجمع كتابا “ماه الإستغناء في الفقه "”. 

1-الذيل والتكملة » سفر 6»ص:295. 

2-ياقوت الحموي .معجم اليلدان »ج3»ص:419. 


3-ابن الخطيب »الإحاطة »ج1 »ص:134. 
4-ابن الخطيب »الإحاطة »الجزئين 23 


5-ابن بشكوال »الصلة »ج1 »ص:269. 
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وياستجة »حاضرة لفن »برز العديد من العلماء من بينهم أحمد بن سعيد بن حمد بن أ 

الفياض اشک المرية تع باستجة من يوسف بن عمروس »وبالمرية م أن عمر الطلمنكي وابي عمر 
4 ع ا 1 

بن عفيف والمهلب بن أبي صفرة وغيرهم . 

وف بجانة »حاضرة من حواضر العلم بالأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم حسين بن عبدالله بن 

حسين بن يعقوب (ت 1ه/1032م)ءروى عن ات عثمان سعيد بن فحلون وغيره »روى عنه 

الخولاني »وقال عنه :كان قديم الطلب »كثير السماع »من أهل العلم والتقدم في الفهم "2. 

وف بلنسية » حاضرة الأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم خلف بن يوسف بن بلول »المعروف 

بالبريلى ل عن أبي متحمد الأصيلى »وله كتاب في مختصر المدونة »قال عنه ابن يشكوال :"كان 

IN es 

مقدما في علم الوثائق . 

وف سرقسطة » حاضرة الأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم محمد بن عبدالله بن ا حمد بن محمد 

نز قاسم »كان حيا بعد الأربعمائة »روى عن ابيه وغيره »روى عنه ابن عبد السلام »واستقضي ببلده 


4 


وفيمرسية »حاضرة الأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم الحسين بن اسماعيل بن الفضل العتقي 
(ت 412ه/1023م)»كانت له رحلة إلى المشرق علقي فيها أبا محمد بن أبي زيد وغيره »وأبا الحسن 


طاهر بن غلبون »قال عنه ابن بشكوال :" كان عالما بالأخبار والإعراب والأشعار "". 


1حابن: بشكوال »الصلة » ج22 :107. 
بن جت ٠ص‏ 


2-ابن بشكوال »الصلة »ج1ءص:231. 
3-ابن بشكوال »الصلة »ج 1»ص:269. 


4-الذيل والتكملة »سفر 6»ءص:239. 
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وق طليطلة »حاضرة الأندلس »برز العديد من العلماء من بينهم محمد بن رضا بن أحمد بن محمد 


١ 1 4‏ فد اا 2٠‏ 
»روى عن خلف بن احمد الرحوي »كان معتنيا بالرواية والفقه 5 


وفيالقيروان »حاضرة بلاد المغرب الإسلامي ,برز العديد من العلماء من بينه محمد بن عمار بن أبي 
العباس من بلاد القيروان »رحل إلى الأندلس »روى عن أبي الحسن القابسي وغيره قرأ القرآن الكريم 
غل أي غبدالك بن فيان القرقع عالق كيا كن القع ب كما أقار الباتحث التوتسى مد كرو 
إلى دور القيروان في الحياة الثقافية بالغرب الإسلامي فقال :"..وكانت القيروان ترسل إلى مختلف المدن 
بعلمائها »كما تتلقى طلابا يدرسون فيها من جميع أنحاء المغرب العربي »وقد كان دور القيروان الثقاقي 
هذا قديما منذ عهد الأغالبة »عندما أسست السيدة فاطمة أم البنين سنة (255ه/919م)جامع 
القرويين بمدينة فاس ليكون مسجدا للعبادة ومعهدا للعلم شأنه شأن جميع المساجد الكبرى في العالم 


الإسلامي 4 


وفيفاس » حاضرة بلاد المغرب الإسلامي »برز العديد من العلماء من بينهم موسى بن عيسى بن 
أبي حاج »رحل إلى الأندلس طالبا للعلم »فسمع بقرطبة من أبي محمد الأصيلي وأبي عثمان سعيد بن 
نصر »وعبدالوارث بن سفيان وغيرهم »رحل إلى المشرق وجمع بمكة ومصر ءوتوجه إلى بغداد 


والقيروان»قال عنه ابن بشكوال :" كان من أحفظ الناس وأعلمهم " . 


1-ابن بشكوال :المصدر السابق »ج1 »ص:231. 


2-الذيل والتكملة »سفر 6»ص:200-199. 

3-ابن بشكوال »الصلة »ج 2»ص:143. 

4-أبو القاسم محمد كرو:عصر القيروان ط01.دار طلاس للدراسات والنشر »تونس 19732»)ص:32. 
5-ابن بشكوال »الصلة »ج 3»)ص:881. 
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وق سبتة »حاضرة بلاد المغرب الإسلامي »برز العديد من العلماء من بينهم خلف بن علي بن 
ناصر بن منصور البلوي أت 1042/429م( »انتقل إلى المشرق »وروی ها عن ا محمد بن أ 
زيد الفقيه »وعن أبي محمد عبد الملك ابن الحسن الصقلي وغيرهماءثم انتقل إلى الأندلس وسكن في 
مسجد متعة ومع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها منهم أبو عمر الطلمنكي وأبو عبد الله الخولاني 
1 0 . 20 مع ا 
»وابو عمر بن عفيهف وعيرهم نوي بإلبيرة سنه أربعمائة 1 
وقيتونس .حاضرة بلاد المغرب الإسلامي .برز العديد من العلماء من بينهم موسى بن عاصم 
u‏ 1 ع : : 5 5 ١ ١‏ 21 
بن سفيان التونسي »يكن أبا هارون »كان صحيح العقل وقورا »-حسن الفهم »فصيحا ". 
وف بونة ,حاضة بلاد المغرب الإسلامي »برز العديد من العلماء من بينهم مروان بن الأسدي 
وأخذ عن القابسي و أحمد بن نصر الداودي »قال عنه ابن بشكوال :"كان رجلا نافذا في الفقه 
والحديك "3 
وفتيهرت »حاضرة بلاد المغرب الإسلامي .برز العديد من العلماء من بينهم أبو الفضل أحمد 
yT‏ 4 
رفاعة وغيرهم . 
1-ابن بشكوال »الصلة “ج 2.ص:281. 
2-ابن بشكوال »الصلة “ج 3 ص: 883. 


3-ابن بشكوال »الصلة چ 3 ص: 889. 
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وفيالأربس بافريقية »حاضرة بلاد المغرب الإسلامي .برز العديد من العلماء من بينهم أبو طاهر 
الأربسي الشاعر »ويعلى بن إبراهيم الأربسي شاعر مجود »كانت وفاته بمصر سنة 
8 )2). 
وؤوهرات » حاضرة بلاد المغرب الإسلامي »برز العديد من العلماء من بينهم عبدالله ین يوسف 
بن طلحة بن عمرون الوهراني »يكنى أبا محمد »دخل الأندلس وسكن اشبيلية »له رواية واسعة عن 
شيوخ إفريقية »وكان له علم بالحساب والطب ”. 

وف المقابل فقد احتفظت لنا كتب التراجم والطبقات بأسماء العديد من العلماء الذين قدموا 
من بلاد المشرق الإسلامي مرورا بالقيروان ووصولا إلى بلاد الأندلس »ويبدوا بأنمهم قد خلفوا تراثا 
علميا كبيرا على إثر احتكاكهم بعلماء الغرب الإسلامي خصوصا أهل الأندلس »لأن جل العلماء 
الوافدين من المشرق الاسلامى كانوا قد دخلوها بغرض التجارة . 
1 55 3ء۶ ع 7 5 20 
فمن دمشق ,أحمد بن يحي بن أحمد بن ميق بن محمد بن عمر بن واصل »روى بقرطبة عن القاضي 
يونس بن عبد الله »والقاضى أبي المطرف بن فطيسءوالقاضى أبي بكر بن وافدءوأبي عبد الله 
1-ياقوت ا حموي »معجم البلدان ج 1»ص: 136. 


اين شكال الم مج فض 1-450ق4 


3-دمشق: قال عنها الجغرافي ياقوت الحموي:"قصبة الشام وجنة الأرض بلا خلاف ٬لحسن‏ عمارة ونضارة بقعة 
وكثرة فاكهة ونزاهة رقعة وكثرة مياه ووجود مارب ".انظر ياقوت الحموي :معجم البلدان ج02:ص:463وما 


بعدها. 
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بن علي بن مهران »قال عنه ابن بشكوال :" قدم إشبيلية تاجرا »كان من أهل العلم والفضل »وروايته 
واسعة عن جماعة من العلماء كالحجاز و العراق ومصر والشام »مولده سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 


11 


ومن الموصل “»ابراهيم بن بكر الموصلي عقدم الأندلس »ودخل إشبيلية »حدث يها عن أبي الفتح 
محمد بن الحسين الأزدي الموصلي بكتابه "الضعفاء والمتروكين "وقد حدث تأبوعمر بن عبدالبر »عن 
إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي »عن إبراهيم بن بكر عن أبي الفتح الموصلي ”. 


ومن مصر “»إماعيل بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد القرشي الزمعي ثم 


العامري المصري عقدم الأندلس سنة ست وخمسين وثلاثمائة »كانت روايته عن أبي اسحاق بن شعبان 
1-ابن بشكوال »الصلة “ج 2 ص: 461. 


محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان »فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان 
؛وسميت بالموصل لأنما تصل بين الجزيرة والعراق »وقيل لأنما تصل بين دجلة والفرات »وقيل لأتما تصل بين بلد 


سنجار والحديثة »وهي مدينة قديمة ".» ياقوت الحموي:المصدر السابق » ج5»ص:223وما بعدها . 
3-ابن بشكوال »الصلة ج 2 ص: 168. 


4-مصر: ميت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام »وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن 


ا لخطاب رضي الله عنه. »أنظر :ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج5»ص: 39 1وما بعدها . 


4-ابن بشكوال »المصدر السابق “ج 2 ص: 6. 
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الفقيه وأبي الحسن محمد بن العباس الحلبي وغيرهما »قال عنه ابن بشكوال :"حدث عنه ابن عبد البر 


ولق عليه ترق .باشبيلية س إتحلدى وعشرين وأريعسافة 7 


ومن خراسان “»إسحاق بن الحسن بن علي بن أحمد بن مهدي الخراساني البزاز ءقدم الأندلس 
»وحدث عن القاضي أب عبدالله الحسين بن محمد بن الحسن الصنعاني »وعن أبي نصر البلخي الفقيه 
وغيرهما »عني بطلب علم الحديث »وكتب عن الشيوخ ببلده ”»ومنهم أيضا محمد بن الحسن بن 
عبدالرحمن بن عبدالوارث الرازي الخراساني »قال عنه ابن بشكوال :" مع بأصبهان من أي نعيم 
الحافظ وبمصر من أبي محمد عبدالرحمن بن عمر النحاس »وببيت المقدس من أبي علي محسن بن أبي 


الكراة دت عنه اين عبت آل وبر الولي الاي وابومك الشارق رغ "“. 


1-ابن بشكوال »الصلة چ 2 ص: 6. 


2-خراسان : بلاد واسعة »أول حدودها ما يلى العراق ازاذوار قصبة جوين وبيهق وأخر حدودها ما يلى بلاد الهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وتشمل على هراة ومرو ونيسابور وبلخ وطالقان ونسا وابيورد وسرخس وقد 
فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا وذلك سنة 31للهجرة زمن الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 


.انظر: ياقوت الحموي :المصدر السابق »ج02)»ص:3900. 


3-ابن بشكوال »الصلة ج 2 ص: 188. 


4-ابن بشكوال »الصلة »ج 3»ص: 870-869. 
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.م 1 5 5 ل اف 5 
ومن مكة '»إسحاق بن الوليد بن موسى بن إسحاق بن إبراهيم بن عبدالله القروي »قدم 
الأندلس »وكان يحدث عن أبي محمد بن أبي زيد الفقيه وغيره »قال عنه ابن بشكوال :"له علم 


بالحديث وبصر بالرجال »وتوسط 2 علم الرأي »مولده سنة أربع وحمسين وثلاتمائة ا 


all 3 .‏ 3 ۰ 9 0 1 
ومن مدينة القدس”.أيوب بن نصر بن علي بن المبارك الشامي المقدسي »يكن أبا 
العلاء »قدم الأندلس تاجرا »قال عنه ابن بشكوال :"وكانت له رواية بالشام وغيرها وكان شافعى 


اللذهب 0 


1-مكة :بيت الله الحرام »طولها جهة المغرب تمان وسبعون درجة »وعرضها ثلاث وعشرون درجة تحت نقطة السرطان 
»طالعها الثريا .بيت حياتما الثور »وهي في الإقليم الثاني »ويقال إنما ميت مكة لازدحام الناس بها »وقيل بكة موضع 


البيت ومكة هو الحرم كله .انظر: ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج5ءص:182-181. 
2-ابن بشکوال »الصلة ءج 2 ص: 187. 


3-القدس:قال الجغرافي الحموي :"قال المنجمون :المقدس طوله ست وخمسون درجة »وعرضه ثلاث وثلاثون درجة »في 
الإقليم الثالث »وأما فتحها في أول الإسلام إلى يومنا هذا - عصر الحموي - » فإن عمر بن الخطاب »رضي الله عنه 
»أنفذ عمرو بن العاص إلى فلسطين ثم نزل البيت المقدس فامتنع عليه فقدم أبو عبيدة بن الجراح بعد أن فتح قنسرين 
وذلك في سنة 16للهجرة »فطلب أهل بيت المقدس من أبي عبيدة الأمان والصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن 
الشام من آداء الجزية والخراج والدخول فيمادخل فيه نظرائهم على أن يكون المتولي للعقد لمم عمر بن الخطاب 
»فكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر ونزل الجابية من دمشق ثم صار إلى بيت المقدس فأنفذ صلحهم وكتب لهم به كتابا 


وكان ذلك سنة 17للهجرة" .»أنظر :ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج5»ص:171-170. 


4-ابن بشكوال »الصلة ءج 2.ص:190. 
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سهل»تاجرین »قال عنه ابن بشكوال :"له رواية عن شيوخ البصرة وغيرهم »كان ثقة فاضلا على 


1 


مذهب أبي حنيفة »مولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة "7»ومنهم أيضا محمد بن عبدالله بن طالب 
البصري »ظاهري المذهب .ولد سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة »قال عنه ابن بشكوال :" إبتدأ بطلب 


العلم منذ حداثة سنه قدم الأندلس تاجرا وكان على مذهب داود القياسي "”. 
ومن أصبهان “ داود بن إبراهيم بن كثير الأصبهانٍ »یکن أبا سليمان »قال عنه ابن بشكوال :"كان 
ع 5 ع 58 5 5 Dn‏ 
ومن الإسكندرية »زيد بن حبيب بن سلامة القضاعى »يكنى أبا عمرو كان شافعى المذهب» 


دخل الأندلس وكانت له رواية واسعة عن شيوخ مصر والشام والحجاز واليمن »له كتاب "الفوائد "من 


حدينه عمولدة سنة مان وخسن وفالافاتة '. 


1-البصرة :البصرة وما بصرتان واحدة قي بلاد المغرب الإسلامى »والثانية 5 العراق وهى اله دة قي هذا البحث 
وهي بلدة بالعراق طولها أربع وسبعون درجة »وعرضها إحدى وثلاثون درجة»والبصرة في كلام العرب هي الأرض 


الغليظة .»ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج1ءص:430. 
2-ابن بشكوال »الصلة ءج 2 ص: 3. 


3-ابن بشکوال »الصلة ج 3 ص: 866. 


4-اصبهان :قال عنها الحموي :" وهي المعروفة بجبي وهي الآن تعرف بشهرستان »وهي على ضفة تمر زندرود »بينها 
وبين أصبهان اليوم وهي اليهودية نحو الميل أو أكثر »ينسب إليها خلق كثير من علماء الحديث.عأنظر:ياقوت 


الحموي:المصدر السابق »ج5 »ص:78. 


5-ابن بشكوال الصلة »ج 2.ص: 291. 
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ومن اليمن »سام بن على بن ثابت بن أبي يزيد الغساني »يكنى أبا يزيد »قدم الأندلس مع أبيه تاجرا 
#قال عه ابن وکال "كان ناسین »حنبلي اللذهب »كان ذا رواية واسعة عن شيوخ بلده 


وغيرهم »مولده سنة إحدى وأربعين وثلاتمائة 


ومن بغداد »صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي اللغوي »يكن أبا العلاء »روى عن القاضي أبي 
سعيد الحسن ابن أحمد الفارسي .وأبي بكر بن مالك القطيعي وأبي سليمان الخطابي وغيرهم »ورد من 
المشرق في أيام هشام بن الحكم »أصله من من ديار الموصل قال عنه ابن بشكوال :"كان عالما باللغة 
والآداب والأخبار »سريع الجواب »خرج من الأندلس في الفتنة وقصد صقلية ومات ها سنة سبع 
عشرة وأربعمائة "*»ومنهم أيضا محمد بن الفضل بن عبيد الله القرشي العباسي .قدم الأندلس تاجرا 
»بغدادي على مذهب أبي حنيفة وأصحابه »قال عنه ابن بشكوال :"من أهل العربية على مذهب 
الكوفيين »كان صحيح العقل »حسن الخُلق »فصيح اللسان .واسع الرواية »مولده سنة ثلاث وخمسين 


وثلاممائة ۳ 


1-ابن بشكوال »الصلة ءج 1»ص: 305. 
2-ابن بشکوال »الصلة »ج1 »ص: 3. 


3-ابن بشكوال »الصلة »ج 1»ص: 372-371. 


4-ابن بشكوال »الصلة ج 3 ص: 87 . 
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ومن مدينة مرو »عبد اللهبن الحسن عبدالرحمن بن شجاع المروزي »يكن أبا بكر»حنبلي 
اللهب عقال غنه ابن بشكوال +" كان واسع الرواية قديم الطلب .عللما بالعربية على مذهب 


الكوفيين »مولده دة تمان وأربعين وثلاتمائة "2 


ا 3 5 N‏ 97 . ع 
ومن مدينة تبريز »علي بن إبراهيم بن علي »المعروف بابن الخازن »قدم الأندلس »وأجمع الناس 
شرق الأندلس مما رواه »قال عنه ابن بشكوال :"كان شافعي المذهب .و كان من أهل العلم بالآداب 


واللغات »حسن الخط ععاما بفنون العربية "4. 


1-مرو: مدينة مرو :ينسب إليها قوم من أهل الحديث »منهم أبو يزيد محمد بن يحي بن خالد بن يزيد بن متى روى 


عنه أبو العباس المعداني »والمسافة بين مرو ونيسابور سبعون فرسخا »ومنها إلى سرخس وإلى بلخ مائة واثنان وعشرون 


فرسخا. انظر :ياقوت الحموي:المصدر السابق » ج5»ص:79.113. 
2-ابن بشكوال »الصلة “ج 2 ص: 450. 


3- تبريز : تبريز:من أشهر مدن أذربيجان »وهي مدينة عامرة حسناء »ذات أسوار محكمة بالأجر و الجص وي 
وسطها عدة أنممار جارية البساتين محيطة بها »وعمارتما بالآجر الأحمر المنقوش والجص على غاية الإحكام »طوها 
ثلاث وسبعون درجة وسدس .وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف درجة »وكانت تبريز قرية حت نزها الرواد الأزدي 
المتغلب على أذربيجان في أيام المتوكل »ثم إن الوجناء بن الرواد بنى بجا هو وإخوته قصورا وحصنها بسور »فنزها الناس 
معه وقد خرج منها جماعة وافرة من العلماء .» انظر :ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج2»ص:12.ابن بشكوال 


»الصلة »ج 2»ص: 451-450. 
4-ابن بشكوال »الصلة “ج 2 ص: 621 . 
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وخراسان وغيرها »قرأ القراءات السبع على أبي أحمد السامري بمصر .وكان معتقدا لمذهب داود 


وأصحابه يمحتجا لهم »قدم الأندلس تاجرا ". 


ومن تستر مد بن غبداللك بن سليمان بن أب الجعد التستري الحبلىءيكى أبا بكر عقال غنه 


وخراسان »وكان عالما بفنون علوم القرآن من قراءات وإعراب وتفسير "4. 


وختاما لهذا المبحث بيتبين لنا أن بلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
الحجري /العاشر الميلادي »قد شهدت تنقلات كثيرة للعلماء من وإلى بلاد الغرب الإسلامي وعلى 
وجه الخصوص بلاد الأندلس »كما شهدت بلاد الغرب الإسلامي توافدا كبيرا من علماء المشرق 
الإسلامي على اختلاف تخصصاتّهم »وقد رصدنا بلدانهم كمكة ومصر وحران ودمشق واليمن وبغداد 
والكوفة و الموصل وخراسان والري مما يؤكد بأن بلاد الغرب الإسلامي شهدت حواضر علمية كثيرة 


1-حران: قال الجغرافي الحموي :"طولها سبع وسبعون درجة »وعرضها سبع وثلاثون درجة »وهي مدينة عظيمة 
مشهورة من جزيرة آقور »بينها وبين اليُها وبين الرقة يومان »وهي على طريق الموصل والشام والروم »قيل ميت ب 
هاران أخي إبراهيم عليه السلام »لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران »وذكر قوم أتما أول مدينة بنيت على الأرض 


بعد الطوفان .ءأنظر ياقوت الحموبي:المصدر السابق » ج2»ص:236-235. 
2-ابن بشكوال »الصلة “ج 3 ص: 866 . 


3- تستر : تستر :أعظم مدينة بخوزستان »وهو تعريب شوشتر» وشوش معناه النزه والحسن والطيب واللطيف»وتستر 
مختطة في شكل فرس »وجندي سابور مختطة في شكل رقعة الشطرنج »وبخوزستان أغار كثيرة وأعظمها نهر تستر 
.»أنظر ياقوت الحموي:المصدر السابق »ج2 »ص :29وما بعدها .»ابن بشکوال »الصلة »ج 2.ص: 203. 


4-ابن بشكوال »الصلة ج 3 ص: 869. 
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الممبحث الخامس الإنتاج العلمي في بلاد الغرب الإسلامي قبیل القرن الخامس المجري /الحادي 


عشر الميلادي : 


إن الحديث عن الإنتاج العلمي في المغرب الإسلامي والأندلس في الفترة الممتدة 
مابين منتصف القرن الرابع إلى غاية مطلع القرن الخامس »هو الحديث عن دور علماء 
المغرب باعتبارهم رواد الدفاع عن المذهب المالكي خلال القرن الرابع وهو ما نلمسه من 
كلام الونشريسي (ت-914ه/1508م )معلقا على تمسك المالكية بمذهبهم: "ولم يحفظ عن 
أحدمن أهل العلم بالمغرب الخروج عن مذهب مالك ولا الأخذ بغيره من المذاهب" »وهو 


ما يفسر المصنفات الفقهية والعقيدية الكثيرة الى احتوتها المكتبة المالكية في هذه الفترة . 


وإلى قريب من ذلك يشير المقري إلى أهل الأندلس بأتهمم "أحرص الناس على 
التميز »فالجاهل عندهم الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز بصنعة »ويربأ بنفسه أن يرى 
عالة على الناس لأن هذا عندهم في تماية القبح .والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة 


1- الونشريسي أبو العباس أحمد بن يحي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية و الأندلس و 
ا مغرب. ختكجه ماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للك المغربية» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1401 ه/ 1م »ج:2ءص:169. 


2- ا مقري :نفح الطيب ءج 1»ص:220. 
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أولا: العلوم الشرعية : 


اهتم الأندلسيون والمغاربة بالعلوم الدينية أكثر من العلوم الأخرى" وكان الفقه في مقدمة هذه 
العلوم الدينية» دون أن ننسى أن بلاد المغرب الإسلامي و الأندلس -منذ فتحها- قد انتقل إليها 
بعض الصحابة والتابعين الذين كان لهم الدور البارز في تميئة النفوس لتقبل الفكر السني المتمثل في 
عقيدة أهل الحديث » ونحن هنا بصدد دراسة العلوم الدينية (الفقه وأصوله» الحديثء القرآن وعلومه» 
وعلم الكلام..) التي كان أصحابما على مذهب الإمام مالك» بالإضافة إلى النشاط العلمي للمالكية 
وأيضا لبعض أصحاب المذاهب السنية الأخرى كالشافعية والظاهرية والحنبلية وغيرها » » ويمكن 


أولا- القرآن وعلومه: 


ونقصد بذلك علم التفسي ر“وأحكام القرآن» والقراءات وغيرها من العلوم المتعلقة بالقرآن» وقد 
برز في ذلك بعض العلماء قُ هذا المجال ببلاد الغرب الإسلامي 3 ونذكر منهم: 


1- بقي بن مخلد بن يزيد (ت276 ه/ 889م)» صاحب التفسير المشهور» شافعي 


المذهب » ذكر ابن حزم الظاهري تفسيره في رسالته عن فضائل أهل الأندلس» بقوله: 


أاقتصرت في هذا المبحث على بعض العلماء فقط في شت العلوم »وهذا منعا للإستطراد لأنني أحصيت جميع علماء الغرب 
الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي وأدرجتهم ضمن ملحق خاص .أنظر الملحق رقم 
:1.ص:151. 


“اختلف المعاصرون مع القدامى في تحديد معنا للتفسير» ونحن لسنا بصدد الدخول في التفاصيل بمقدار ما نريد فهما شاملا له 


فقد عرفه الزركشي "بعلم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد» وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه. واستنباط ذلك من 
علم اللغة والنحو والصرف» وعل البيان وأصول الفقه والقراءات.." وقد مر بمراحل منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم» وانقسم 
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"وقي تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد» فهو الكتاب الذي أقطع قطعا 
لا أستثني فيه» أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله» ولا تفسير محمد بن جرير الطبري» 
ولا غيره" . 

منذر بن سعيد البلوطي (ت355ه/966م): ظاهري المذهب » وكان له باع في 
علوم القرآن» إذ ترك لنا مجموعة من الكتب منها: "أحكام القرآن" ولعله اختصار 
لكتابه "الإنتباه في استنباط الأحكام من كتاب الله" و "الناسخ والمنسوخ" و "تفسير 
كتاب الله العزيز "2 : 

ابن آمنة الحجازي:من العلماء الشافعية » ذكره ابن حرم في رسالته عن فضائل أهل 
الأندلس» وقال عنه بأن له كتاب "أحكام القرآن"3. 

إبراهيم بن أحمد الشيباني» المعروف بأبي اليسر الرياضي (ت298ه/910م): وهو 
من الشيعة » له في كتاب إعراب القرآن وتشكيله ومعانيه ماه "سراج الحدى"7. 
الباغاني أحمد بن علي بن أحمد المقري (ت 401ه/1012م): دخل الأندلس 
سنة 376ه» يكن أبا العباس »مولده سنة 345ه/956مءروى بمصر عن أبي الطيب 


إلى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. للتفصيل أكثر أنظر: محمد علي عبد الكريم الرويني: مختصر علوم القرآن» دار الشهاب» 
باتنة» الجزائرء 1987» ص150 وما بعدها.»ملاخ عبد الجليل :المرجع السابق »ءص:121»ه: . 

أ المقري: نفح الطيب »ج 4»ص:141.» أنظر:الحميدي: المصدر السابق» ص :156.» الضبي: المصدر السابق» ص: 2.209 
* المقري: نفح الطيب »ج 4»ص:148.الضبي :المصدر السابق »ص:466-465.»ابن الفرضي :تاريخ العلماء 

» ج2»ص:21-20.. الزركلي :الأعلام »ج 7ءص:294.,الداووديالحافظ همس الدين محمد بن علي بن أحمد :طبقات 
المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» د» س» ط» ج1»ص:118 -119.,المقري: نفح الطيب »ج 4»ص:148.» 
يوسف عيد: دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة والإعلام, المؤسسة الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» 22006 


ص:551. 


المقري: المصدر السابق »ج 4.ص:148.. الضبي: المصدر السابق» ص:536. 
“ابن الأبار: التكملة ج1 »ص :225.» المقري: المصدر السابق ءج 4.ص:119. 
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بن غلبون وأبي بكر الأدفوبي وغيرهم » كان بحرا من بحار العلم» وله تأليف "في أحكام 
ا 


الخمسين وثلاثمائة إلى مصر ومكة والشام »م يكن له بصر بالرأي »قال عنه الضبي :"كان من أعلم 


2n 


7-سلیمان بن أحمد الطنجي (ت قبل الأربعين وأربعمائة )»أصله من طنجة ببلاد المغرب الأقصى 
»كانت له رحلة إلى المشرق »و"كان له تحقق في علم القراءات وإسناد فيها "3. 
8-عثمان بن سعيد بن عثمان »أبو عمرو المقرئ (ت 40 1))) :مام وقته في الإقراء 


»رحل إلى المشرق قبل الأربعمائة »وطلب علم القراءات فرأس فيه»وقراً ومع الكثير »ثم رجع إلى 
الأندلس »فتصدر علم القراءات وألف فيه“. 


9-أصبغ بن تمام الحرار القرطبي (ت 365ه/976م)»يكن أبا القاسم» كان من أهل العلم 
بالقراءات والحفظ للقرآن الكريم »وكان مؤدبا 


10-حكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئ (ت 370ه/981م)»أبو القاسم »من أهل 
القيروان»درس علوم القرآن بالقيروان على المواري »وقدم الأندلس في أول ولاية الحكم المستنصر بالل 


فأكرمه وأحسن وفادته 8 


أ ياقوت الحموي :معجم البلدان ج1»ص:325. 
* الضي #بغية اعمس +:ض:288, 

“القن ونس ار من 299 

ا ادا 

5 بن الفرضي :تاريخ العلماء » ج1»ص:97. 

كاين اي ات ادر مح ابض 144-145 
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1غبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد الشافعي البغدادي(ت 360ه/971م)ءقدم الأندلس 
سنة(347ه/958م)»تفقه ببغداد على مذهب الشافعي وبرع فيه وناظر فيه عند أبي سعيد أحمد بن 
محمد الأصطخري وأبي بكر محمد بن عبد الله الصيرفي وغيره »له كتب كثيرة مؤلفة في القراءات 


والفرائض »وأيضا في الفقه والحجة والردود '. 


2-علي بن محمد بن إ“ماعيل بن محمد بن بشر الشافعي الأنطاكي (ت 377ه/988م) كثير 
القراءات »يكن أبا الحسن ٬قدم‏ الأندلس سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة »فأكرمه المستنصر بالله 
وكانت له منزلة رفيعة عند الخليفة والناس قال عنه ابن الفرضي :"كان عالما بالقراءات »رأسا فيها »لا 
يتقدمه أحد في معرفتها "2. 


35-علي بن شيبان الدقاق البغدادي (حيا 375ه/986م)؛من أصحاب ابن مجاهد .قال عنه 


ابن الفرضى :"كانعالما بالقرآن »بصيرا بالقراءات »دخل الأندلس نحو سنة خمس وسبعين وثلاث مائة 
31 


4-أبو عمرو الدانن »عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي (ت 
4ه/1056م).ولد سنة( 371ه/082م).ءوابتدأ بطلب العلم سنة( 387ه/998م)ءقال عنه 
المقري :"أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه»صاحب التصانيف والتي 
مها القع و اتيس" 

اين الترظى عنس امقر عي ا 296-295 

* ابن الفرضي :تاريخ العلماء » ج1 »ص :361..المقري: المصدر السابق» ج3»ص:144. 


3 ابن الفرضي :نفس المصدر »ج1»ص:361. 
4 ال مقري :نفح الطيب ءج 2»ص:136. 
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5-أبو بكر يحي بن مجاهد بن عوانة الفزاري الإلبيري (ت 366ه/976م)» سكن قرطبة »عني 
بعلوم القرآن و القراءات والتفسير »رحل إلى مصر فسمع من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان 
وغيرهم »كما كان له حظ في الفقه والرواية ". 


6-أحمد بن قاسم بن عيسى اللخمي الإقليشي (ت 410ه/1019م)أبو العباس »سكن 
قرطبة »كانت له رحلة إلى المشرق »ورجع إلى الأندلس واستقر بطليطلة إلى أن توفي بما »له كتاب في 


فعا القراءوات "2 


7-أحمد بن محمد بن عبدالله بن أي عيسى المعافري (ت بعد 400ه/1012م)»أبو عمر من 
طلمنكة »أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس »كان عالما بالتفسير »من كتبه "الروضة في 
القراءوات 0 


8 محمد بن يوسف بن أحمد بن معاذ الجهني الأندلسي (ت 7ھ/1016م) .کان عالما 


بالقراءات »من تصانيفه "البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان بن عفان "”. 


9-ابن أي زمنين .محمد بن عبدالله بن عيسى الخُري (ت 399ه/1008م)»من أهل إلبيرة 


سكن اقرطيةء له كنب رة بن النقه والنفسير ها : سر القراك و "أصول الس "0 


المقري :نفس المصدر »ج2»ص:631-630. 

ˆ الزركلي :الأعلام »ج1»ص:197. 

ذ طلمنكة :مدينة بالأندلس »اختطها محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك 
»خرج منها جماعة من العلماء منهم :أبو عمرو المعافري الطلمنكي »وكان من الجودين في القراءة وله تصانيف في القراءة .»ياقوت 
الحموي :المصدر السابق »ج4»ص:39. 

“ الرركلي : المصدر السابق عج1ءض:212-211. 

7 الزركلي : المصدرالسابق »ج7»ص:148. 

° الزركلي :نفس المصدر »ج6»ص:277. 
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ابا عبد الله ع من قاسم بن أصبغ وغيره »ورحل إلى المشرق »فسمع بمكة من ابن الأعرابي »وعصر 
من عبدالملك بن محمد الجلاب ولقى أبا جعفر أحمد بن النحاس »روى عنه تأليفه في "معان القرآن 


1 1 


"وهو أول من أدخل هذه الكتب إلى الأندلسءوكان يعتقد مذهب ابن مسرة 
1-أحمد بن محمد بن خالد بن أحمد بن مهدي الكلاعي المقرئ(ت 432هھ/1043م)»من 
أهل قرطبة »روى عن أبي المطرف القنازعي »والقاضي يونس بن عبدالله وأبي محمدبن بنوش »ومكي 
بن أبي طالب المقرئ وغيرهم قال عنه ابن بشكوال :"كان عالما بالقراءات ووجوهها "2. 

2أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الباغائي المقرئ (ت 401ه/1012م).؛يكنى 
أبا العباس عقدم إلى الأندلس سنة 376ه/987م ءتولى الإقراء في المسجد الجامع بقرطبة »قال عنه 


ابن بشكوال :" كان بحرا من بحور العلم »كان لا نظير له في علوم القرآن عقراءة وإعرابا وأحكاما 
"وله کتاب حسن 2 أحكام القرآن 0 


3-سليمان بن إبراهيم بن أبي سعيد بن يزيد (ت 432ه/1043م)ءمن أهل طليطلة »کان من 


أهل الذكاء .محسنا للقراءات .مع من أبي عبدالله بن سفيان المقرئ كتاب "المادي في القراءات السبع 
Dn‏ 


[ ابن الفرضي :المصدر السابق »ج2»ص:84. 

بتكيل ا ا 

3 ابن بشكوال :نفس المصدر »ج2»ص:142. 
* ابن بشكوال :نفس للصدر »ج2»ص:143. 
"ارج تكو واس ر ا 
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أبي الحسن الأنطاكي المقرئ.وأبي ركريا العائذي وأبي بكر الزبيدي وغيرهم كان "عللما بمعاني القرآن 
7 7 0 
وقراءاته : 
5-إبراهيم بن مبشر بن شريف البكري (ت 395ه/997م)؛يكن أبا إسحاق »أخذ علم 
القراءات عرضا على أبي الحسن علي بن محمد الأنطاكي »وكان يقرئ في دكانه قرب المسجد الجامع 
بقرطبة و كما كان ييض. ع ا 
-محمد بن عبد الملك بن سليمان بن أي الجعد التستري (ت 437ه/1048م).؛ يكن أبا بكر 
ءقدم إلى الأندلس تاجرا »حنبلي المذهب عقال عنه ابن بشكوال :"كان عالما بفنون علوم القرآن من 
50 1 5 3 
قراءات وإعراب وتفسير . 

والملاحظ أن جل هؤلاء العلماء كانوا من الوافدين إلى الأندلس »ويبدوا بأنهم قد 
ساهموا في إثراء الساحة الفكرية بما اكتسبوه من المشرق الإسلامي خصوصا في مجال علوم القرآن من 
تفسير وبيان وقراءات وغيرها »عن طريق التأليف أو الدروس المسجدية . 


وفي مجال علوم القرآن أيضا نجد : 


-عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبغ (ت 02ھ/1013م).قال عنه الزركلي: 
"كان عالما بالتفسير وعلوم القرآن»من تصانيفه القصص وأسباب النزول "“. 

“ابن بشكوال :نفس المصدر ؛ج1ءص:338. 

2 ابن بشكوال :نفس الصدر ءج 2»ص:147. 


”ابن بشكوال :الصلة ؛ج3ءص: 869. 
* الزركلي :الأعلام » ج3»ص:325. 


-117- 


الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


-أحمد بن عبد القادر بن سعيد بن أحمد الأموي (ت 420ه/1031م)»من أهل إشبيلية »أخذ 
عن أبي الحسن الأنطاكي المقرئ .وأبي القاسم حكم بن هشام القرشي القيرواني »ومحمد بن أحمد بن 


الخراز القروي »ومحمد بن حارث الخشني ,له كتاب "التحقيق في القراءات السبع مي" 


-يوسف بن علي بن جبارة الهذلي الأندلسي المقرئ »روى بالمشرق عن جماعة كثيرة »منهم أبو 


القراءات ا 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى القرئ (ت 1040/۸429م)» سكن قرطبة عروى عن 
بشكوال :"كان أحد الأئمة في علوم القرآن "3. 

“با بن مهل من برف الأتضاري (ت 01019/108 1 عو ان وان ا 
عمر الطلمنكي ءوأيي حمل مكي ابن أي طالب »وغيرهم »قال عنه ابن يشكوال :" كان ضابطا 


للقراءات وطرقها "“. 


-سعيد بن بحي بن محمد بن سلمة التنوخي (ت 6ھ/1037م)»روى عن ابن أ زمنين وأبي 
أيوب وغيرهما »له تواليف في القراءات وغيرها »قال عنه ابن بشكوال :"كان من المشتغلين بالقرآن 


افا لادان" 


* ابن بشكوال :المصدر السابق »ج1ءص:76. 

اين بشكرال فة جا ض76 

3 ابن بشكوال :الصدر السابق »ج1ء»صض+85-84. 

* ابن بشكوال :المصدر السابق »ج2»ص:436-435. 
” ابن بشكوال :المصدر السابق »ج1»ص:342. 
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ومنه نستنتج بأن بلاد الغرب الإسلامي وخصوصا الأندلس قد عرفت الكثير من العلماء في علوم 


ثانيا:الحديث وعلومه: 


علم الحديث أو السنة» هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو 
تقرير» وقد اهتم به المسلمون باعتباره المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» ومن المعلوم 
أن الحديث لم يكتب قي عهد النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يختلط بالقرآن» لكنه بقي 
محفوظا في صدور الصحابة رضي الله عنهم» وأخذه عنه التابعون وبقي يُروى شفاهة حتى بدأ تدوينه. 

ومنعا للإستطراد كثيرا في هذا امجال» فإن علم الحديث يهتم بدراسة السند (سلسلة الرواة 
الذين تشترط فيهم شروط لأخذ الحديث عنهم» ويطبق عليهم علم الجرح والتعديل) والمتن (وهو النص 
الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم)» والأحاديث مراتب منها الصحيح والحسن والموضوع 


1 
وغيرها . 


وحن قُُ الغرب الاسلامي تاق على من ألف 2 هذا العلم بفروعه» ومن هم أصحابه: 
1-بقي بن مخلد بن يزيد: شافعي المذهب» ألف مصنفا ومسندا جمع فيه الأحاديث» وقد افتخر به 
ابن حزم في رسالته عن فضائل أهل الأندلس حين ذكر: "له مصنفه الكبير الذي رتب على أسماء 
الصحابة رضي الله عنهم» فروي فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف» ثم رتب حديث كل صاحب 
على أسماء الفقه وأبواب الأحكامء فهو مصنف ومسند» ما ١‏ أعلم هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته 


اللتوسع في موضوع علم الحديث» أنظر: أحمد محمد شاكر :الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير » » دار 
الكتب العلمية» ط1 بييروت» لبنان» 83 ]ام ص:3 وما بعدها. »ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 


موسى بن أبي نصر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تخريج وتعليق مصطفى ديب البغاء دار الهمدى» عين مليلة الجزائر» 
د.س.ن» ص:9 وما بعدها.»آنخل يالننيا: المرجع السابق» ص:393 - 394. 
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وضبطه واتقانه» واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه» فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلا 
4 ليسفيهم عشرة ضعفاء » وسائرهم أعلام موا 
كما صنف بقي بن مخلد في فضل الصحابة والتابعين وما دوحم» وقد فاق فيه مصنف أ 


بكر ب أ شيبة» وغيره “مع العلم أنه هو من أدخل مسند أبي بكر بن أ شيبة إلى الأتدلس» وكان 


سببا في محنته مع فقهاء المالكية. 


4 


2- أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج الحنبلي: له مصنف في صحيح الحديث 


وغريبه» وقد كان رفيع امحتوى» خاصة وأن ما فيه لا يوجد في كثير من المصنفات”. 


3-إبراهيم ابن أحمد الشيباني» المعروف بأبي اليسر الرياضي» من الشيعة الغرباء ذكره ابن الآبار 


بأن له مسندا في الحديث» ونفس الشيء ذهب إليه صاحب النفح”. 


4-ابن البرادعي »خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي( ت 372ه/983م) »أبو سعيدءفقيه 


الحتصنار الدوقة ".واعتضار الواضبنة 3 


5-عبدالر حمن بن محمد بن عبدالر حمن »أبو القاسم اللبيدي (ت 0ھ/1049م).فقیه ومحدث 
مالكي »حاز رئاسة العلم بالقيروان »له كتاب "'الللخصض ين اعتفضيار المدوقة "»والجامع ٤‏ مذهب 
ل 


المقري: نفح الطيب » ج4»ص:148.» أنظر عيد: المرجع السابق» ص:551. 

“المقري: نفس المصدر » ج 4»ص:148.» أنظر : الحميدي: المصدر السابق» ص:156.» الضبي: المصدر السابق» ص:209. 
الي الفيدر السابق: ض:87. 

“المقري» المصدر السابق »ج 4»ص:148. 

الزركلي :المصدر السابق »ج2»ص:311. 

“الزركلي :المصدر السابق »ج4»ص:326. 
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6- عبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك ابن الأصبغ (ت 436ه/1045م)»أبو مروان 


»له كتاب المفيد في " الفقه والسئن "وكتاب مناسك الحج "1 . 


7-قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف القرطبي (ت 340ه/951م),أصله من بيانة من أعمال 
قرطبة ألف كتبا كثيرة هرق أهمها سد مالك "الصحيح "2 


-8مجاهد بن أصبح بن حسان ,أبو الحسن البجائي »من أهل بجانة »قرية من قرى مدينة الزهراء »له 
كتب منها :طبقات الفقهاء »والناسخ والمنسوخ . 


كواي ابوه ا ا 


0-يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله »الوراق (ت 394ه/1003م ) المعروف بابن 
الحجام »من أهل قرطبة »من المشتغلين بعلم الحديث »لازم محمد بن معاوية المرواني وجمع له مسند 
حديثه بأمر الحكم ا مستنصر 0 


1-إبراهيم بن محمد الحاكم الحضرمي (ت 396ه/1005م )»كان فقيها مقدما في الأيام 


العامرية »كان معتنيا بالعلم مكرما لأهله »له رواية ودراية ©. 


2 أحمد بن محمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط الرازي الكنانن (ت 
2ه 63م ).كان حافظا » كثير الرواية !. 


'الزركلي :المصدر السابق »ج4»ص:156. 
“الروكلي #المضدر السابق بع قءص: 173 
الزركلي :المصدر السابق »ج5»ص:277. 
“الزركلي :المصدر السابق »ج8»ص:148. 
الركلي «المصدر السابق ج3يض:377, 
“الزركلي :المصدر السابق » ج8»ص:206. 
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3-أبوحمد عبدالله بن محمد المعروف بابن الفرضي (ت 403ه/1013م)» كان عالما بالحديث 
افا كلقا بالرواية 2 

4 محمد بن يحي بن مفرج القاضي عبد الله (ت 380ه/991م)ءعام بالحديث »حافظ »مع 
بالأندلس من أبي محمد قاسم بن أصبغ البياني وطبقته »وله رحلة إلى المشرق ”مع فيها من أبي الحسن 
سبع تجلدات »وفقه الزهري 2 أجزاء كثيرة ِ 

ختاما لهذا المطلب ١يتبين‏ لنا وجود علماء كثيرون في مجال علوم الحديث »اقتصرنا على ذكر البعض 


منهم ؛وأرجأنا البعض الآخر في آخر الفصل ضمن جدول إحصائي يتضمن نسبة طلاب العلم 


المالكية بالغرب الإسلامي خلال الفترة الممتدة مابين (400-350ه/1012-961م )»وذلك 
ثالغا-الفقه وأصوله: 
لقد اعتمد أهل الغرب الإسلامي المذهب المالكي بعدما كان مذهب الإمام الأوزاعي هو الغالب 


على بلاد الأندلس عامة قبل التحول إلى المالكي » وأصبح لفقهاء المالكية سلطة قوية لما القدرة على 
السلطة السياسية» لهذا منعوا أي مذهب فقهى آخر غير المذهب المالكى . 


وعلى الرغم من كل ما سبق فإننا وجدنا تراثا فقهيا خلفه بعض العلماء ببلاد الغرب الإسلامي 3 


ياقوت الحموي :معجم البلدان ج4؛ص:325. 
“ابن خاقان :مطمح الأنفس»ص:284. 
“الي :المصدر السابق »ص:49. 
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-1 


لاسو بن ينه تن لاسي بن فة بن اس بين به سن 
سيار (ات278ه/890م):ذكر أنه له عدة مؤلفات على المذهب الشافعي» لکنا لم جد 
له إلا كتاب" الإيضاح في الرد على المقلدين وغيرهم"! 

سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص بن عمر بن حي بن سعيد بن مطرف بن برد 
الأنصاري (ت406ه/1015م):فقيه له مجموعة من الكتب منها "التأمين خلف 
الإمام" و "شرح قصيدة بن أبي داود"2 

أحمد بن محمد بن قاسم:له كتاب في الرد على المقلدينة. 

عبد الله بم إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأموي 
الأصيلي(ت392ه/1001م):وهو من الغرباء» له كتاب كبير في الفقه» جمع في 
الإختلاف بين مالك والشافعي» وأبو حنيفة» ماه "الدلائل على أمهات المسائل"» قال 
عنه الحميدي أنه لم عور 

محمد بن عبد الله الخولاني (ت 364ه/973م)»من أهل بجانة »فقيه ويعرف بالنحوي 
»له كتاب بعنوان "إختصار المدونة "5 

محمد بن عبد الله بن سيد .أبو عبد الله (ت 363ه/972م)»من أهل بجانة, ببوّب 
الج لحك النسسن بالله +02 

محمد بن موهب القبري .أبو الحكم (ت قريبا من الأربعمائة /1012م)ءوالد الحكم 
أبي شاكر عبدالواحد بن محمد »و جد أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي لأمه»كان 


الحميدي:اللصدر السابق» ص :296,ءءأنظر: الضيالمصدر السابقء ص:390, 
“الحميدي: نفسه» ص:208. 

قب :93 الضي:الصدر السابق» ض :132 

“ابن الفرضي :المصدر السابق» ص:206.»أنظر:الحميدي:المصدر السابق» ص:225. 
”الضبي :المصدر السابق »ص:102. 

الي اضر الاق وض 591 


-123- 


الفصل الأول: الحياة العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي 


فقيها عالما تفقه بالقيروان على أبي محمد بن أبي زيد .وأبي الحسن القابسي ٬وطالع‏ علوما 
من المعاني والكلام »ورجع إلى الأندلس في أيام الدولة اعا ي 


8- محمد بن يحي بن عمر بن أبابة (ت قبل 350ه/963م)» كان فقيها مقدما 


وقد عاصر بعض العلماء من غير المالكية فترة النصف الثاني من القرن الرابع الممجري /العاشر 
الميلادي » لكن تاريخ تأليف كتبهم كان في فترة عصر ملوك الطوائف الذي تلا هذه المرحلة- 
كابن حزم مثلا -» لهذا أغفلت ذكرهم منعا للإستطراد. 2 


رابعا- العقيدة ومقارنة الأديان: 

العقيدة في اللغة من عقد الحبل إذا لفه »وأما المفهوم الإصطلاحى »فهى ما يعقده الإنسان 
على قلبه من إيمان بأمور الغيب وغيرها » أما مقارنة الأديان فيقصد بما دراسة بقية الديانات» خاصة 
السماوية منها كالإنجيل والتوراة (وهي ديانات حرفة). 


1-منذر بن سعيد البلوطي» وهو من الظاهرية » له كتاب بعنوان"الإبانة من حقائق 
أصول الدنانة"ة. 

كما برز فيما بعد هذا العام »ابن حزم زعيم الظاهرية » الذي برع في دراسة الأديان 
ومقارنتها أكثر من أهلهاء إضافة إلى دراسة الفرق الإسلامية» وكتابه" الفصل" أكبر دليل 
على ذلكءوقد أشار في مقدمة كتابه الفصل عن دواعي تأليفه للكتاب فقال ابن حزم 


ال للدي السا ر130 

#قعين اکل ني :إن خمد على ون خد بن د ن خوت 1064/2156 الي الت كرا من كن ال والأضول + 
مثل: "الإحكام لأصول الأحكام" و " الإجماع ومسائله" والمجلى وا محلى..»وابن عبدالبر النمري الشافعي في البداية ثم المالكي و 
مؤلف "الاستيعاب" و"الاستذكار" و"التمهيد 'وسنركز اهتمامنا كثيرا في موضوع النقد الإسنادي ولمتني على كتبهم هذه . 

"ابن الآبار:التكملة» ج1»ص: 225.,أنظر :المقري: نفح الطيب » ج4»ص:119. 
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:"..فإن كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في ديانتهم ومقالاتحم كتبا كثيرة جدا 
»فبعض أطال وأسهب .وأكثر وهجرءواستعمل الأغاليط والشغب»فكان ذلك شاغلا عن 
الفهم »وقاطعا دون العلم »وبعض حذف وقصر »وقلل واختصر »وأضرب عن كثير من 
قوى معارضات أصحاب المقالات فكان ذلك غير منصف لنفسه في آن لا يرضى لما 
بالغبن في الإبانة وظالما لخصمه في آن لم يوفه حق إعتراضه وباخسا حق من قرأ كتابه »إذ 
لم يقتد به غيره »وکلهم عقد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من أهل الفهم .. ٠"‏ 
وقد اعتمدنا عليه كثيرا عند حديثنا حول النقد التاريخي المتني ».حيث كانت له انتقادات 
رائعة لليهود والنصارى وامجوس والصابئة وغيرهم . 
ثانيا :العلوم الإنسانية والإجتماعية : 
وتضم علوما مختلفة »كالأدب .والنحو والبلاغة »التاريخ والجغرافيا »الفلسفة 

والتصوف .وغيرها من فروع هذه العلوم »وسنأتي على كل ما وجدناه عند علماء الغرب 
الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر الميلادي . 

1/الأدب العربي : 

عرف الأدب العربي التطور منذ نشأته في العصر الجاهلي .والمطلوب منا هنا هو إبراز الأثر 

الأدبي التي تركه علماء الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن 4ه/10م. 
والسؤال المطروح هو :ما حظ الأدب العربي في الغرب الإسلامي (مغربا وأندلسا )؟ 
أ/النثر :هو قسم من أقسام الأدب »وقد عرفه ابن خلدون (ت 808ه/1406م) وغيره 
بأنه "الكلام غير الموزون "وذكر له فنون » كالسجع والمرسل 2. 
ومن رواد هذا لجال نذكر : 


"ابن حزم :الفصل »ج1 »ص:36-35. 
2 تابر خلدون :المقدمة »ص :8 عملاخ عبد الجليل :المرجع السابق عص: 137. 
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-منذر بن سعيد البلوطي: بالإضافة إلى براعته في علوم القران كما أشرنا إليه في سابقا , 
تميز أيضا ببراعته في فن الخطابة »من ذلك خطبته الشهيرة التي ألقاها بقصر قرطبة »وقي 
حضرة الخليفة عبدالرحمن الناصر بمناسبة وفود سفارة الروم عليه -الناصر -خير دليل على 
ذلك »كيف لا وقد أعجز كبار أهل الأدب والبلاغة والبيان كأبي علي القالي وغيره من 
أعلام الشعر والأدب 9 
ومن رواد هذا المجال »ميدان النثر »نجد كذلك : 
-أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الحمذاني الإلبيري (ت 350ه/961م),أصله من 
إلبيرة »كان من أهل اللغة والأدب والبيان والبلاغة »قدم على الخليفة عبدال رحمن الناصر فأكرمه »قال 


عنه ابن الخطيب "كان من بيت سمماحة وفصاحة وخطابة »فعلا شرفه بمذه الخصال "”. 


-إبراهيم بن محمد بن زكريا الزهري .قال عنه الزركلي :"من أئمة اللغة والأدب " وله كتاب في ذلك 
بعنوان "شرح معان المتنبي "3. 

-أحمد بن بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد »من بني الوضاح (ت 426ه/1035م )»من كبار 
الأندلسيين أدبا وعلما »مولده ووفاته بقرطبة »من تصانيفه :" كشف الدك وإيضاح الشك " 
"حانوت عطار "و "التوابع والزوابع "4. 

-أحمد بن محمد بن أحمد بن برد »شاعر أندلسي»من بُلغاء الكتاب »من بيت فضل ورياسة عله 


رسالة في "السيف والقلم والفرق بينهما "". 


= حول الخطبة أنظر :ال مقري :المصدر السابق »ج 4»ص:157.»ملاخ عبد الجليل :ا مرجع السابق عص: 139. 
2 - ابن الخطيب :الإحاطة » ج1»ص:152-150. 
3 - الزركلي :الأعلام » ج1»ص:62-61. 


4 - الزركلي :نفس المصدر ءج 1»ص:136. 
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-محمد بن أبان بن سعيد بن أبان اللخمي » كان حافظا للأخبار والآثار والتواريخ »عالما بالعربية»من 


أهل قرطبة »كان مكينا عند المستنصر »ولف كتبا في هذا المجال »منها :"السماء والعالم " 2. 


-ابن شرف القيروان محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف .أبو عبدالله »شاعر وأديب .ولد بالقيروان 
واتصل بالمعز بن باديس »رحل إلى صقلية وإلى الأندلس .من كتبه "أبكار الأفكار "و"رسالة الإنتقاد 


"عارض فيها ابن البديع 3. 


-قاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن مطرف (ت 352ه/963م)» كان قاسم أعلم من أبيه 
ثابت »عني بجمع الحديث واللغة »فأدخل إلى الأندلس علما كثيرا ويقال إنه أول من أدخل كتاب 
الوق ا إلى الاس 

كينا لخاد المؤرخ ابن بسام إلى اعتناء أهل الأندلس بالأدب وعلوم العربية فقال :"...وما زال في أفقنا 
هذا - الأندلس حإلى وقتنا هذا من فرسان الفنين »وأئمة النوعين »قوم هم ماهم من طيب مكاسر 
وصفاء جواهر »وعذوبة موارد ومصادر لعبوا بأطراف الكلام المشقق »...فصبوا على قوالب النجوم 
وغرائب المنثور والمنظوم "”. 


1 - الزركلي :نفس المصدر »ج1»ص:213. 

2 - الزركلي :نفس المصدر »ج5»ص:293. 

3 - الزركلي :المصدر السابق »ج6»ص:138. 

4 - ابن الخطيب :الحلل السندسية »ج2»ص:137. 

5 - ابن بسام :الذخيرة »ق 1»مج1»ص:11.» كما عاب المؤرخ ابن بسام على الأندلسيين اتباعهم للمشارقة حذو النعل 
بالنعل (الأدب المشرقي )فقال في مقدمة كتابه :"...إلا أن أهل هذا الأفق - الأندلس - أبوا إلا متابعة أهل المشرق »يرجعون 


إلى أخبارهم المعتادة »رجوع الحديث إلى قتادة »حتى لونعق بتلك الآفاق غراب »أوطن بأقصى الشام والعراق ذباب الجثوا على هذا 
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ومن رواد هذا المجال أيضا .ميدان النثر »نجد كذلك : 


-عبد الملك بن زيادة الله الطبني (ت 457ه/ 1068م)»وصفه المؤرخ ابن بسام بالأديب وقال 


عنه بأنه "أحد حماة سرح الكلام »و ملة ألوية الأقلام ار 


-أبو علي بن رشيق المسيلي .ولد بالمسيلة »وتأدب بها قليلا ثم ارتحل إلى القيروان سنة ست 
وأربعمائة »قال عنه ابن بسام "كان أبو علي ربوة لا يبلغها الماء »وغاية لا يناما الشد والإرخاء 
»اقتداره على النثر والنظم »اقتدار الوتر على السهم »إن نظم طاف الأدب واستلم »أو نثر هلل العلم 
وكبر »وم يكن لأهل إفريقية قديما نبع في الأدب ولا غرب ولا من لسان العرب ورد وقرب »..."له 
عدة تاليف في في النظم والنثر منها :"العمدة " و كتاب" الأنموذج "”. 

-أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت 379ه/990م)ءإمام اللغة والإعراب عقال عنه ابن خاقان 
"كان أحد ذوي الإعجاز »وأسعد أهل الإختصار والإيجاز »نجم والأندلس في إقباها »له اختصار 


كتاب" العين" للخليل »وكتاب "لحن العامة "وطبقات النحويين "»وكتاب الواضح"3 . 


خلف بن فتح بن نادر اليابري (ت 9 ).سكن قرطبة »يكنى أبا القاسم »روى عن 
أبي محمد عبدالله بن سعيد الشقاق .والقاضى حمام بن أحمد ونظرائهما »قال عنه ياقوت :"وكان عالما 


بالأدب واللغة مقدما في معرفتهما "! 


صنما »وتلوا ذلك كتابا محكما »وأخبارهم الباهرة »وأشعارهم السائرة »مرمى القصية .ومناخ الرذية »لا يعم بها جنان ولا خلد »ولا 
يصرف فيها لسان ولا يد .."أنظر: ابن بسام :نفس المصدر .ق 1»مج1»ص:12. 

1 - ابن بسام :نفس المصدر »ق 1»مج1»ص:515. 

2 - ابن بسام :المصدر السابق »ق 4»مج1»ص:598-597. 


3 - ابن خاقان :المصدر السابق »ص:276. 
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-أبو بكر بن القوطية .محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 367ه/968م)ءقال عنه ابنالفرضي 
:"كان إماما في العربية »وله كتاب في الأفعال لم يؤلف مثله مع قاسم بن أصبغ وطبقته "7.»وقال عنه 
ابن خاقان :"أحد امجتهدين في الطلب والمشتهرين بالعلم والأدب والمنتدبين للتصنيف »صاحب كتاب 


الأفعال في العربية "3 


-محمد بن يحي بن عبدالسلام الرباخي (ت 359ه/960م) نحوي مشهور »ذكره ابن حزم وقال 
عله "كان لا يقصر عن كايو أصحاب المبرد 0 


-ابن سيد ؛قال عنه ابن الفرضي :"كان إماما في اللغة و العربية »في أيام الحكم المستنصر عله في 
اللغة كتاب "العام "نحو مائة مجلد مرتب على الأجناس »وكتاب شرح فيه كتاب الأخفش "”. 

-أبان بن عثمان بن سعيد المبشر ابن غالب بن فيض اللخمي (ت 377ه/ 989م)»من أهل 
شذونة »يكن أبا الوليد ,مع من محمد بن عبدالملك بن أيمن »ومن قاسم بن أصبغ وسعيد بن جابر 
وغيرهم »قال عنه ابن الفرضي :"كان نحويا لغويا »لطيف النظر جيد الإستنباط "6. 

-أحمد بن عبدالوهاب بن يونس المعروف بابن صلى الله (ت 99 3ه/1009م)» شافعي المذهب 


1 - ياقوت الحموي :المصدر السابق » ج5»ص:424. 
2 -الضبي :المصدر السابق »ص:112. 

3 - ابن خاقان :المصدر السابق »ص:288. 

4 -الضبي :المصدر السابق »ص :144. 

5 -الضبي :المصدر السابق »ص:538. 


6 -ابن الفرضي :المصدر السابق ج1»ص:32-31. 
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ويليق بنا قبل أن نختم هذا المبحث »بذكر شهادة ابن خاقان حول حال الحياة الأدبية 
والعلمية ي اس فقال "...فإنه كان افاس اعلا فتنوا سحر الكلام ولقو منه كل لحية 
وسلام» فشعشعوا البدائع وروقوها وأقلدوها بمحاسنهم وطوقوها ثم هووا في مهاوي المناياء وانطووا 


بأيدي الرزاياء وتثبيت مآثرهم غير مثبتة في ديوان أو مجملة في تصنيف أحد من الأعيان"”. 


ختاما لما سبق في هذا المبحث يمكن القول أن النثر الأدبي في بلاد الغرب الإسلامي 
خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر الميلادي كان متوفرا سواء من أهل المغرب 
الإسلامي أو الأندلس أو من العلماء الوافدين من المشرق »كون جل العلماء كانوا أدباء . 
هذه بعض النماذج الدالة على براعة علماء الغرب الإسلامي في النثر الأدبي مع ذكر بعض 
مؤلفاتحم »للإشارة فقد وجدت الكثير منهم ولكن منعا للإستطراد فضلت إدراجهم ضمن الجدول في 
آخر الفصل . 


ب /الشعر ا 

عرف الشعر في عمومه بأنه "الكلام الموزون المقفى ".أي الذي تكون أوزانه كلها على قافية واحدة 
»ويحتاج أيضا لذوق خاص في اختيار الكلمات ذات الجرس الموسيقي »الذي يحدث رنة اهتزاز في 

البيت الشعري )ومن خيال واسع وشعور صادق 2 التعبير "3»ويكفي أن نشير إلى أننا وجدنا أكثر 
العلماء في شت العلوم كانوا من أهل الأندلس وهو ما ينطبق على ما أشار إليه الجغرافي ياقوت 

1 -ابن الفرضي :المصدر السابق ج1»ص:60-59. 


ا خاقان: المصدر السابق » ص :148-147 . 
3 - ملاخ عبد ال جليل :المرجع السابق »ءص:141. 
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الحموي في وصف الأندلس وأهلها بقوله "...وق أهلها -الأندلس -أئمة وعلماء وزهاد »وهم 
خصائص كثيرة ومحاسن لاتحصى وإتقان لجميع ما يصنعونه ".! 

وقال أيضا - ياقوت الحموي - في وصفهم -أي أهل الأندلس -:"...قل أن ترى من أهلها- 
الأندلس -من لا يقول شعرا ولا يعاني الأدب .ولو مررت بالفلاح خلف فدانه »وسألته عن الشعر 
قرض من ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبت منه "”.وإلى قريب من ذلك قال صاعد الطليطلي 


(ت 467ه/1081):"العرب أصحاب حفظ ورواية لخفة الكلام عليهم ورقة ألسنتهم "3. 

وقد برز بعض الشعراء في الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر 
الميلادي »نذكر منهم : 

-منذربن سعيد البلوطي المأشعار عديدة وقي مواضيع متعددة منها الفخر والزهد والمدح والوعظ 


وغيرها »ففى الزهد مثلا يقول : 


كيف تلهو وقد أتاك نذير أن سيأ الحمام منك قريب 
يا سفيها قد حان منه رحيل بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 


إن للموت سكرة فارتقبها لايداويك إن أتتك طبيب 
إلى أن قال + وتذكر يوما تحاسب فيه الا يدك فشو يب 
1 - ياقوت الحموي :المصدر السابق »ج1»ص:262. 


2 - ياقوت الحموي :نفس المصدر » ج3»ص:358-357. 


3 - صاعد: المصدر السابق “ص :120. 
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ليس مح ساغة من للعتايا غليك فيها رقيب". 


-أبو القاسم محمد بن هانئبن محمد بن سعدوں الأزدي الإلبيري (ت 62ھ / 3 )كان 2 


عهد الخليفة الناصر وابنه المستنصر بالله . 


درس ابن هانئ بقرطبة وفيها قرأ دواوين كبار شعراء المشرق »منهم أبو تمام والبحتري 
»وحفظهما كما حفظ أشعار المتنبي معاصره ودرس اللغة على أبي علي القالي البغدادي »كما تشبع 
بالمذهب الإ ماعيلي من طرف أبيه »وما يهمنا في هذه الترجمة هو أن ابن هانئ الأندلسي ترك لنا 
تراثا شعريا ضخما (ديوانا ). 
-ابن حزم محمد بن أحمد بن أبو محمد (ت 456ه/ 1070م)»اعتمدنا عليه ضمن هذا المطلب 
»لأنه ولد زمن المستنصر بالله »وشهد كماية النصف الثاني من القرن الرابع المجري /العاشر الميلادي 
»وقد ذكر ابن حزم اشعارا كثيرة تدل على فيعة ل وفقهه »ومن جملة اشعار ابن حزم من ذلك 


قصيدته الرائعة التى بعثها لقاضى الجماعة بقرطبة "عبدالرحمن بن احمد بن بشر "حيث قال فيها: 


أنا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع تحد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولي نحو أكناف العراق صبابة لا عرو أن يستوحش الكلف الصب 
فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدوا التأسف والكرب 


فكم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ماعنه يجيئ به الكتب 
1 - ابن خاقان :المصدر السابق »ص: 239. 
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هنالك يدري أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب 
فوا عجبا من غاب عنهم تشوقوا له ءودنو المرء من دارهم ذنب 
إلى أن قال : ولكن لي في يوسف خير أسوة وليس على من بالنبي أئتسي ذنب 
يقول وقال الحق والصدق أنني حفيظ عليم وما على صادق عتب 2 


وكما هو معلوم فإن ابن حزم لم يغادر الأندلس لطلب العلم »وإنما تلقى كل علومه ومعارفه في بلده 
الأندلس »سواء عن شيوخ الأندلس أو من الوافدين إليها »هذا لم تعطى له المكانة العلمية التي كان 
ينتظرها »بالإضافة إلى الصراع المذهبي بين المالكية والظاهرية من جهة »وبين الأشعرية والظاهرية من 


جهة أخرى وخير دليل على ذلك : 
أولا:قول ابن العربي المالكي الأشعري في الظاهرية عموما وق ابن حزم خصوصا ما مفاده 
:"...وكان أول بدعة لقيت في رحلتي - إلى المشرق - كما قلت لكمءالقول بالباطن »فلما 
عدت - إلى الأندلس - وجدت القول بالظاهر قد ملأالمغرببسخيف كان من بادية اشبيلية 


يعرف بابن حزم نشا وتعلقبمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل »واستقل 


1 -ملاخ عبد الجليل :المرجع السابق »ص :148. 


2 -الحميدي :المصدر السابق »ص:2/8.ءابن بسام :المصدر السابق »ج1ءص:106. 
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بنفسه »وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع »ويحكم لنفسه »ويشرع »وينسب إلى دين الله 
ماليسفيه»ويقول علالعلماء مالم يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم وتشنيعا عليهم..."!. 
ثانيا :قول ابن عبدالبر النمري في كتابه" جامع بيان العلم وفضله "ما مفاده :"..ولتقصيرهم - أهل 
المغرب المالكية عن علم الأصول مذهبهم »صار أحدهم إذا لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو 
الشافعي أو داوود بن علي أو غيرهم من الفقهاء وخالفه في أصل قوله »بقي متحيرا ولم يكن عنده 
أكثر من حكاية قول صاحبه فقال هكذا قال فلان وهكذا روينا "ثم استدل ابن عبد البر بأبيات 
شعرية كان منها : 
شكونا إليهم خراب العرا ق فعابوا علينا شحوم البقر 
فكانوا كماقيل فيما مضى 2 أريها السها وتريني القمر. 
ثم استدل أيضا -ابن عبد البر- بأبيات شعرية لمنذر بن سعيد البلوطي في قوله : 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 
فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقد كان لا يخفى عليه المسالك 
فان زدت قالوا قال سحنون مثله ومن ل يقل با قاله فهو آفك 
فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك 
وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك!. 


1 - ابن العربي أبي بكر:العواصم من القواصم» تح .عمار طالبي »د.ط»مكتبة دار التراث»القاهرة »مصر 


.1974/194م › ص:78. 
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ومن برز من الشعراء في الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 


/العاشر الميلادي »نجد : 


-ابن ماءالسماء »عبادة بن عبدالله الأنصاري أبو بكر (ت 2م 0 م)ءرأس الشعراء 
بالأندلس »وشاعر عصره »وهو الذي أقام عماد "الموشحات " وهذب ألفاظها وأوضاعها .له كتاب 


5 ار ا الأندلس "2 


-أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الربعي الباغائي (ت 401ه/1012م)»من اهل 
العلم والفهم والذكاء »كان لا نظير له في علوم القران »بالإضافة إلى نظمه الشعر »ومن شعره ينتقص 


علماء الجرح والتعديل منها : 
أرى الخير في الدنيا يقل كثيره ‏ وينقص نقصا والحديث يزيد 
فاو شرا كان عطي کله ولك فيظان اديت مید 
ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد 
فإن تك حقا »فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالقصاص شديدة. 
-عبدالله بن محمد الجراوي (ت 415ه/1025م)ءقال عنه ياقوت الحموي :"كاتب وشاعر مليح 


النظم والنشر "" . 


1 - ابن عبدالبر يوسف ابو عمر :جامع بيان العلم وفضلهوما ينبغي في روايته وحمله تح .إدارة المطبعة 
المنيرية » القاهرة 5 »ج 2»ص:172-171. 
2 - الزركلي :المصدر السابق ؛ج3ءص:258.»الضبي :المصدر السابق »ص:397-396. 


3 - ياقوت الحموي :المصدر السابق ٠.‏ ج1»ص:329. 
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-أحمد بن محمد بن فرج الجياني أبو عمرءقال عنه ابن الفرضي :"كان وافر الأدب كثير الشعر 
معدود في العلماء وني الشعراء »وله الكتاب المعروف بكتاب الحدائق ألفه للحكم المستنصر »عارض 


فيه كتاب الزهرة لق بكر محمد بن داود بن علي الأصبهان 0 

-أحمد بن برد أبو حفص الوزير (ت 68 )جد أحمد بن محمد الكاتب »قال عنه ابن 
الفرضى :"كان ذا حظ وافر من الأدب والبلاغة والشعر "3. 

-إبراهيم بن محمد بن ركريا ء الزهري (ت 441ه/1046م). يعرف بابن الإفليلي »حدث عن أبي 
بكر محمد بن الحسن الزبيدي »قال عنه الضبي :"كان متكلما في معاني الشعر »له كتاب شرح فيه 
معاني شعر المتنبي 0 


-مصعب بن عبدالله بن محمد بن يوسف (حيا قبل 0هم). يعرف بابن الفرضي »قال عنه الضبي 


:"أديب محدث إخباري شاعر »أصله من قرطبة »روى عن أبيه أبي الوليد »وعن عبدالله بن محمد بن 


أسد 5 


-أبو الوليد بن معمر الحاكم (ت قريبا من 430ه)ءقال عنه ابن الفرضي :" كان من أهل اللغة 


عاك ا انها اوقل اله "5 


1 - ياقوت الحموي :المصدر السابق ٠.‏ ج2»ص:117. 
2 - ابن الفرضي :المصدر السابق »ص:152-151. 
3 - ابن الفرضي :المصدر السابق »ص:172. 
4 - الضبي المصدر السابق »ص:472-471. 


5 - الضبي المصدر السابق »ص:213. 


6 - الضبي :المصدر السابق »ص:530. 
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-خلف بن سليمان بن عمرون البزاز (ت 98/8م)»صنهاجي› من أهل استيحة »سکن 
قرطبة »يكنى أبا القاسم »قال عنه ابن الفرضي :"كان نحويا لغويا شاعرا »كتب عن أبي علي 


: ع اا م . 1 
البغدادي »وبي بكر محمد بن معاوية القرشي وغيرهها . 


-عبدالله بن محمد بن سعيد المعروف بابن التركي (ت 364ه/966م)ءيكن أبا محمد »مع من 


الفرضى :"كان ضابطا لكتبه »بصيرا بالعربية "2. 


-عبدالله بن محمد بن موسى بن أزهر بن حريث بن قيس بن أيوب (ت 379ه/981م)»من 
أهل استجة »يكنى أبا محمد »قال عنه ابن الفرضي :"كان أديبا يقول الشعر »وذا حظ من البلاغة 
أ 

-عمر بن عبدال ملك بن سليمان بن عبد الملك بن موسى (ت 356ه/967م)»من أهل قرطبة 
؛يكنى أبا حفص .مع بقرطبة من محمد بن عبد الملك بن أيمن »وقاسم بن أصبغ وغيرهما »رحل ومع 
بمكة من أبي سعيد بن الأعرابي وابن فراس وأبي زيد البغدادي المقرئ »ودخل العراق فسمع ببغداد من 


ا بكر بن مقسم »وابن دستويه وغيرهم »قال عنه ابن الفرضي :"كان له حظ من العربية والشعر ا 


1 - ابن الفرضي :المصدر السابق ج1 »ص: 163 . 


4 - ابن الفرضي :المصدر السابق ج1 »ص: 369-368. 
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-أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي (ت 403ھ/1015 م)»من أهل 


قرطبة» كانت له براعة 2 الأدب وغيره »»قال عنه ا مقري :"كان رمه الله تعالى حسن الشعر 


والبلاغة»مع حظ من الأدب البارع 


1 


-أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن المغلس (ت 429ه/1041 م)»من أهل 
بلنسية»رحل من الأندلس وسكن مصر واستوطنها »وقراً الأدب على أبي العلاء صاعد اللغوي 
صاحب كتاب الفصوص .وعلى أبي يعقوب بن يوسف بن يعقوب بن خرزاذ بن النجيرمي »ودخل 


بغداد واستفاد وأفاد قال عنه المقري :"كان من أهل العلم باللغة والعربية »مشارا إليه فيهما"”. 


- محمد بن أبي علاقة البواب »من أهل قرطبة »كانت له رحلة إلى المشرق »لقي فيها جماعة من 
أهل العلم »وأخذ عن أبي إسحاق الزجاجي .وعن أبي بكر ابن الأنباري »وعن أبي الحسن علي بن 
سليمان الأخفش .وأبي عبدالله نفطويه وغيرهم »ومع من الأخفش كتاب الكامل للمبرد »قال الحكم 
المستنصر "لم يصح كتاب الكامل عندنا -الأندلس - من رواية إلا من قبل ابن أبي علاقة "3. 


- محمد بن يحي بن مالك بن يحي بن عائذ (ت 360ه/ 971 م)»من أهل طرطوشة »يكن أبا 
بكر »تأدب بقرطبة »رحل إلى المشرق مع أبيه »فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
وغيرهم »ومع بالبصرة وبغداد علما كثيرا »وجمع كتبا كثيرة »قال عنه المقري :" كان حافظا للشعر 


An. 

ا 
1 - المقري :المصدر 
2 - المقري :المصدر 
3- لمقري :المصدر 
4 - المقري :المصدر 


بع E‏ 
سن 183-132 
»ص 150. 


.151 : ص٠‎ 
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وهذا يمكننا القول »أن علماء الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع اللهجري /العاشر 
الميلادي »كانوا بحق كثر في الأندلس وقلة با مغرب الإسلامي »ويعود الفضل في ذلك إلى تشجيع 
خلفاء بني أمية للحركة العلمية بما فيها الدراسات الإسلامية من فقه وتفسير وحديث ولغة وغيرها »ما 
جعلها قبلة للكثير من الشباب المتعطش للدراسات الإسلامية »وهو ما أكدته المصادر التارخية 
الإسلامية من ذلك قول المقري التلمساني: "وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عنهم-أهل 


چ 5000 7 1 
الأندلس - رفيعة وللفقه رونق ورجاهة . 


وقوله أيضا - المقري - : "الشعر عندهم -أهل الأندلس-» له حظ عظيم» والشعراء من 
ملوكهم وجاهة» وامجيدون منهم ينشدون في مجالس عضماء ملوكهم المختلفة» ويوقع لهم بالصلاة على 


أقدارهم"”. 


وقوله أيضا - المقري - غرناطة-"دمشق بلاد الأندلس» ولم تخل من أشراف أماثل وعلماء 


كار وشعاء ناض 3 


وقوله أيضا -المقري - :"...وأما حال أهل الأندلس في فنون العلوم» فتحقيق الإنصاف في 
شأتهم في هذا الباب أتمم أحرص الناس على التمييز» فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز 
بصبغة ويربأ بنفسه أن يرى فارغا عالة على الناس» لأن هذا عندهم معظم من الخاصة والعامة» يشار 


إليه وال عليه» وينبه قدره وذكره عند الناس "". 


المقري: نفح الطيب» ج1» ص: 221. 
“المقري: نفس المصدر » ج1» ص: 222. 
المقري: نفس المصدر » ج1» ص: 176. 

* المقري: نفس المصدر » ج1» ص: 220. 
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الفلسفة والتصوف : 


ونقصد بالتصوف ذلك الذي امتزج بالفلسفة اليونانية التي جاء يها أفلوطين وأمبذوقليس 
“أو بالمعتقدات التي تدل بأن للعلم الظاهر (الشريعة )باطن (التصوف )»وعموما فإن العلوم التي 
استحدثت بعد توسع رقعة الإسلام 2 المناطق البعيدة وما صحب ذلك من ترجمة للعديد من العلوم 
كالفلسفة و التنجيم والهندسة وغيرها »فقد كانت مرفوضة لدى المسلمين عموما »وعلماء المالكية 
على وجه الخصوص .وام أصحابها بالزندقة والإبتداع حتى ولو كانوا مالكيي المذهب . 
ويعتبر الأمير الأموي عبدالرحمن بن الحكم أول من شجع دخول الفلسفة وبقية علوم الأوائل 
كما كانت تسمى» مع العلم أن هذه العلوم لم تكن معروفة حت في عهد إسبانيا القوطية وإنغا دخلت 


يقول المستشرق آسين بلاثيوس :"..إن الفلسفة لم تدخل الأندلس صريحة ظاهرة بوجه مسفر .وإنما 
وفدت عليه في صحبة العلوم التطبيقية - الفلك والرياضيات والطب -أو تسربت إليه متسترة في ثنايا 
بدع الإعتزال وبعض مذاهب الباطنية »كما اجتهد أصحاب هذه المذاهب -التي كان الناس 


يتحاشوتها سني النجاة بأنفسهم من تعقب الفقهاء وأهل الدولة »بالظهور في مظهر النسك والتدين 


21 

وقد أكد ابن سعيد قي تذييله على رسالة ابن حزم في فضائل أهل الأندلس على ذلك عفقال :"أما 
الفلسفة ..وهو علم ممقوت بالأندلس علا يستطيع صاحبه إظهاره »فلذلك تختفي تصانيفه "3. 
ويقول المؤرخ صاعد الطليطلي (ت 462ه/1070م): "...وأما الأندلس فكان فيها أيضا 


بعد تغلب بى أمية عليها جاغة عنيت بطلب الفلسقة وونالت أجراء كثيرة مها "1, 


أصاعد : المصدر السابق » ص:. 
“بالنثيا : مرجع السابق » ص: 336-335. 
المقري : المصدر السابق > ج 4»ص: 13. 
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ويقول الباحث المغربي محمد الكتاني :"إن العلوم العقلية التي ألف فيها الأوائل لم تكن تحد في 

الأمويين على ترضية الفقهاء المالكيين الذين تعصبوا على كل ثقافة أجنبية غير ثقافة الإسلام 2. 
ومن عني بعلم الفلسفة بالأندلس »الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد 

بن عبد الكبير بن يحى بن واقداللخمى(ت400ه/1010ء)»من أشراف أهل الأندلس 


»عني عناية بالغة بكتب جالينوس وكتب أرسطوطاليس ضبطا لم يضبطه أحد في عصره"”. 


وحق لا نستطرد كثيرا »فإن الفلسفة كانت مرفوضة من قبل الأندلسيين والمغاربة »إلا أن منتحليها 


كانوا متواجدين ولكنهم قلة ومتسترون خوفا على أنفسهم من العامة . 
3 التاريخ والسير والأنساب : 


ساهمت بلاد المغرب الإسلامي والأندلس بقسط وافر في الكتابة التاريخية »كيف لا وهي السجلات 
التي تحفظ ذاكرة الشعوب عبر الأزمان والعهود »ولكن الذي يتبادر إلى الذهن :ما مدى مساهة 
علماء الغرب الإسلامي في هذا المجال خلال النصف الثاني من القرن الرابع الممجري /العاشر الميلادي 
؟وهل كانت إهتماماتحم بالتاريخ العام (بلاد المغرب الإسلامي بلاد الأندلس»....)أو بالتاريخ 


المخاص (المدن »العائالات »الشخصيات ,المذاهب » ens A‏ : 


1- صاعد :المصدر السابق »ص: 155..و يقول أيضا - صاعد الأندلسي - "...وأما العلم الطبيعي والعلم الإلمي لم يعن أحد 
من أهل الأندلس كما كثير عناية " صاعد :المصدر السابق »ص: 185 . 


2-محمد الكتاني :إسهام علماءالأندلس عض :04. 


3- صاعد :المصدر السابق عص: 195. 
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ومن جملة من برز في هذا الميدان من علماء الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن 


الرابع الحجري /العاشر الميلادي نجد : 


أ-أبو عبدالله محمد بن صالح القحطان المعافري الأندلسي »رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيثمة 
بن سليمان »وبمكة أبا سعيد ابن الأعرابي »وببغداد اسماعيل بن محمد الصفار ومع بالمغرب من بكر 
بن حماد التاهرتٍ ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصبغ .وممصر من جماعة من أصحاب يونس والمزني 
»قال عنه المقري :" جمع تاريخا لأهل الأندلس "1 . 

ب-أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي (ت 3 1م)»من أهل 
قرطبة »مولده سنة 351ه/962م »كان عارفا بعلم الحديث ورجاله »له من التصانيف "تاريخ علماء 
الأندلس "ءقتله البربر يوم فتح قرطبة سنة 403ھ/1015م ”ءقال عنه الضبي :" كان حافظا متقنا 


عالما ذا حظ وافر من الأدب عله تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس "3. 


ت-عبد السلام بن عبدالله بن زياد بن أحمد اللخمي (ت 371ه/982م).؛من أهل قرطبة ‏ مع 


من قاسم بن أصبغ وغيره من العلماء »قال عنه ابن الفرضي :"كان فصيحا بليغا مفوها »عالما 


بالأنساب » حافظا للأخبار 0 


ث-إسحاق بن سلمة بن اسحاق القيني »قال عنه الضبي :" إخباري عام »له كتاب يشتمل على 


ع د ف 1ه 5 5 0 0 ل عم 21 
أجزاء كثيرة في أخبار رية من بلاد الأندلس »وحصوكا وولاتما وحروجا وفقهائها وشعرائها . 


1-لمقري :الملصدر السابق» ج2 ص: 142. 
2-المقري :المصدر السابق ج2 ص: 130-9. 


3-الضبي :المصدر السابق»ص: 335-334. 
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ج- أحمد بن محمد التاريخي .قال عنه الضبي :"عالم بالأخبار »ألف في مآثر المغرب كتبا جمة منها 


كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات مدتما وأجنادها الستة وخواص كل بلد 
31 


الري »قال عنه ابن الفرضي :" له في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم ونكباتهم وغزواتهم كتاب كبير 
»وألف في صفة قرطبة وخططها ومنازل العظماء بها كتابا "قال عنه ابن حزم :" ولأحمد بن موسى 


كتاب 2 أنساب مشاهير الأندلس 2 حمس جلدات ضخمة من أحسن كتاب وأوسعه 0 


خ- محمد بن يوسف أبو عبد الله التاريخي الوراق .قال عنه الضبي :" ألف بالأندلس للحكم 
المستنصر كتابا ضخما في "مسالك إفريقية وممالكها ".وألف في أخبار ملوكهم وحروكم والقائمين 
عليهم كتبا جما »وألف كتاب "أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة "". 

د- محمد بن الحارث بن أسد الخشني القيرواني ثم الأندلسي (ت 361ه /972م).ءأبو عبدالله 
مؤرخ من الحفاظ .من القيروان »ألف للخليفة المستنصر بالله كتبا كثيرة منها :تاريخ القضاة بقرطبة "و 


كاب أخيار الفقياء واخدكين " وكاب السب" 


1- ابن الفرضي المصدر السابق »ج 1»ص: 331. 

2- الضبي المصدر السابق »ص: 236. 

3- الضبي المصدر السابق عص: 151. 

4- الضبي المصدر السابق عص: 151. 

5- الضبي :نفس المصدر »ص: 151.ءياقوت الحموي :المصدر السابق » ج4»ص:325. 
6- الضبي :نفس المصدر »ص: 141. 
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ذ-أحمد بن سعيد بن محمد بن أي الفياض (ت 459ه/1071م)»أصله من استجة »سكن 
المرية مع بأشكجة من يو سف بن عمروس »وبالمرية ن آي عمر الطلمنكي »واي عمر بن عفيف 
»والمهلب بن أبي صفرة وغيرهم قال عنه ابن بشكوال :" وله تأليف في الخبر والتاريخ 0 


رحإبراهيم بن محمد بن زكريا بن مفرج بن بحي بن زياد المعروف بالإفليلي (ت 441ه/ 
3).من أهل قرطبة »قال عنه ابن بشكوال :" كان ذاكرا للأخبار وأيام الناس "3. 


ز -الحسن بن محمد بن مفرج بن حماد بن حسين المعافري (ت بعد 4/0 1م)»من أهل 
قرطبة »صحب أبا محمد الأصيلى »وأخذ عنه »وأبا عمر أحمد بن عبدالملك »روى عن أبي جعفر بن 


ابن بشكوال :"جمع كتابا ماه الإحتفال في تاريخ أعلام الرجال في أخبار الخلفاء »و القضاة والفقهاء 
An‏ 


اشتهر كذلك في علم التاريخ »وقد ذكره ابن حزم في رسالته في فضائل أهل الأندلس .وله كتاب في 
تاريخ الأندلس بعنوان "أخبار المنتزين والقائمين بالأندلس ". 

1- الزركلي :الصدر السابق »ج6 ص: 5 

2- ابن بشكوال :المصدر السابق » ج2»ص: 107. 

3- ابن بشكوال :المصدر السابق »ج2٤‏ ص: 155 . 

4- ابن بشكوال :المصدر السابق »ج3»ص: 224. 


5- المقري :المصدر السابق »ج3»ص: 158.»ابن خاقان :المطمح »ص:333-332. 
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ش - أبو بكر بن القوطية ,محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت 367ه/968م)»من اشبيلية »قال 


عنه ابن خاقان :" من حفاظ الحديث والأخبار والنوادر »له كتاب "تاريخ إفتتاح الأندلس "". 


وقبل إتماء هذا المطلب يليق بنا إيراد ولوبإيجاز للإنتاج العلمي التاريخي لدى علماء ومؤرخي 


الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر الميلادي فنقول : 

إن من أهم المؤلفات التاريخية لدى علماء الغرب الإسلامي و التي تضمنتها كتب الطبقات مايلي 

: كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية (ت367ه/977م )الذيقال عنه ابن خاقان "أحد 
امجتهدين في الطلب والمشتهرين بالعلم والأدب والمنتدبين للتصنيف ٠"‏ وكتاب تاريخ علماء الأندلس 
لابن الفرضي (ت403ه/1015م)*»وكتاب "مالك إفريقية ومسالكها "وكتاب "أخبار تيهرت 
ووهران وسجلماسة ونكور "لأبي عبد الله محمد الوراق التاريخي(ت 363ه/973م) ”وكتاب 
"أخبارالأندلس وتواريخ دول ملوكها لأحمد بن موسى بن لقيط الرازي (ت 344ه/955م)”قال ابن 
1- ابن خاقان :المصدر السابق »ص:288. 

ى فة ااا 112 

3-ابن خاقان :مطمح الأنفس »ص:288. 


4-ابن خاقان :مطمح الأنفس .ص :284.»قال عنه الضبي "كان حافظا متقنا عالما »وافر الأدب "الضبي: المصدر 
السابق»ص: 335-334. 


5- الضبي :بغية الملتمس »ص :141.,أنظر: شكيب أرسلان :الحلل السندسية في الأخباروالآثار الأندلسية »د.ط»منشورات 
مكتبة دار الحياة »بيروت «لبنان » ج2»ص:73.» آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري (عصر النهضة في 
الإسلام)ءتر .محمد عبد الحادي أبوريدةط02 .دار الكتاب العربي »بيروت علبنان »1266ه/1947م» ج2»ص :16 . 
6- ياقوت الحموي :ج 4»ص:325. 
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"رجال الأندلس "لخالد بن سعد (ت 352ه/960م)الذي كان المستنصر يقول قي حقه "إذا فاخرنا 
أهل المشرق بيحي بن مروان أتيناهم بخالد بن سعد"”2»وكتاب في "أخبار رية من بلاد الأندلس 


محصر قا واجعاد ها و2 "الأسهاق بون لية N‏ 


ومنه نستنتج أن بلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
/العاشر الميلادي »قد حوت على العديد من المؤرخين الذين كتبوا في مختلف المواضيع السياسية وتاريخ 
المدن والأتمارو الحصون والأجناد والملوك . 
4/علوم أخرى متنوعة : 
لا بأس أن نضمن هذا العنوان مجموعة من المؤلفات -الإنتاج العلمي -التي كتبت في علوم أخرى 
منها علم الهندسة الذي قال عنه ابن حزم في رسالته عن فضائل أهل الأندلس "..أما العدد والهندسة 
فلم يقسم لنا قي هذا العلم نفاذ »ولا تحققنا به فلسنا نثق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في 
لمؤلفين فيه من بلدنا " #»بالإضافة إلى علوم الكيمياء والطب وغيرها إن وجدت ببلاد الغرب 


الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع الحجري /العاشر الميلادي . 


1-الضبي :المصدر السابق »ص:151. 
2- ياقوت الحموي :ج 4»ص:325.»ابن الفرضي :تاريخ العلماء والرواة للعلم »ج1»ص:154-.155. 
3-ابن خاقان :مطمح الأنفس »ص:284. 


4- المقري :المصدر السابق »ج 4.ص: 154. 
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ومن هنا نستنتج أن هذا العلم قد تأخر دخوله نسبيا إلى الأندلس وجل من شغلوه كانوا 
خلال القرنين الثالث والرابع ولكن ظهورهم كان خافتا »أما مع مطلع القرن الخامس الهجري /11م 
فقد بزغ نجمهم واتسعت شهرتهم . 
أ-علم المندسة والكيمياء : 
ومن عني بعلم العدد والهندسة ببلاد الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع الحمجري /العاشر الميلادي »عبد الله بن عبيد الله المعروف بالسري وله كتاب 


مشهور في "السبع" »وكان ينسب إليه العلم بصناعة الكيمياء . 


الحارث الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم »كان "متقدما في علم العدد 
والمهندسة والنجوم "2 

ومنهم - علماء الهندسة - أيضا نجد .عبد الرحمن بن إسماعيل بن بدر المعروف 
بالإقليدي »كان "متقدما ي علم المندسة معتنيا بصناعة انلع ا بول تأليف مشهور في 


اختصار الكتب الثمانية المنطقية أ. 


1- صاعد :المصدر السابق عص: 166. 
2- صاعد :طبقات الأمم عص: 167. 
3- صاعد :نفس المصدر »ص: 167. 
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بالحمار السرقسطي كان "متحققا بعلم الهندسة والمنطق والموسيقى »متصرفا في سائر علوم 
الفلسفة "وقد اعترف له ابن حزم بتمكنه في هذه الصنعة »فقال في رسالته عن فضائل 


أهل الاندلس :" أما الفلسفة فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن 


فتحون السرقسطى المعروف بالحمار »دالة على تمكنه من هذه الصناعة "3. 
ومن عُلماء الهندسة أيضا أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح المهري الغرناطي 
(ت426ه/1034م) »كان "متحققا بعلم المندسة والعدد »وله عناية بالطب »من مؤلفاته 


كتاب "المدخل إلى المندسة "»وكتاب "مار العدد"»وكتاب فق الس 


الفرطبي(ت 458ه/1066م): ل الراسخين في علم العدد والهندسة لايُشق غباره في 


فاع غا 


1- صاعد :نفس المصدر »ص: 167 . 
2- صاعد :نفس المصدر »ص: 168 . 
3-لمقري :المصدر السابق »ج 4.ص: 154. 


4- صاعد :المصدر السابق »ص: 169. »أنظر:الزركلي :المصدر السابق »ج1»ص:333. 
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ومنهم أيضا - علماء الهندسة - أبو مسلم عمربن أحمد بن خلدون الحضرمي 
(ت 449ه/1057م)من أشراف أهل إشبيلية كان "متصرفا في علوم الفلسفة مشهورا 
بعلم المندسة والنجوم والطب "2. 

وثامنهم وآخرهم - علماء المندسة - أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن مختار 
الرعيني (ت435ه/1043م). كان "بصيرا بالهندسة والنجوم متقدما في علم اللغة والنحو 
والح 

هذه أسماء لأهم العلماء البارزين في هذا المجال »ولكن هناك الكثير ممن لم تذكرهم 

المصادر التاريخية مع أن العام الإسلامي كان يضح بهم مشرقا ومغربا وهو ما يؤكده الطبيب 
والمؤرخ صاعد الطليطلي أيضا بقوله :" ...ولم يزل خواص من المسلمين وغيرهم من 
المتصلين بملوك بني العباس وسواهم من ملوك الإسلام منذ ذلك الزمن إلى وقتنا هذا -القرن 
1- صاعد :المصدر السابق »ص: 171.-172. 
2- صاعد :المصدر السابق »ص: 172.-173. 


3- صاعد :المصدر السابق »ص: 174 . 
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الخامس الهجري - يُعنون بصناعة النجوم والهندسة والطب وغير ذلك من العلوم القديمة 
ويؤلفون فيها الكتب الجليلة ويظهرون منها النتائج الغريبة "'. 

ب-علم الطب : 

برز الكثير من العلماء من أهل الغرب الإسلامي وخصوصا ببلاد الأندلس في مجال علم 
الطب »كما عكفوا على شروح كتب الطب اليونانية وهو ما بينه الطبيب والمؤرخ صاعد 
اللليطتي يرك 1070162 عي قال ا مات اللي ق يكن ااا من 
استوعبها ولا من يلحق بأحد من المتقدمين فيها وإنماكان غرض أكثرهم من علم الطب 
قراءة الكنانيش المؤلفة في فروعه فقط دون الكتب المؤلفة في أصوله مل كتب أبقراط 


وخالينوس لسعملا بلك ف الصفاعة وسطيدوا به خد لرك بالط" 


ومن الأطباء الذين عرفوا ببلاد الأندلس نجد ؛ ابن جلجل سليمان بن حسان 
أبو داود (ت 377ه/987م)؛طبيب من أهل قرطبة »تعلم الطب وخدم به هشام المؤيد 
بالله »صنف "طبقات الأطباء والحكماء "وتفسير أسماء الأدوية المفردة "ورسالة "التبيين فيما 
غلط فيه بعض المتطببين "3. 
1 - صاعد :المصدر السابق »ص: 133-.134. 
2- صاعد :المصدر السابق »ص: 186. 


3- الزركلي :الأعلام ؛ج3ءص:123. 
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ومنهم - الأطباء - خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي (ت 427ه/1036م)»من 
الزهراء قرب قرطبة »من أشهر كتبه "التصريف لمن عجز عن التأليف "أكثره في الجراحة'. 
ومن الأطباء بالأندلس نذكرى محمد بن تمليح الذي خدم الخليفة المستنصر 

بالله »ومن قبله كان خطيبا عند الحكم وولاه النظر في بنيان الزيادة في قبلي الجامع بقرطبة 
سئة نان ونين وكاذفاقة 2. 
ومنهم - الأطباء -سعيد بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن دعامة القيسي ( ت 365ه/ 
6 م)ءمن أهل قرطبة »يكن أبا عثمان »مع بقرطبة من أحمد بن سعيد وأحمد بن 
مطرف ومحمد بن معاوية »رحل إلى المشرق سنة تسع وأربعين وثلائمائة »قال عنه ابن 
الفرضي :" غلب عليه الإنتساب إلى علم الطب "”. 

كما وفد بعض الأطباء من المشرق الإسلامي زمن الخليفةالأموي المستنصر بالله 
(ت 366ه/ 977 م) »منهم الأخوين عمر وأحمد إبنا يونس بن أحمد الحراني »قدما 
الأندلس سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة فألحقهما - المستنصر بالله - بخدمته في الطب 
1- الزركلي :نفس المصدر »ج2»ص:311-310.ءابن بشكوال :المصدر السابق »ج1»ص:264. 
2- صاعد : المصدر السابق »ص:190. 


3- ابن الفرضي : المصدر السابق »ج1ءص:203. 
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»ومن وفد على الأندلس من بلاد المشرق نجد أيضا :محمد بن عبدون الجبلي الذي تتلمذ 
بالشرق على آي سليمان عمد بن طاهر السجستاق خد النقتصر بالك عو الق كنايا 
سال الك : 

كما تجدر الإشارة إلى أن أطباء الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
المجري /العاشر الميلادي قد تناولوا بعض كتب اليونان بالشرح ككتب جالينوس من ذلك 
؛كتابين لابن جلجل (ت بعد37/7ه/087م)الأول :تفسير أسماء الأدوية المفردة من 
كعاب ديسقوريس والفاق :إسغدراك غلى كناب اللشنائش لديسقوريلس أيضاك وكاب 
لأصبغ بن محمد السمح (ت426ه/1035م)بعنوان"تفسير كتاب إقليدس ف الهندسة 
"و مجموع للوزير أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد (ت 400ه/م1010م)اشتمل على 


- م ۰ ي 1 0 4 ع ...4 
كتابي دياسقودريدس وجالينوس تضمن أكثر من خمس مائة ورقة . 


1- صاعد : المصدر السابق »ص: 191 . 
2- الزركلي خير الدين :المصدر السابق » ج3 »ص: 123. 
3- الزركلي خير الدين :المصدر السابق »ج1 »ص: 333 . 


4- صاعد : المصدر السابق »ص:196. 
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ومنهم -الأطباء بالمغرب-,أحمد بن إبراهيم بن خالد القيرواني المعروف بابن 
الجزار كان "حافظا للطب دارسا لكتبه جامعا لتواليف الأوائل حسن الفهم ها »وله 


مصنفات حسنة في الطب أشهرها "زاد المسافر"أ»و "البغية "في الأدوية المركبة”. 


3 -علم الرياضيات : 
ومن اشتهر بالعلوم الرياضية بما فيها علم العدد أبو غالب حباب بن عبادة الفرايضي عاش 
في وسط فترة حكم عبد الرحمن الناصر وله كتاب في الفرائض ". 

ومنهم أيضا - علماء الرياضيات - أبوالقاسم مسلمة بن أحمد المعروف 
ريطي (ت398ه/1008م)؛الذي كان "إمام الرياضيين بالأندلس في وقته وأعلم من 
كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم »مع غناية بأرضاد الكواكب آلف كاب يعتوان مار 
علم العدد»وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البتاني “. 

و الملاحظ وجود الكثير من علماء المندسة والكيمياء كانوا من الأطباء »اكتفى المؤرخ صاعد 
الأندلسي بذكر الشهير منهم واعتذر عن ذكر الكثيرمنهم بقوله :"...فهؤلاء مشاهيرمن عني بالعلم 
1- صاعد :المصدر السابق »ص: 154-153. 

2- الزركلي خير الدين :المصدر السابق » ج1»ص:86-85. 
3 - صاعد :المصدر السابق »ص:166-165. 


4- صاعد :المصدر السابق »ص: 169 . 
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الرياضي بالأندلس وقدكان بها جماعة غيرهم أضربت عن ذكرهم إما لتقصيرهم عن هؤلاء وإما | 
بأسمائهم وأخبارهم ومنازهم من المعرفة وإن كانوامشهورين بأسمائهم عندنا بالأندلس "'. 
وقي الأخير نصل إلى أن علماء الغرب الإسلامي »كان لهم إسهام لابأسبه قي الجانب العلمي» 
خاصة قي مجال الدراسات الدينية والأدبية »ولا يقل عن ذلك قي مجال الطب والفلك والهندسة والمنطق 
وغيرها من شروح الكتب اليونانية »ولكن مما أن مؤلفاتمم أو أسمائهم على الأقل لم تصلنا فإننا لا 
نستطيع التأكيد على براعتهم في هذه التخصصات .وتمكنهم فيها . 


1- صاعد :المصدر السابق »ص: 174 . 
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الجدول رقم 01: 
جدول يبين العلوم الأكثر طلبا لدى طلاب العلم المالكية في الغرب الإسلامي خلال الفترة الممتدة 
مابين (350 - 400 ه/ 954 - 1045م)(١).‏ 


1 - ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة, تح. إحسان عباس وآخر» دار الثقافة »بيروت ٬لبنان‏ 
01.1973 السفر السادس»ص:318294.317.107.293.106.»ابن بشكوال :الصلة 

»ج1 ص:54.74.76.84..50.52..35.47.29.33 

.95.91.94.85.87.89.90 <« ج2 ص: 148.143.146.112.140.102.107.111› 
.177.181.174.176.170.173.168.171.152.150.155.158.167. 305.309-296.299.302.304-186.295- 
332.334-331.333-313.314.324.327.328.330-312› 


-382.385-379.381-372.376.378-364.368.371-351.358.363-337.338.342.344.347.350-6 
-451.453-436.450-430.435-410.421.427.429-401.402.403.409-395.399.400-386.381 
524.526.5.538.558.571.574.595-520.521.523-488.489.519-482.487-467.470.471.481-454.461.466 


-741.779-729.740-655.726.728-602.621.626.649.640.650.654-597.598.601. ج3: ص: ص:780- 
84 -911.918.923.930.945-890.898.910-882.886.888.889-870.881-862.866.867.869- 
995.1008-972.975.980.982.987.989.992.994-946.951.957.9691..ابن عبدا ملك :الذيل» السفر الخامس»ص:32- 
1 --410:439.456-273:307:316-142.180:272: 490-317 491:540.540:569-457,474.487:السفر 
السادس »ص:427.432,الذهبي :العبر في خبر من غبر ‏ ج2.ص:97:105:107-85,96-73:75,84-72- 
14 12+19 


> 232:234. المقري: نفح الطيب ›ج1.ص:373.386-348.372-176.220.347. 
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علوم الأوائل 
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\\ 
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لكل علم 
5.91 
30.8 
01.69 


01.69 

01.69 
13.08 
8.40 


6.33 
0.45 
20.25 
0.84 
1.26 
0.84 
5.91 


0.84 


غو: %100 


0 لكل شعبة 


\\ 
8.6 


نحو: %100 
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الشكل رقم 02: رسم بيانى يمثل نسب طلاب العلم المالكية فى_الغرب الإسلامى خلال قبيل 


القرن الخامس الهجري 
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- الشكل_ رقم03: رسم بيانى يمثل النسب المئوية للشعب العلمية فى _ الغرب 


الإسلامى خلال 


Oo ص‎ 


sea ا‎ 
salomes i | om لجس‎ 
ل‎ 1ê | الم‎ 
seaolome 2 525252522 سمس‎ 


ومن خلال معطيات الأعمدة الإحصائية» يتبين لنا التطور الملحوظ في نسب الشعب الخاصة 
بالدراسات الاسلامية وكذا العلوم الانسانية والاجتماعية» في حين نجد تراجعا ملحوظا في مساهمة 


علماء الغرب الإسلامي خاصة في الشعب العلمية والعلوم العقلية عموما. 
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الفصل الثاني :النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 
الفصل الثان: النقد التارخى الإسنادي عند علماء الغرب 
الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م. 


المبحث الأول: النقد التاريخي عند العلماءالمسلمين 
1/نشأة النقد التاريخي الإسلامي 
2/الإسناد وأهميته في نقدالرواية التاريخية 
المبحث الغان: النقد الإسنادي في كتب السيرة والمغازي . 
المبحث الثالث: النقد الإسنادي في كتب الطبقات والتراجم. 
المبحث الرابع: النقد الإسنادي في كتب العقائد والفرق. 


المبحث الخامس: النقد الإسنادي في كتب الحديث . 
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الفصل الثاني :النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


يعتبر النقد التاريخي بقسميه الخارجي (الإسنادي )والداخلي (المتني )ذا أهمية بالغة في منهج 
البحث التاريخي ؛وتتأكد هذه الأهمية خلال دراسة مصادر التاريخ الإسلامي بصفة عامة »وسوف 
تتأكد هذه الأهمية عند معالجة النصوص والأخبار التي تناولها علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين( 
©5 ه/12-11م )بصفة أخص .ويليق بنا إبتداءا أن نتساءل عن الظروف التي أدت إلى نشأة 
النقد التاريخي (الخارجي )وبلورة ركائزه وأسسه .وما هي آثار ذلك على القرنين ( 6-5ه/12-11م 
)»وما هي دلالة الإسناد ؟وما هو دوره في عملية النقد التاريخي ؟وهل كانت عناية علماء الغرب 
الإسلامي بالنقد التاريخي موازية لما كانت عليه حال علماء المشرق الإسلامي ؟وما هي الشواهد التي 
تبرز جهود علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين ( 5-6ه/12-11م ) في تمحيص الرواية التاريخية 
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الفصل الثاني :النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


المبحث الأول :نشأة النقد التارخى 


ساهمت عوامل عديدة في نشأة النقد التاريخي عند علماء المسلمين وبلورته 
»وسنتطرق في هذا المبحث إلى توضيح المدلول اللغوي والإصطلاحي للنقد التاريخي 
»ونتطرق إلى أسباب نشأة النقد التاريخي الإسلامي »علما بأن هناك العديد من 
الدراسات »و الأطروحات التي تناولت موضوع نشأة النقد التاريخي عند علماء الغرب 


الإسلامي ولعل من أبرزها أطروحتان 2. 
1/ مفهوم النقد التاريخي : 


للبحث عن المفهوم اللغوي لمصطاح النقد ينبغي الرجوع إلى تعاريف معاجم اللغة : 


1 - من هذه الدراسات :أنظر :خالد كبير علال :الحياة العلمية الحنبلية بالمشرق الإسلامي خلال القرنين (6- 
7 /13-12م)»أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي الوسيط »إشراف الأستاذ :عبد الحميد حاجيات »قسم 
التاريخ »جامعة الجزائر 2002-2001م» ج2»ص:4وما بعدها. »عبد الحليم عويس :ابن حزم الأندلسي وجهوده 
في البحث التاريخي والحضاري .ط02)ءالزهراء للإعلام العربي »د.م.ن.1409ه/1988م»ص:11.165. .ليث 
سعود جاسم :ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ .ط02.دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع »المنصورة 


»مصر »1408ھ /1988م»ص:373.384.465. 


2 - محمد السعيد مصيطفى :منهج نقد الحديث عند الإمام الحافظ أبي بكر ابن العربي »أطروحة دكتوراه في علوم 
الشريعة »جامعة باتنة »إشراف منصور كافي 21 م»ص:19-1. محمد عيساوي :النقد التاريخني عند علماء 
المشرق الإسلامي خلال القرن 8ه/14م» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي ,المدرسة العليا للأساتذة 


»إشراف الأستاذ: خالد كبير علال ‏ 20015م.ص :142 وما بعدها . 
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يقول اللغوي ابن فارس (ت 395ه/1004م) في تحديده للمدلول اللغوي للنقد :" النون 

والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه »من ذلك نقد الحافر وهو تقشره »ونقد 
الضرس أي تكسره »ونقد الدرهم -وهو المقصود -وذلك بكشف حاله وجودته »ودرهم نقد وازن 
جيد » کأنه قد كشف عن حاله فعلم "1 . 

ويشير اللغوي ابن منظور الإفريقي (ت 711ه/1311م) محددا المدلول اللغوي للنقد أيضا 
فيقول :"نقد الطائر الحب ينقده »إذا كان يلقطه واحدا واحدا »ومازال فلان ينقد بصره إلى الشيء 
؛إذا م يزل ينظر إليه »وأنقد الشجر »معنى أورق»ثم استشهد بالحديث الشريف "إذا أنت نقدت 
الناس نقدوك ءوإن تركتهم تركوك »أي إذا عبتهم عابوك وإذا تركتهم تركوك عفدل هذا على أن النقد 
معنى كشف العيب والزيف "2. 


ع 


أما الإسناد »فهو مصدر للفعل الثلاثي المزيد (أسند )وذلك من قوم :أسندث الحديث إلى 


فلن ءأسنده إسنادا إذا فمن 3 


وأما عن علم التاريخ »فقد عرفه المؤرخ الكمال جعفر الأدفوي (ت 748ه/1347م )في 
مقدمة كتابه "الطالع السعيد "فقال :"اهو - علم التاريخ _- فن يحتاج إليه »و تشد ید الضنانة عليه 


»إذ به يعرف الخلف أحوال السلف »وميزوا منهم من يستحق التعظيم والتبجيل »ممن هو أهون من 


النقير من الفتيل »ومن وسم منهم بالجرح أو رسم بالتعديل »وما سلكوا من الطرائق»واتصفوا به من 


1 -ابن فارس :معجم مقاييس اللغة .تح.عبد السلام محمد هارون »د.طءدار الفكر »بيروت علبنان .1979م 


»ج3»ص:467. 
2 - ابن منظور محمد بن مكرم :سيان العرب »دار صادر ط01 بيروت لیات ٤د‏ ت:ن » ج3»ص:220. 
3 - ابن فارس :الصدر السابق »ج3 »ص :105 .»ابن منظور :نفس المصدر » ج3»ص:220. 
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الخلائق »وأبرزوا من الحقائق للخلائق وهو أيضا من أقوى الأسباب »قي حفظ الأنساب من أن 


تساب "1 


وأما عن علم التاريخ »فقد قسمه المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت 808ه/1406م )في مقدمته 
إلى ظاهر وباطن .فقال :"..هو في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول »والسوابق من القرون 
الأول تنموا فيه الأقوال وتضرب فيها الأمثال .وني باطنه نظر .و تحقيق .وتعليل للكائنات ومباديها 
دقيق .وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابما عميق " 2. 

ويقول أبو الفرج الأصفهان في مقدمة كتابه الأغاني (ت 356ه/967م):" ...إن القارئ إذا 
تأمل ما فيه من الفقر و نحوها لم يزل منتقلا بما من فائدة إلى فائدة »ومتصرفا منها بين جد وهزل 
وآثار وأخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب المشهورة وأخبارها المأثورة وقصص الملوك في الجاهلية 
والخلفاء في الإسلام »يحمل بالمتأدبين معرفتها »ويحتاج الأحداث إلى دراستها »ولا يرتفع من فوقهم من 
الكهول عن الإقتباس منها »إذا كانت منتخلة من غرر الأخبار ومنتقاة من عيونها ومأخوذة من 
مظاقنا ورا عن آهل ا ف 

ويقول المؤرخ ابن الجوزي(ت 597ه/ 1203 م) في مقدمة كتابه المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم "فيقول :"...واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة »أهمها فائدتان؛إحداهما :أنه إن 


1 - الأدفوي جعفر :الطالع السعيد الجامع أسهاء نجباء الصعيد, تح.سعد محمد حسن ءالدار المصرية للتأليف 


OE a 


2 - ابن خلدون :المقدمة ءتح. محمد الإسكندراني »د.طءدار الكتاب العربي »بيروت علبنان »1425ه/2005م 


»ص: 13 .»أنظر: محمد عيساوي :المرجع السابق »عص: 143 . 
3- الأصفهاني أبو الفرج :الأغاني ءج 1»ص:08. 
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ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله علمت حسن التدبير واستعمال الحزم »وإن ذكرت سيرة مفرط 
»ووصفت عاقبته خويت من التفريط فيتأدب المسلط ويعتبر المتذكر »ويتضمن ذلك شحذ صوارم 
العقول ويكون روضة للمتنزه في المنقول »والثانية :أن يطلع بذلك على عجائب الأمور وتقلبات الزمن 
»وتصاريف القدر والنفس جحد راحة بسماع الأخبار " 1. 

وإلى قريب من ذلك أشار المؤرخ ابن الأثير (ت 630ه/ 1227 م)في مقدمة كتابه الكامل 
في التاريخ فقال :" ...ولقد رأيت جماعة من يدعي المعرفة والدراية »ويظن بنفسه التبحر في العلم 
والرواية »يحتقر التواريخ ويزدريها »ويعرض عنها ويلغيها ظنا منه أن غاية فائدته إنما هو القصص 
والإخبارءونماية معرفتها الأحاديث والأسمار ؛وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره 
»وأصبح مخشابا (خرز يتخذ منه الحلي )جوهره »ومن رزقه الله طبعا سليما »وهداه صراطا مستقيما 
»علم أن فوائدها كثيرة »ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة »وها نحن نذكر شيئا نما ظهر لنا فيها 
ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها ". 

أما النقد التاريخي »فقد عرفه جماعة من الباحثين »منهم الأستاذ الباحث خالد كبير علال 
الذي وسع تعريفه لمصطلح النقد التاريخي ليشمل الإثراءات والردود والتعقيبات »بحيث لم يقتصر 


تعريفه على معنى التمحيص والتحقيق بل تعدى ذلك . 


1 - ابن الجوزي ابي الفرج عبد الرحمن بن محمد :المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .تح.محمد عبد القادر عطا واخر 


»ط01ءدار الكتب العلمية بيروت لبنان 19م »ج1ءص:117. 


2 - ابن الأثير عزالدين :الكامل في التاريخ .تح.أبي الفداء عبد الله القاضي »ط01ءدار الكتب العلمية »بيروت 


لبنان »14007ه/1987م ‏ ج1ء»ص:09. 


3 - خالد كبير علال :الحياة العلمية » ج 2.ص :4 ه :1. محمد عيساوي :المرجع السابق »ص :144 . 
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كما عرف الباحث العراقي الأستاذ جميل موسى النجار النقد التاريخي بأنه "عملية تقوم 
النصوص التاريخية ؛بالتحري عن أصالة النص »وحقيقته »ومدى مطابقته »ومدى دقته »وصدقه في 
نقل الأحذات الفارهيية "1 

وبحذا يمكن للنقد - حسب الأستاذ محمد عيساوي - "أن يظهر ويبرز ما وقع في الخبر 
التاريخي من خلل »أو ينفي عدم وقوعه »كما أن الأمر بحاجة إلى تمهل وروية »لأن المتسرع لا يمكن 
أن يصدر نقدا »أو حكما صحيحا في الغالب .ولابمكن أن يحدث هذا إلا من خلال الإستمرار في 
النظر فيما يراد نقده »وعدم التوقف عن الحاولات الحثيثة للوصول إلى الغاية المنشودة من إصابة 
ادف .والوقوف على حقيقة الأمر بدقة "2. 

ومن خلال ما سبق ذكره »يتبين لنا أن لمصطلح النقد معان عديدة ولعل أبرزها إظهار الشيء 

»وإصابة الهدف بعد طول النظر والتحقيق »وهو ما أشار إليه المؤرخ ابن خلدون بقوله "فهو تاج - 


علم التاريخ ك إلى ماخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق 


كان اغى الراك اط "2 


ضفاف »الجزائر »السعودية >1434ھ/2013م»ص:16 . 
2 - محمد عيساوي :المرجع السابق »ص:144. 
3-ابن خلدون :المصدر السابق »ص:16. 
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2/ أسباب نشأة النقد التاريخى الإسلامى : 


»لأسباب عديدة »نتج عنها ظهور الكثير من الروايات والأخبار التاريخية الملفقة »والشاذة والموضوعة 
والمتناقضة »روج لما أصحاب الميول والأهواء من الإخباريين والقصاصين 7 . 

وقد تباينت الأسباب التى أدت إلى ظهور النقد عند المسلمين .يمكن إيجازها في مرحلتين 
:الأولى »وهي أن ما جبل عليه الإنسان من الوهم والنسيان والغفلة »وفي هذا يقول الله تعالى :" ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما "2»وما صاحبه من الكبر والوهن والخرف والضعف 
»وقي هذا يقول الله تعالى أيضا "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير "3. 

وأيضا حرص الرعيل الأول من المسلمين الأوائل على التحري »حفاظا على السنة النبوية 

كماكان لوقوع الفتنة أثر كبير في إعادة الإهتمام ودراسة السنة النبوية »وذلك نظرا 
لظهور الفرق الإإسلامية من شيعة وخوارج وغيرها ما جعل الصحابة رضي الله عنهم 


والتابعين أيضا يعملون جاهدين على تنقية السيرة النبوية من الشوائب»وأصبحت رواية 
1 - محمد عيساوي :المرجع السابق »ص:145. 

2 - سورة طه :الآية :115. 

3 - سورة الروم :الآية :54. 


4 - محمد أبو زهرة :تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية ,.د.طد.دار اله 
بو زهرة :تاريبخ ب آم ب و وتاريخ : ر 


العربي للطباعة والنشر »د.ت.ن»مصر »ص:26. 
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الحديث لا تقبل إلا من الثقات »حت قال ابن سيرين :"كان في الزمن الأول الناس 
لاي سألون عن الإسناد ‏ حتى وقعت الفتنة .فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد 
ليُحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة "2»وقد كان لبعض علماء الغرب 
الاسلامي دور كبير في خدمة السنة النبوية حيث انكبوا على دراسة الأسانيد ومعرفة الرواة 
وحفظهم »ونجد في القرآن الكريم دعوة صريحة إلى ضرورة التثبت من الأخبار في قوله تعالى 
:"ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين "3. 
والإسناد خاصية فاضلة من خصائص أمة الإسلام عل يوتا أحد من الأمم قبلها »وقد جاء 

عن كثير من العلماء بيان أهميته وفوائده ومزاياه »وأنه من خصائص العلوم الإسلامية . 

يقول الأستاذ نور الدين عتر عند تحقيقه لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح (ت 643ه):"فإن 
من خصوصيات هذه الأمة الإسلامية المشرفة على غيرها من الأمم عنايتها الفريدة برواية الحديث 
النبوي وحفظه وترجمته إلى عمل تطبيقي »ولقد حاز حديث النبي صلى الله عليه وسلم لدى أمة 
الإسلام من الوقاية وا محافظة والتشبث بمديه مالم يكن لحديث نبي من الأنبياء قط »لكن الخصوصية 


الأكبر هذه الأمة في نقلها للحديث النبوي عنايتها العظمى بصيانة الحديث من التحريف فيه 


1 - هو محمد بن سيرين »أبو بكر الأنصاري»مولى أتس بن مالك »كان أبوه من سبي جرجراياء تملكه انس »ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر »توفي سنة 110ه.»الذهبي همس الدين:سير أعلام النبلاءءتح. شعيب الأرناؤوط وآخر 


+021 موسننة ا 21982 :006ا بها 


2 -الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت : الكفاية في علم الرواية »تح.إبراهيم حمدي المدني وآخر ,المكتبة 


العلمية »المدينة المنورة »السعودية »دءت.ن» ج1»ص :122 . 
3 - سورة الحجرات »الآية :06. 
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والدخيل عليه »وذلك مما توصلت إليه من قوانين للرواية هي أصح وأدق طريق علمي في نقل الروايات 
واختبارها »حت كان علم النقد التاريخي الحديث مدينا للمسلمين »بل إنه مقتبس عن أصول مصطلح 
الحديث الإسلامي "1. 

ويقول أبو علي الجياني(ت 498ه/1103م)2 :"خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم 
يعطها من قبلها من الأمم :الإسناد .والأنساب .والإعراب "23 وقال عبدالله بن المبارك :"الإسناد من 


الین ولوا الأسعاد لقال هى شا ما ها 


كما بين الحاكم النيسابوري (ت 405ه/1017م) أهمية تتبع الأسانيد والحكم 


عليها بقوله :"فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له »وكثرة مواضبتهم على حفظه لذرس 


1 - يراجع مقدمة المحقق »كتاب علوم الحديث لابن الصلاح »د.طءدار الفكر للنشر والتوزيع »دمشق »سوريا ص: 


.5 


2 - أبو على الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي ءإمام في الحديث »وبصير بالعربية واللغة والشعر والأنساب 
»وله عدة كتب .»الذهبى محمد بن عثمان قابمهاز :تذكرة الحفاظ »ظ01ءدار الكتب العلمية »بيروت »لبنان 


»د.ت.ن» ج04»ص:1234-1233. 


3 - القاسمي محمد جمال الدين :قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث .ط01ءدار الكتب العلمية »بيروت 


»لبنان 19 ص: 21. 


4 - الخطيب البغدادي :الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ,تح.نحمود الطحان »د.ط»مكتبة المعارف 


»الرياض 20 1402ه/ 1983م ج02»ص:200. 
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منارٌ الإسلام»ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد »فإن 


الأخبان إذا ترت عن وجرد الأسائيد فيها كانت ا" '. 


فالإسناد للخبر مغل الأساس للبناءءفلا يمكن تصور البنيان بدون أساس »وقد أشار 
الخطيب البغدادي (ت 463ه/1068م) إلى سبق المسلمين بقية الأمم في هذا المجال 
فقال سين لاجد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد »وإنما هى صحف 2 أيديهم 
»وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم»وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل ما جاءهم 
1 أنبياؤهم »وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار ال أخذوها عن غير الثقات »وهذه 
الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حق 
تتناهى أخبارهم ثم ييحثون أشد البحث حت يعرفوا الأحفظ فالأحفظ .والأضبط فالأضبط 
وأكثر »حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا " 2. 
وقد اعترف بعض المستشرقين بريادة المسلمين هذا العلمءقال شبرنجر:"م تكن فيما 
مضى أمة من الأمم السالفة »كما أنه لا يوجد الآن أمة من الأمم المعاصرة »أتت في علم 
أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الخطير »الذي يتناول أحوال 


حمسمائة ألف رجل وشؤوكم 0 


1- الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبد الله النيسابوري: معرفة علوم الحديث »تح. السيد معظم حسين »ط02ءدار 


الكتب العلمية »بيروت علبنان 7ص :0 


2 - الخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت :شرف أصحاب الحديث ٬تح.‏ محمد سعيد خطى أوغلى 


»ط02)ءدار احياء السنة النبوية عانقرة تركيا »د.ت.ن»ص:45. 
3 - القاسمي محمد جمال الدين :المرجع السابق »ص:216. 
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وقد أدرك علماء الحديث في وقت مبكر ما للإسناد من أهمية بالغة في الصناعة 
الحديثية إذ هو دعامتها الأساسية ومرتكزها في أبحاث العدالة والضبط »حيث ازداد نظام 
التقصي والتحري عند العلماء المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على 
الإسناد»خاصة بعد ظهور السهو والنسيان »فأدركوا- العلماء المسلمين - أنه لابد من 
ااتحرن ليت ق الأمبائيد »وما يدل على هذا الإهتمام »ما تركوه لنا من التراث الضخم 


والثروة العلمية في كتب الرجال . 


إن أهمية الإسناد تدعوا الباحثين المسلمين إلى مراجعة كتاباتهم التاريخية 
الإسلامية »والإستفادة من معطيات العلماء التي ورثوها في كتب الرجال »وقد أشار إلى 
هذه الأهمية الباحث عماد الدين خليل»وذلك بضرورة " الأخذ بأسلوب نقدي رصين في 
التعامل مع الروايات التي قدمتها مصادرنا القديمة »وعدم التسليم المطلق بكل ما يطرحه 
مؤرخنا القديم ...ويمكن الإفادة في مجال النقد الخارجي إلى حد ما من علمي (مصطلح 
الحديث )و(الجرح والتعديل )اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات تمحيص 
الأحاديث النبوية »ومن كتب التراجم الخصبة ...فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة 
تستلزم بالضرورة دراسة هذا الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة على أوثق 


المصادر وأدق الأخبار ومنقحة من حشود الدسائس والسموم وسيل الروايات الموضوعة " 


1 


وقد نبه محب الدين الخطيب إلى أهمية نقد الأسانيد في التاريخ الإسلامي »عندما 


بين أن تاريخ الطبري الكبير "لا يمكن الإنتفاع بمافيه من آلاف الأخبار إلا بالرجوع إلى 


1 - عماد الدين خليل :حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي »ط01ءدار الثقافة .قطرء1986م.ص:118- 


.9 
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تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل"1»وأضاف كذلك في معرض حديثه على أهمية الجرح 
والتعديل في نقد الأسانيد فقال :"...وإن العلم بذلك من لوازم الإشتغال بالتاريخ 
الإسلامي »أما الذين يحتطبون الأخبار بأهوائهم ولا يتعرفون إلى رواتما »ويكتفون بأن يشيروا 
في ذيل الخبر إلى الطبري ءرواه في الصفحة كذا من جزئه الفلاني »يظنون أن مهمتهم انتهت 
بذلك »فهؤلاء من أبعد الناس عن الإنتفاع بما حفلت به كتب التاريخ الإسلامي من ألوف 
الأخبار »ولو أنمم تمكنوا من علم مصطلح الحديث .وأنسوابكتب الجرح والتعديل واهتموا 
برواة كل خبر »كاهتمامهم بذلك الخبر»لاستطاعوا أن يعيشوا في جو التاريخ الإسلامي 
ولتمكنوا من التمييز بين غث الأخبار وسمينها »ولعرفوا للأخبار أقدارها بوقوفهم على أقدار 
أصحابها " 2. 


والمتأمل في تاريخ الطبري يد الإشارة واضحة بضرورة اتباع منهج نقد السند 
»وأن مهمته في كتابه كانت جمع الأخبار لا نقدها »ففي المقدمة يقول الطبري (ت 
0ه/ 913م):"...فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين »ما 
يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في 
الحقيفة فليعلم أنه ل يؤت ف :ذلك من قيلنا وا أن من قل بعض تاقليه إلينا وها أدينا 


الاق غل حو ها ادي العا 


1 - حب الدين الخطيب :المراجع الأولى في تاريخنا مجلة الأزهر »مصر »صفر 2 هم لد 24 ج2»ص:210. 
2 - محب الدين الخطيب:المرجع السابق »ص:211. 


3 - الطبري أبو جعفر محمد بن جرير :تاريخ الرسل والملوك »طظ01ءودار الكتب العلمية »بيروت ب٬لبنان‏ 


7 مه ج11 ءص:13. 
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بعده مهمة نقدها داخليا وخارجيا »أي نقد السند والمتن »حينما اعتمد الإسناد والرواية في 
تاربخه »فاستخدم الطبري للسند في الرواية »وتنبيهه في المقدمة على وجود روايات غير 


صحيحة في تاريخه »فتح الباب على مصراعيه لنقد الرواية التاريخية 1. 


كما أن معرفة أصول الروايات التاريخية وميول رواتما مهمة للغاية »إذ عن طريقها يتم 
إسقاط كثير من الروايات التي نسجها رواة ذوو ميول وأهواء وأغراض كثيرة »وخلطوها 
بالروايات التي يمكن الوثوق ها »فجاء بعدهم خلف أخذوا هذه الروايات على علاتما على 
أتما مادة تاريخنا الموثوقة »فتسربت مرويات بعض الكذابين إلى مختلف المصنفات ومنها 
التاريخ والأدب 2 
وأماعن بلاد الغرب الإسلامي » فقد اهتم علماء الغرب الإسلامي اهتماما 
كبيرا بدراسة الأسانيد ونجد ذلك جليا في نقدهم للكثير من الروايات الحديثية والتاريخية 
والتعليق عليها من حيث الإسناد أو المتن »ويكون ذلك بتضعيف السند في راو من رواته أو 
أكثر »أو تقويته باستعمال ألفاظ وعبارات دالة على قوة الإسناد أو ضعفه ومن أمثلة ذلك 
قوهم -علماء الغرب الإسلامي قوهم:"هذا إسناد صحيح ".و"هذا إسناد منقطع 
"و"هذا الحديث مرسل "3. 


1 - البرزنجي »خمد بين طاهر :صحيح وضعيف تاربخ المطضبري »ط01ءدار ابن كثير »دمشنق 
207۰ .ص:39-32.38. 


2 - علال خالد كبير :مدرسة الكنابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه »دار البلاغ »الجزائر 


م :ص :64. 
3 - سنأق إلى ذكر الأمثلة بمصادرها في المباحث الآتية . 
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وبمذا يمكن القول أن نقد الخبر جاء كرد فعل على ظهور حركة الوضع والكذب التي ظهرت 
مع ظهور الفرق واختلاف وتباين الآراء والتشيعات .وهو ما انعكس سلبا على التاريخ الإسلامي 
الذي انطوى على الكثير من الروايات التاريخية الشاذة والملفقة والموضوعة»وق المقابل أدى ذلك إلى 
ظهور مدرسة النقد الحديثي .والتي بذلت جهودا كبيرة في كشف زيف الروايات والأخبار عن طريق 


انتهاجها سبيل نقد أسانيد ومتون الروايات التاريخية والحديية' 


1 -خالد كبير علال : تضارب روايات الفتنة الكبرى ومنهاج قيا اة ال افد رة ا اة ارا 


»ع22:2005م»ص:192. محمد عيساوي :المرجع السابق »ص:162. 
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ثانيا :نشأة الإسناد وأهميته في نقد الرواية التاريخية 


يعتبر الإسناد الطريق الأول الموصل إلى الخبر »وقد اعتنى به جهابذة النقد » وأولوه عناية كبيرة 
عند التصنيف والتحقيق »وهذا بغرض مواجهة حركة الوضع والدس التي عرفها التاريخ الإسلامي »فما 
مفهوم الإسناد ؟وما هي الجذور التاريخية لنشأته ؟وما هي أهميته في نقد الروايات التاريخية ؟ 
1/ مفهوم الإسناد : 
الإسناد لغة :هو المعتمد »وسمي كذلك لأن المتن يستند إليه ويعتمد عليه »وأما إصطلاحا 
:فهو سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا بعد واحد إلى أن يصلوا بالرواية إلى مصدرها الأصلي '. 
2/ أهمية الإسناد في نقد الرواية التاريخية : 


لقد لخص الباحث المغربي الأستاذ محمد أحزون أهمية الإسناد في نقد الروايات التاريخية 
بقوله : يعتبر الإسناد في المنهج -النقدي -الإسلامي العمود الفقري للخبر »فهو الوسيلة لنقد 
الأخبار »إذ بمعرفة النقلة تعرف قيمة الخبر »وميزة السند أن الروايات المسندة أفضل بكثير من الروايات 
غير المسندة ؛لأن فيها مايدل على أصلها »ويمكن التحكم في نقدها »وتمحيصها بصورة أحسن من 
الأخبار الخالية من السند »وهكذا يبقى الهدف من السند هو تصحيح النصوص والأخبار ومحاربة 


الوضع والكذب فيها ف 


1- أمحزون محمد :منهج دراسة التاريخ الإسلامي ٬ط01ءدار‏ السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة »القاهرة 


هه 1111م :ص :9. 
2 - أمحزون محمد :نفس ا مرجع عص:30. 
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ونظرا لأهمية الإسناد في التحقق من الخبر »فإن استعماله لم يعد مقتصرا على الحديث النبوي 
»وإنما شاع استعماله في علوم أخرى مثل التفسير والتاريخ والأدب وغيرها »حتى صار ثل الصفة 


الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية المختلفة أ. 
وفي مجال التاريخ لما كان ذكره يساعد على التحقق من صحة الرواية »ونقد الأخبار »فقد 


حافظ عليه العلماء والأعلام الذين قاموا بالجمع .والتدوين سواء في السيرة النبوية أو في الأخبار 


التاريخية »كما فعل أبان بن عثمان2 (ت74 ه)ءوعروة بن الزبير (ت 94ه) 3,والزهري (ت 


1 - أمحزون محمد :المرجع السابق »ص:30. 


2 - بن عثمان بن أبي العاص بن امية بن عبد همسءامه ام عمرو بنت جندب بن عمرو »توفي بالمدينة في خلافة يزيد 
بن عبد الملك .»محمد بن سعد بن منيع الزهري: كتاب الطبقات الكبير ؛تح.علي محمد عمرءط 01)؛مكتبة الخانجى 


اة صر 72220011414215 يض :151-150 


3 - هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية »الزبير بن العوام بن خويلد بن أسيد جك 
الفقهاء السبعة »حدث عن أبيه بشىء يسير غره »وعن أمه أسماء بنت اي بكر الصديق »وعن خالته أم المؤمنين 
عائشة »ولازمها وتفقه بما »وعن سعيد بن زيد »وعلي بن أبي طالب وسهل بن أبي حثمة وغيرهم ..الذهي :الصدر 


السابق »ج4.ءص:421كوما بعدها . 
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0 و عاط 2زك :10د فاييتورب بن سفيان الفسوف” ربت 


7م ).والطبري4 (ت 310ه/921م). 


وقد بدأ الإهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة »وذلك قي أعقاب الفتنة التي 
شهدها صدر الإسلام في عهد عثمان رضى الله عنه »وترتب عليها ظهور الفرق ذات الآراء السياسية 
المتعارضة »والآهواء المذهبية المتعصبة »ففشا الكذب وظهر الوضع 5. 


ولجأ أتباع هذه الفرق إلى الوضع في الحديث والأخبار .وهذا ما جعل العلماء يؤكدون على 
التفبت في مصادر الرواية »ويسألون عن الرجال الذين اشتركوا في نقلها .خصوصا وأن القرآن الكريم 


والسنة النبوية يأمران بالتبين »و التثبت في الخبر حتى لا يصاب أحد بجهالة أو ظلم أو قالة سوء »قال 


1 - سبقت ترجمته في الفصل الأول . 


2 - خليفة بن خياط :أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليني العصفري ».توفي سنة 240ه.ءابن خلكان 
نمس الدين أحمد بن محمد:وفيات الأعيان و أنباء أبناء أهل الزمان عتح.إحسان عباس »د.ط»دار صادر »بيروت 


»لبنان »د.ت» ج2»ص:219وما بعدها . 


3 - الفسوي:يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي »تتلمذ على أئمة أهل الحديث في زمنه »عن أبي عاصم الضحاك 
بن مخلد »وسليمان بن حرب الواشجي .وأبي نعيم الفضل بن دكين .وأبي الوليد الطيالسي وغيرهم كثير »الذهبي 


:اللصدر السابق »ج13»ص:183-180. 


4 - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب »ولد سنة 24ھ بإقليم طبرستان »مفسر ومؤرخ وفقيه ارتحل إلى 
الري وبغداد والكوفة والبصرة »له كتاب في "التفسير "وكتاب في التاريخ مشهور بتاريخ الطبري ". الذهبي :المصدر 


السابق » ج14»ص: 267وما بعدها . 
5 - أمحزون محمد :المرجع السابق »ص:31. 
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تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين "1. 

وفي شأن الإسناد »يقول ابن سيرين (ت 110ه/729م):"م يكونوا يسألون عن الإسناد »فلما 
وقعت الفتنة قالوا موا لنا رجالكم »فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم »وينظر إلى أهل البدعة فلا 


يأخذ حديثهم 2 


فالمتقدمون من المصنفين 2 السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي كانوا يلتزمون بشرط المحدثين 
»وهو النقل بالسند وعزو الروايات إلى مصادرها وبيان مخارجها ولا يعوزها إلا النظر تي معرفة درجة 
صحتها. 

وهذا نجد بأبن سيرين أكد على التفتيش وتمحيص الإسناد لتوثيق الأحاديث والأخبار »وقال 


ابن المبارك 3 (ت 181ه/ 797م ):"الإسناد من الدين »ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " 
1 


1 - سورة الحجرات :الآية :6. 


2 - مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري : صحيح مسلم المسمى "المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل 
ادل عن العدل إلى رسول الله " إغتناء محمد الفاريابي»ط 01 »دار طيبية للنشر والتو يع 


كتبه الزهد والرقائق وكتاب في الجهاد .» الذهبي :المصدر السابق » ج8»ص:378وما بعدها . 
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وهكذا جعل ابن سيرين قيام الفتنة سببا في بداية التفتيش عن الإسناد لتوثيق الأحاديث و 
الأخبار »وقبل ذلك م يكن يتشدد في السؤال عن الأسانيد »بل كانت الرواية تقبل وإن كانت مرسلة 
ا 

ويقول المؤرخ عبدالرحمن ابن خلدون (ت 808ه/1406م):"...ومن علوم الحديث النظر في 
الأسانيد ومعرفة ما يحب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما 
وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم »فيجتهد في الطريق التي 
تحصل ذلك الظن وهو معرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإِنما يغبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين 
بتعديلهم وبراءتمم من الجرح والغفلة ويكون لنا دليلا على القبول أو الترك "3. 

وف هذا الصدد يقول الباحث التونسي أبو لبابة:" ...وف الحقيقة فإن تحقيق الإسناد جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بحا .حيث توفرت فيهم أهلية النقد وأدواته »وكيف لا يفعلون ذلك 
والإسناد من الدين ؟فقد أدوا مهمتهم المقدسة كما أدى الإسناد دوره الخطير عفلولا هذا الإسناد ولولا 


طلب هذه الطائفة- علماء الحديث - له وكثرة مواظبتهم على حفظه لاندرس منار الإسلام 0 


1- الترمذي محمد بن عيسى بن سورة :سنن الرمذي »تع. محمد ناصر الدين الألباني »إعتناء مشهور حسن آل 


سلمان »ط01 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »الرياض 6/7 حم.,ص:587. 
2 - أمحزون محمد :ا مرجع السابق عص: 33. 
3 - ابن خلدون :المقدمة »ص:408. 


4- أبو لبابة الطاهر صالح حسين:الجرح والتعديل .ط03ءدار الغفرب الإسلامي »؛تونس 


141ھ /2010م»ص:35. 
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ويقول الباحث الجزائري خالد كبير علال :"...لابد لكل خبر من إسنادءفالخبر الذي فقد 
إسناده »جُهل مصدره »فكيف نقبل خبرا ليس له راو؟فإذا توفر الإسناد فيمكن تحقيقه عن طريق 
دراسة أحوال رجاله جرحا وتعديلا »ثم نخضع متن الخبر للنقد والتمحيص .وبذلك تتكامل عملية 
التحقيق "1. 


وقبل أن نختم هذا المبحث يليق بنا أن تعرز بحت الأسناد وعناية المسلميق به بقول جد 
الباحثين المعاصرين وهو الباحث اللبناني أسد رستم الذي بين لنا حقيقة جهود علماء المسلمين في 
هذا الحقل العلمي فقال :"..وأول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين 
الإسلامي »فم اضطروا إلى الإعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل ..فانبروا لجمع 
الأحاديث ودرسها وتدقيقها فاتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في 


الأمساط العليية جى يونا ها 

وختاما لما سبق بيانه »يتضح لنا أن من نتائج نقد الإسناد ظهور علم الرجال »أو ما يسمى 
بعلم الجرح والتعديل »وهو علم يهتم بأحوال الرواة »نما ساعد في ظهور المكتبة النقدية أسهمت في 
منهجي التوثيق والتحقيق . كما أن أصول هذا النوع من النقد مستمدة من القرآن الكريم والسنة 


والنبوية الشريفة . 


1 - خالد كبير علال : تضارب روايات الفتنة الكبرى ومنهاج تحقيقها. مجلة المبرز المدرسة العليا للأساتذة »الجزائر 


٠ع‏ 2005م ءص:191. 


2 - أسد رستم :مصطلح التاريخ حبمث في نقد الأصول وتحري الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها وفي ما يقابل 


ذلك 5 علم الحديث حط 1 (). المكتبة العصرية »صيدا بيروت »لبنان 4ه /2002م»ص:05. 
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المبحث الثاني :النقد التاريخني الإسنادي في كتب السيرة النبوية والمغازي 


يعتبر التأليف التاريخي في السيرة النبوية من أقدم أنواع التأليف التاريخي ظهورا »فقد كانت 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه حط إهتمام لكافة المجتمع الإسلامي 1. 


وقد بدأت دراسة مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ضمن دراسة الحديث »ومع أن 
امحدثين استمروا على اهتمامهم بالمغازي »إلا أن بعضهم عني بدراسة حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم »بشكل يتعدى الإقتصار على نواحي التشريع »وكان رواد دراسة المغازي من المحدثين »كما أن 
النظرة التي نظر بما العلماء إلى مؤلفي المغازي تؤيد هذا الرأي »وهذا ما يفسر أهمية الإسناد في تقدير 
قيمة المغازي - 


النقد الإسنادي في كتاب السيرة النبوية لابن حزم (ت 456ه/1070م) : 


کب بن ندم جوا من ایال اق برای د ا عد یا نيديا اد کرو 
فريدا فيها »بحكم أن ابن حزم من المتقدمين الذين ألفوا في التاريخ عامة والتراجم خاصة »٬لأنه-ابن‏ 
حزم - اعتمد منهج المحدثين في ضبط الرواية في سندها ومتنها »وهو ذاته المنهج الذي اعتمده في 
ضبط سند الحديث ومتنه . 


كما إن شهرة الإمام ابن حزم هي في تاريخ الفكر العربي الإسلامي »فهو من أشهر أعلام 
الغرب الإسلامي بل من أشهر أعلام المسلمين »لأن شهرته لم تكن في علم واحد وإنما كانت في 
مسائل علوم عصره بل كان رائدا 2 العديد من العلوم : 
1 - محمد عيساوي :المرجع السابق »ص: 167. 


2- عبد العزيز الدوري :نشأة علم التاريخ عند العرب.ط01.مركز دراسات الوحدة العربية »بيروت #ليتان 


205 مص:70 .» محمد عيساوي :ا مرجع السابق »ص:168. 


-180- 
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إن وفرة إنتاج الإمام ابن حزم العلمي بما فيه التراجم من ذلك : 
الرسالة الأولى :القراءات المشهورة في الأمصار . 
الرسالة الثانية :أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. 
الرسالة الثالثة :أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم وقي كثرة الفتيا . 
الرسالة الرابعة :أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم . 
ومن انتقادات ابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية »انتقادين الأول قوله عند ذكر أولاد 


النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن حزم :"وروينا من طريق هشام بن عروة عن أبيه :أنه كان له ولد 
امه عبد العزى قبل النبوة »وهذا بعيد .والخبر مرسل ولاحجة في مرسل "1. 

وأما الإنتقاد الثاني لابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية »عند ذكره - ابن حزم - عند ذكر 
أبي موسى الأشعري ءفقال :"وقد ذكر قوم فيمن هاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعري .وأنه كان 
حليف عتبة بن ربيعة »وليس كذلك ولكنه خرج في عصابة من قومه »مهاجرا من بلاده بأرض اليمن 
يريد المدينة »فركب البحر عفرمتهم السفينة إلى أرض الحبشة »فأقام هنالك حتى أتى إلى المدينة مع 
عر ين أن .طالب "2 

وبالرغم من قلة انتقادات ابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية إلا أننا وجدنا مثالين مارس 


فيهما ابن حزم النقد التاريخي الإسنادي والمتني كلا على حدى. 


1 -ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد :جوامع السيرة النبوية »تح.عبدالكريم سامي الجندي»ط 01»ءدار 


الكتب العلمية » بيروت »لبنان 144ه/2003م.ص:28. 
2 - ابن حزم :نفس الصدر»ص:39. 
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النقد الإسنادي في كتاب الدررفي اختصار المغازي والسير لابن عبد البر النمري (ت 
353 : : قال الذهبي : "كان ابن عبد البر موفقا في التأليف »معانا عليه ونفع الله 
بتواليفه »وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في علم النسب 
ونير "بإ حياة الحافظ ابن عمد البر كانت حجن بخطية وقد يارك الله الى له فيها ووقفه على اثراء 
المكتبة الإسلامية »وساعده على ذلك امتداد عمره وشغفه بالعلم واشتهار حركة التأليف في عصره 2. 
كما كانت لمؤلفاته شهرة كبيرة في اس وخارجها »حتى أن معاصره ابن حزم قال عنه :"ولصاحبنا 
ابن عبد الب ركتب لا مثيل لها "3. 

لقد اختار ابن عبد البر للمادة التى تحمعت لديه منهجا صاغها من خلاله »ومقدمة كتابه 
خير معبر عن منهجه ف الكتاب .يقول ابن عبد البر:"هذا - مختصر المغازي - كتاب اختصرت فيه 
ذكر مبعث النبي صلی الله عليه وسلم وإبتداء فيها نبوته وأول أمره ني رسالته ومغازيه وسيرته فيها لأني 
ذكرت مولده وحاله ونشأته وعيونا من أخباره في صدر كتابي في الصحابة »وأفردت هذا الكتاب 
السائر خبره 2 مبعثه وأوقاته صلی الله عليه وسلم »واختصرت ذلك من كتاب موسى بن عقبة وكتاب 


ابن إسحاق رواية ابن هشام وغيره »وربما ذكرت فيه خبرا ليس منهما والنسق كله على ما رسمه ابن 


1 - الذهي خمس الدين محمد بن أحمد :المصدر السابق »ءج 85 . 


)»ط02ءدار الشاطبية للنشر والتوزيع عالجزائر 1433ھ/2012م»ص:43. 


3 -المقري :نفح الطيب »ج3»ص:170-169. 
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اسيخاق بقارت اة وسر عل القريب وال عار على الغيوة ومن ذلك دون السو والخليظ 
11 


كما أشار ابن عبد البر إلى أنه اختصر سيرته من كتاب ابن اسحاق رواية ابن هشام وغيره 
»ويفصل القول 2 ذلك عند حديثه عن حجة الوداع »فيقول > ابن عبد البر - ما کان في كتابنا 
هذا عن اسحاق فروايتنا فيه عن عبد الوارث بن سفيان »عن قاسم بن أصبغ »عن محمد بن عبد 
السلام الخشني »عن محمد بن البرقي »عن ابن هشام »عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق. 

وأما عن الرواية الثانية فيقول - ابن عبد البر- :وقراءة مني أيضا عن عبد الله بن محمد بن 
يوسف »عن ابن مفرج »عن ابن الأعرابي »عن العطاردي »عن يوسف بن بكير »عن ابن إسحاق . 

وأما عن الرواية الثالث فيقول- ابن عبد البر-: وقراءة مني أيضا على عبد الوارث بن 
سفياكن »عن قاسم بن أصبغ »عن عبيد بن عبد الواحد البزار يعن اك پم عي بن أيوب »عن 

ده 2 : : 7 : 

إبراهيم بن سعد »عن ابن اسحاق ”»وعليه فلم يكتف ابن عبدالبر برواية ابن هشام لكتاب ابن 
إسحاق بل ضم إليها رواية يونس بن بكير وايضا رواية ابراهيم بن سعد »وبذلك كان بين يديه ثلاث 
روايات لكتاب ابن اسحاق . 

وأما عن منهج ابن عبد البرفي كتابه "الدرر في اختصار المغازي والسير"»فيمكن القول بأنه - 


ابن عبد البر - كيرا ما يختصر سند الحديث أو الخبر »فلا يذكر سلسلة رواتهما كاملة »بل يكتفى 


1 -ابن عبد البر يوسف :الدرر في اختصار المغازي والسير »تح. شوقي ضیف »د.ت.ط »دار المعارف »القاهرة 


ه952 م.:ص: /2. 
2 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:259. 
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1 


e ol * 3 ء‎ > 2 5” f1 
»أو قال :معمر ٣او دكن :ابن جريج »أو روى سفياك الثوري‎ 


“أو قال أبو داوود الطيالسي »أو قال سنيد” ,أو قال وكيع ". 


بقول :"روي عن عبادة بن الصامت 


ومن خلال ما سبق ذكره .يمكن إبراز أهم النماذج النقدية التطبيقية الدالة على مارسة ابن 


عبد البر للنقد التاريخي الإسنادي »وهي الات : 


النموذج الأول؛ ويتمثل في نقده لخبر ورد عند أبي داود في السنن »تضمن سنده :قال داود 


:حدثنا محمد بن عبد الملك »قال :حدثنا يزيد »قال :أخبرنا شريك »عن أبي قرادة »عن أبي زيد »قال 


أنبانا عبد الله بن مسعود »قال :قام رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال إن أمرت أن أقرا على 


إداوة وفيها نبيذ .....لحديث "ءثم قال ابن عبد البر عقب هذا الحديث :هذا الخبر عن ابن مسعود 


1 -ابن عبد البر :الدرر »ص:259. 

2 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:259. 
3 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:173. 
4 -ابن عبد البر :انفس المصدر »ص:113. 
5 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:219. 
6 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:89. 


7-ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:165. 
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متواتر من طرق حسان كلها إلا حديث أي زيد عن ابن مسعود الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ 


»فإن أبا زيد مجهول لا يُعرف في أصحاب ابن مسعود " .١‏ 


النموذج الثاني ؛ ويتمثل في نقد ابن عبدالبر لحديث في سنده عن أبي عبد الغني الحسن بن 
علي عن عبدالرزاق عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " إذااكان يوم عرفة غفر الله للحجاج»وإذاكان ليلة المزدلفة غفر الله 
للتجار وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين وإذا كان عند جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا 
يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله" قال ابن عبد البر:"هذا حديث غريب 
من حديث مالك» وأبو عبد الغني لا أعرفه»وأهل العلم مازالوا يسامحون أنفسهم في 


5 505 2 . 8 2 3 21 
رواية الرغائب والفضائل وإنما يشددون في الأحكام'"”. 


النموذج الثالث ؛ ويتمثل في نقد ابن عبدالبر لحديث في أكل الضبع »مفاده أن رجلا من الصحابة 

قال :امت المليفة اتيت رسول اله عبان الله عليه وسلم قلت :حجفت أنالق عن 
أحفاش الأرض »قال صلى الله عليه وسلم :سل عما شئت »فسألته عن الضبع فقال :لا 
آكله ولا أحرمه »قال قلت :مالم تنه عنه فإني آكله »وسألته عن الضب فقال :لا آكله ولا 


أحرمه» قال قلت :مالم تنه عنه فإني آكله..الحديث ,هذا الحديث فيه روايتان : 


1 -ابن عبد البر :المصدر السابق »ص:60-59. 


2- ابن عبد البرأبو عمر يوسف بن عبد الله:التمهيدها في الموطأ من المعاني والأسانيد»تح.مصطفى بن أحمد العلوي وآخرء بدعم 


من وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة ا مغريية» 138.7ه| 1967م ج1»ص:127. 
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الرواية الأولى »سندها يدور حول عبد الكريم بن أبي المخارق »وهو ضعيف »متروك 


الحديث لا يحتج 1 


أما الرواية الثانية »ففيها أن الصحابي عبد الرحمن بن معقل هو السائل »قال ابن 
عبد البر:وهو أيضا ضعيف .وسنله يدور على أبي محمد وهو رجل مجهول. وعبد الرحمن 


بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث »ولا تصح صحبته ”. 


النموذج الرابع ؛ ويتمثل في نقد ابن عبدالبر لسند ورد عند يحي بن يحي الليني في حديث 
كبشة بنت كعب بن مالك في سؤر المهرة »في سنده مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة »عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة »عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك »وكانت 
تحت ابن أبي قتادة أا أخبرتما أن أبا قتادة ...الحديث »قال ابن عبد البر :قال يحي بن 
بحي الليثي » حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة» وهذا غلط منه م يتابعه عليه أحد.وإنما هي 


ابنة عبيد بن رفاعة بن رافع الأنصاري وهو الصواب ”. 


1- ابن عبد البر:التمهيد» ج1»ص:161. 
2- ابن عبد البر:نفس المصدر »ج1»ص:162. 
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النموذج الخامس ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر للكن والتفريق بينها »وإيضاح مبهمها 
»وهو ما بينه في التفريق بين ذي الشمالين أوذي اليدين .وأن ذاالشمالينهو غير ذي 
اليدين وأن ذا الشمالين من قبيلة خزاعة حليف بني زهرة وهوعميربن عمرو بن غبشان 
بن سليم بن مالك بم أقصى بن حارثة,وهو المقنول يوم بدر بدليل قول ابن اسحاق 
وغيره من أصحاب السير بأنهم ذكروه فيمن قتل يوم بدر »قال حماد بن سلمةعن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب قال :قتل يوم بدر خمسة رجال »من قريش من المهاجرين 
:عُبيدة بن الحارث »وعامر بن أبي وقاصءوذو الشمالين »وابن بيضاء »ومهجع مولى 
عمربن الخطاب ”وأما قولحم بأن ذا اليدين قتل يوم بدرءفغير صحيح .وإنما المقتول 
يوم بدر هو ذو الشمالين الخزاعي .وأن ذا اليدين سلمي .وأنه هو الذي شهد سهو 


النبي عليه الصلاة و السلام في الصلاة”. 


النموذج السادس ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لخبر بإسناد عن محمد بن علي بن 


حسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ماأدري كيف أصنع في أمرهم 


1- ذا الشمالين :عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان الخزاعي في مكة »كان حليفا لبني زهرة بن كلاب »حيث 
قدم أبوه عبد عمرو بن نضلة إلى مكة »هاجر إلى يثرب »ونزل على سعد بن خيثمة »شارك ذو الشمالين مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة بدر وقتل فيها قتله أسامة الجشمي »وعمره آنذاك بضع وثلاثين سنة .»ابن سعد :المصدر السابق» ج3»ص:154. 
2- ابن عبد البر:التمهيد» ج1»ص:362-361. 
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»فقال عبدالرحمن بن عوف :"أشهد لسمعت رسول الله فيان الله عليه وسلم يقول :"سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب"»قال ابن عبدالبر:"هذا الحديث منقطع »لأن محمد بن علي بن 


حسين لم يلق عمر (ت24ه)ولا عبد الرحمن بن عوف (ت 32ه) ". 


النموذج السابع ؛ ويتمثل في إنتقاد ابن عبدالبر لسند في حديث أوقات الدلوك والزوال 
والغروب »قي إسناده زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال :معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "الحديث » قال ابن عبد البر:هذا خطأ عند أهل العلم .والصنابحي لم 
يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .وإنما في الصحابة الصنابح بن أعسر الأحمسي 
»كوفني .روى عنه قيس بن أبي حازم أحاديث .وأبو عبد الله الصنابحي مشهور في 


التابعين » كبير من كبرائهم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة”. 


النموذج الشامن ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لسند ورد في خبر عن عطاء بن يسار أن 
معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب ,أو ورق بأكثر من وزنما فقال له أبو الدرداء 
:ممعت رسول الله يقول:" مثلا بمثل ..."الحديث »قال ابن عبد البر :" ظاهر هذا الحديث 
الإنقطاع 3,لأن عطاء لم يسمع من أبي الدرداء شيئا ,ولأن أبا الدرداء توفي بالشام 
1- ابن عبد البر:نفس المصدر » ج2»ص:114. 

2- ابن عبد البر:التمهيد» ج4»ص:4-3. 

3- الإنقطاع :أو المنتقطع وهو عكس المرسل وليس المقطوع »وهو ماكان الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي وهو لم يسمع من 


الذي فوقه . كحديث في اسناده :عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال :قال رسول الله 
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لسنتين بقيتا من خلافة عثمان (أي 2ه). ومولد عطاء كان سنة إحدى وعشرين وقيل 
عشرين »وأيضا لم يشهد هذه القصة لأنماكانت على عهد عمر »وتوف عمر سنة ثلاث 


« 1 
ةق "1 


وعشرين أو اربع وعشرين من ١‏ 


النموذج التاسع ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لسند حديث ابن مسعود أن النبي صلى 
اله عليه وسلم قال له في حين رجوعه من أرض الحبشة :"أن الله أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة "» في إسناده أبا هريرة »وهو رد على من رفض حضور أبا هريرة الحادثة ,بحجة أن 
هذه الحادثة كانت قبل بدر وإسلام أبا هريرة كان بعد خيبر »قال ابن عبد البر:"الصحيح 
في حديث ابن مسعود ,أنه لم يكن إلا بالمدينة »وأبو هريرة شهد هذه القصة وحضرها 
بدليل حديث مالك عن أي سفيان مولى ابن أبي أحمد .قال معت أبا هريرة يقول 
"صلى بنا رسول الله"و "صلى لنا رسول الله "فسلم ركعتين »كل ذلك كان في قصة ذي 


اليدين »وأيضا يعضده حديث زيد بن أرقم أنممكانوا لا يتكلمون ني الصلاة ‏ حتى 


صلى الله عليه وسلم :" .............".فالإسناد فيه إنقطاع »لأن عبدالرزاق لم يسمع من سفيان الثوري وإنما معه من النعمان 
بن أبي شيبة الجندي عن الثوري »ولم يسمعه الثوري أيضا عن أبي اسحاق .وإنما سمعه من شريك عن أبي اسحاق .»ابن الصلاح 
:المصدر السابق »ص:57-56. 


1- ابن عبد البر:المصدر السابق » ج4»ص:70.-71. 
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نزلت "وقوموا لله قانتين "»فأمروا بالسكوت في الصلاة وهو الصحيح وكان ذلك كله 


في المدينة . وهذا محفوظ عند أهل الإتقان" '. 


النموذج العاشر ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لسند حديث في اليلق »في إسناده" عن 
الشعبي عن كعب بن عجرة ولم يسمع الشعبي من كعب بن عجرة »ولا سمعه أبو قلابة من 


كعب بن عجرة الك 


النموذج الحادي عشر ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لسند حديث في إسناده عن مطر 
الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع »مفاده أن "رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا رافع مولاه »ورجلا من الأنصارءفزوجاه ميمونة ابنة الحارث »ورسول الله 
بالمدينة قبل أن يخرج " »قال ابن عبد البر:"هذا الحديث بمذا السند عندي غلط من مطر 
»لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل سنة سبع وعشرين .ومات أبورافع 
بالمدينة بعد مقتل عثمان بيسير »وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
فلا بمكن سماع سليمان بن يسار من أبي رافع .ويمكن أن يسمع سليمان من ميمونة 


لأا مولاته وإخوته لأنما أ عتقتهم» وتوفيت ميمونة سنة ست وستين 3 


1- ابن عبد البر:المصدر السابق »ج1 »ص:357-353. 
2- ابن عبد البر:المصدر السابق » ج2»ص:236. 
3- ابن عبد البر:التمهيد» ج3»ص:151. 
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النموذج الثاني عشر ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبدالبر لسند حديث مفاده خبر نوم 
صفوان بن أمية في المسجد وأخذه السارق إلى رسول الله صلى الله عيه وسلم ء في إسناده 
ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي »قال ابن عبد البر: 
"وأماعبد الله بن صفوان بن أمية »فقتل مع ابن الزبير في مكة »وذلك أنه كان عدوا 
شهاب من عبد الله بن صفوان ٬لأن‏ عبد الله بن صفوان قعل مع ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين .والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة لأنه ولد في السنة التي قتل فيها الحسين 


1 
بن علي وهي إحدى وستين ‏ . 


النموذج الثالث عشر ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبد البر لسند لخبر مفاده أن علي بن أبي 
طالب قال :اني جي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في المقبرة »و تماني أن 
أصلي في أرض بابل فإنما ملعونة "قال ابن عبد البر :" هذا الحديث فيه إسنادان »الأول 
:عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري عن علي بن أبي طالب »هذا إسناد 
ضعيف لأن عمار بن سعد مجهول وأبو صالح هذا هوسعيد بن عبد الرحمن الغفاري 


مصري ليس بمشهور .ولا يصح له ماع من علي . 


1- ابن عبد البر:التمهيد » ج11»ص:215وما بعدها . 
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وأما الإسناد الثاني »فعن ابن لهيعة ويحي بن زهر »عن الحجاج بن شداد »عن أبي 
صالح الغفاري »عن علي بن أبي طالب » قال ابن عبد البر :"هذا منقطع غير متصل بعلي 


رضى الله عنه »والحجاج ويحى مجهولان لا يعرفان .وابن لهيعة ضعيف لا يتدج يه" *. 


النموذج الرابع عشر ؛ ويتمثل في انتقاد ابن عبد البر لسند حديث ابن شهاب عن أبي 
سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا نذر إلا في معصية .وكفارته 
كفارة يمين "»قال ابن عبد البر:"هذا الحديث منكر عند جماعة أهل العلم بالحديث 
»وإنما انفرد به عن الزهري سليمان بن أرقم وهو متروك »وكذلك حديث عمران بن 
حصين في ذلك لا يصح لأنه يدور على محمد بن الزبير الحنظلي وهو ضعيف وفي 


حديثه مناكير 2 


وختاما لهذا المبحث »ييمكن القول بأن الحافظ بن عبدالبر قد انتقد الكثير من 


الروايات الحديثية بناءا على نقد أسانيدها المرسلة والمنقطعة . 


المبحث الثالث 'النقد التاريخي الإسنادي في كتب الطبقات والتراجم 


1- ابن عبد البر: نفس المصدر »ج5 ص: 224-3. 
2- ابن عبد البر:التمهيد » ج6»ص:96. 
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حظيت كتب الطبقات والتراجم اهتماما واسعا من علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 5- 
6ه/ 1 12-1مءفماهى أهمية هذا الصنف من الكتب في النقد الإسنادي ؟وما هى أبرز الشواهد 


والنماذج التطبيقية التي تضمنتها ؟. 

لقد حوت كتب الرجال والتراجم على مادة تاريخية دقيقة وموثوقة »لكنها قليلة 
ومبعثرة »وتكمن أهمية كتب الرجال في هذا المجال المشاركة الفعالة التي قام بها المحدثون في 
نقل الأخبار إلى جانب رواية الحديث ويستفاد مما قالته الباحثة المغربية فتيحة عبدلاوي من 
:" أنه إظهار أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة » أو غير ثقة وهو من أهم علوم الرواية و 
الحديث » و يعتبر فرعا من فروع الرجال » و أحد العلوم الإسلامية التي اختصت بما هذه 


الأمة دون سائر الأمم "". 


عياض السبتي المغربي »باعتباره موسوعة تضمنت تراجم مالكية الغرب الإسلامي حق عهد 


ارج 


1- فتيحة عبدلاوي:المرجع السابق »ص :26. 
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النقد الإسنادي في كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (ت 
4 : 


امتاز تلقي القاضي عياض عن شيوخه من السبتيين والأندلسيين »باقترانه بالمناظرة »والتفقه 

»والمفاوضة »والسؤال »والمذاكرة والضبط لما يتحمل »وطول الملازمة للشيوخ حتى ينال بغيته »وكثيرا ما 
يكون هو القارئ على الشيوخ '. 

ولم يتمكن القاضي عياض من الرحلة إلى المشرق »بالرغم من حرصه الشديد على ذلك للحج 
وزيارة الحرم النبوي ولقاء الشيوخ “.ويمكن الإستناد على بعض المبررات إستنادا إلى بعض تلميحات 
القاضي عياض منها : 
1-تقليد القاضي عياض لخطة القضاء »وعدم تمكنه من الإستعفاء »وأخذه الأمر بما يلزم من الجدية 
»وتفريغ وقته وجهده وذهنه لذلك كان من أهم أسباب عدم الرحلة إلى المشرق »فقد قال في مقدمة 
كتابه إكمال المعلم عند ذكره لأسباب تأليفه :"فكثرت الرغبات في تعليق لما مضي من تلك الزيادات 
والتنبيهات »يضم نشرها ويجمع .والقواطع عن الإجابة تقطع »وشغل الحنة التي طوقت عنق الإنسان 
تمنع »والرجاء لوقت فراغ ذلك يسوف ويطمع..." ”. 


1- أبو عبد الله محمد بن القاضي عياض :التعريف بالقاضي عياض .تح.محمد بن شريفة »وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
»المملكة المغربية »د.ت.ن»ص:4-3. 

2- الحسين بن محمد شواط :القاضي عياض -عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته -,ط01)ءدار القلم »دمشق »سوريا 
9 ممءص:80. 

3- القاضي عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلمءتح.يحي اسماعيل »ط01)ءدار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع »المنصورة »مصر 
1998/149م ج1»ص:73. 
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وقال في مقدمة كتابه الشفاء:"...فبادرت إلى نكت سافرة عن وجه الغرض »مؤديا من ذلك 
الحق المفترض »اختلستها على استعجال »ها المرء بصدده من شغل البدن والبال »مما قلده من مقاليد 
الحنة التي ابتلي بجا »فكادت تشغل عن كل فرض ونفل »وترد حسن التقويم إلى أسفل سفل "". 
2-أن القاضي عياض العالم النبيه قد عوض ذلك بواسطة الإجازة من كبار علماء عصره بالمشرق 
»منهم الإمام أبوبكر محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520ه)»والحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد 
السلفي (ت 576ه)ءوامحدث أحمد بن خليفة الخزاعي المكي 2. 

كما أثنت مصادر ترجمة القاضي عياض على علمه بالسير والمغازي والتواريخ وتقدمه فيها 
ءفقد قال عنه ابنه :"كان حافظا لأخبار الناس ومذاهب الأمم »عارفا بأخبار الملوك وتنقل الدول 
»وأيام العرب وسيرها وحروجا »ومقاتل فرساما »ذاكرا لأخبار الصالحين وسيرهم "”. 

وقد تحمل عن شيوخه جملة من مصادر هذا الفن وألف فيه كتبا عديدة منها كتاب 
(الشفا)و(الجامع في التاريخ )و(الفنون الستة في أخبار سبتة )و(تاريخ المرابطين )و(ترتيب المدارك ) “. 


"للقاضي غيياض السبتي اليبحصبي »موسوعة تراجم لأعلام المذهب اللالكي »حيث ضمنه 


1- القاضي عياض أبو الفضل :الشفا بتعريف حقوق المصطفى .د.تح.؛ د.طءدار الكتب العلمية »بيروت علبنان »د.ت 
.نءج1»ص:7-6. 

2- القاضي عياض أبو الفضل :الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض »> تح.ماهر جرار » ط01.دار الغرب الإسلامي ,بيروت 
»لبنان .1402ھ/1982م › ص:62.102.115. 

3- أبو عبد الله محمد بن القاضي عياض :التعريف »ص:5. 

4- الحسين بن محمد شواط :المرجع السابق »ءص:206. 
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لتراجم ألف شخصية علمية مالكية » يقول القاضي عياض :"... ولم اك منذ سملت همتي 
لمعرفة هذا الفن .وتحركت نيتي للإطلاع عليه » أستقرئ سبل مسالكه » وأفحص عن وجوه 
مداركه و أقيد أثناء مطالعتي شوارده » وأجوّد مدة بحثي جوائدهءإلى أن اجتمع لي من ذلك 
»بعد طول المباحثة الشديدة » و العناية التامة » و المطالعة المتواترة »ماوجدته بغية و غنية 
»وبسط في تحريره أملا ونية وم ألف أحدا من يعتنى بقوله » و يلتفت إلى حسن رأيه ممن 
وقف على نبذ من أمره » وانتهى إليه رش من ذكره » إلا قلقا إلى تمامه»شديد التعطش إلى 
إكماله» محرضا إلى صرف العناية إلى تحريره و تذيبه راغبا في تقريب الفائدة بنظمه و 
تبويبه» والنفس تطل بذلك و تسوّف و تولي القواطع و الشواغل تحدف عن ذلك و 
تصرف إلى أن أنبعث الآن عزمة مصممةللتفرغ »وترتيب مضمنه و تصنيفه . فاستخرت الله 
تعالى على ذلك »واستعتته » جل اسمه لتوطفة هذه المسالك»وجمعت قراطيس فقبضتهاءعما 
استودعتها و طالعت تاليف فوقفت على خفي أسررها » واستثبت محفوظاتٍ فأنجدتني 
أذكارهاء فنظمت منثورها » و فصلت شذورها »ورتبت أعجازها و صدورها » وأبرزت تأليفا 
مفردًا في مضمونه بالغا فيما قصر عليه من أنواع هذا العلم و فنونه"". 

ومن النماذج النقدية التطبيقية التي مارسها القاضي عياض(ت 544ه/1149م) في 


كتابه "ترتيب المدارك "فهي كالآتٍ : 


1- القاضي عياض:ترتيب المدارك » ج1»ص:43-42. 
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النموذج الأول ؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض ببعض الأوهام التي وقع فيها بعض علماء 
الفقه والحديث المالكية المتقدمين بسبب التدليس والتصحيف .وتركيزه على الأسماء والكنى وتاريخ 
الوفاة »فقال القاضي عياض :" ولقد بعث سحنون في محمد بن رزين وقد بلغه أنه يروي عن عبد الله 
بن نافع »فقال له أنت معت ابن نافع ؟ فقال : أصلحك الله إنما هو الزبيري و ليس بالصائغ » فقال 
له : ولم دلست ؟ ثم قال سحنون : ماذا يخرج بعدي من العقارب". ثم عقب القاضي عياض بقوله 
:" فقد رأى سحنون وجوب بيانها .وإن كانا ثقتين إمامين ,حتى لا تختلط روايتهما و أقواهما فإن 
الصائغ أكبر و أقدم و أثبت في مالك.لطول صحبته له .وهو الذي خلفه في مجلسه بعد ابن 
كنانة » وهو الذي يحكي عنه سحنون وبحي بن يحي ويرويان عنه ولم يسمع منه سحنون ماعا 
وإنا سمعه من أشهب . ووفاته سنة ست و انين ومائة (186ه)" 1. 

و الزبيري من متأخري أصحاب مالك وهو شيخ ابن حبيب و سعيد بن حسان ووفاته 


سنة ست عشرة و مائتين (216ه) وكثيرا ماتختلط رواياقم عند الفقهاء > حتى لاعلم 


عند أكثرهم بأهما رجلان ا 


النموذج الثاني ؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض بثال آخر للتدليل على أهمية كتب 


التراجم والطبقات »فيقول القاضي عياض : وكذلك مغل علي بن زياد التونسي وعلي بن 


1- القاضي عياض:نفس المصدر »ج1 »ص:46. 
2- القاضي عياض : ترتيب » ج1»ص:47. 
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زياد الإسكندران كلاهما من أصحاب مالك .فالأول الفقيه شيخ سحنون وغيره 


»والآخر صالح يعرف بالحدسب "'. 


النموذج الثالث ؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض بثال آخر للتدليل على ذلك أيضا 
فيقول القاضي عياض :" وقد شاهدت معظما من الفقهاء ذكر عن ابن حارث الفقيه 
مسألة» قال:"قال فيها ابن حارث: وقد شاهدت أحمد بن نصر يفتي بذلك » فحمل هذا 
الشيخ أنه ابن نصر الداودي المتأخر و طبقته بعد ابن حارث توفي بن حارث سنة 302ه 
»وتوف الداودي سنة 402ه”»ثم عقب القاضي عياض بقوله :" وإنما أراد ابن الحارث 
أحمد بن نصر بن زياد المهواري من أصحاب ابن سحنون »وابن عبدوس كاتب القاضي 
هام ووفاته سنة سبع عشرة وثلاثماية.» فلو عرف الشيخ »› والله أعلم يأنهما إثنان و ميز 
طبقتهما لما سقط هذا السقوط ولعدم المعرفة جمذا وقيم جماعة فعدوا في الرواة عن 


مالك وأصحابه من لاتصح عنه رواية ولا جمعه معه زمن و الله أعلم "”. 


النموذج الرابع ؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض لبعض كتب الطبقات المشرقية 
»منهم أبو إسحاق الشيرازي والرازني صاحب الإستيعاب »من ذلك قول القاضي عياض :" 
فلقد ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن أبا يحي الوقار من مع من مالك »وعده في 
1- القاضي عياض : ترتيب »ج1»ص:48. 

2- القاضي عياض :نفس المصدر » ج1»ص:49-48. 

3- القاضي عياض : نفسه ؛ج1؛ءص: 49 
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طبقة أصحابه ولم يذكر هذا أحد ممن جمع رواة مالك وإنما عدوه في أتباع أصحابه وهو 
الصحيح و الله أعلم ا 

النموذج الخامس ؛ ويتمثل في استشهاد القاضى عياض لبعض كتب الطبقات المشرقية 
»منهم أبو إسحاق الشيرازي أيضاءمن ذلك قول القاضي عياض :" وكذلك ذكر أبو 
إسحاق الشيرازي ابن شعبان ابراهيم بن محمد بن باز الأندلسي في رواة مالك .وهو 


من أصحاب سحنون مولده بعد وفاة مالك بمدة وتوفي سنة أربع و سبعين و مائتين "7 . 


النموذج السادس؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض لبعض كتب الطبقات المشرقية 
»منهم أبو إسحاق الشيرازي أيضاءمن ذلك قول القاضي عياض :" وكذلك ما ذكره أبو 
بكر الخطيب »على تقدمه وحفظه »عن عبد الملك بن حبيب في الرواة عن مالك 
وأدخل له حديثا عن المغيرة عنه .وهو غلط عظيم لاسيما من مثله. وعبد الملك بن 
حبيب إنما رحل سنة ثمان و مائتين بعد موت مالك بنحو ثلاثين سنة وإنها ولد بعد وفاة 


مالك بسنتين على ماتراه في أخباره إن شاء الله تعالى "3. 


1- القاضي عياض : المصدر السابق» ج1 »ص: 9 
رو القاضي عياض :نفسه ؛ج1؛ءص: 49. 
3- القاضي عياض :ترتيب »ج1»ص: 50. 
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النموذج السابع؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض ببعض أخطاء كتاب الطبقات 
المشرقية »منهم أبو إسحاق الشيرازي أيضاءفيقول القاضي عياض :" وكذلك ماذكره 
الشيرازي أيضا أن عبد الملك بن حبيب تفقه أولا بيحي و عيسى و حسين بن عاصم 
هو وهم »هؤلاء نظراؤه. وإنما تفقه أولا بشيوخ هؤلاء بالأندلس زياد و صعصعة و 
الغازي بن قيس و نظرائهم »وكذلك ذكره عبذ الله بن غافق في طبقة سحنون »وزعم أنه 
مع علي بن زياد باطل » هو من أصحاب سحنون و ليس من ذوي الأسنان منهم › 


٠ 5‏ غ. 5 . ا 1 
ومولده بعد موت علي بن زياد بازيد من عشرين سنة كما سنذكره 5 


النموذج الثامن؛ ويتمثل في استشهاد القاضي عياض ببعض أخطاء كتاب الطبقات 
المشرقية »منهم الرازي في كتابه الإستيعاب »فيقول القاضى عياض :" وكذلك ما ذكره 
الرازي في استيعابه و أحمد بن عبد البر أن عيسى بن دينار ممع من مالك و رحل مع 


زياد و أقام بعده »وهذا كله وهم 3 


النموذج التاسع؛ ويتمثل في نقد الإسناد » ومفاده أن الفقيه سحنون بعث في إثر محمد بن 
رزين وقد بلغه أنه يروي عن عبد الله ابن نافع »فقال له :أأنت ممعت من ابن نافع ؟فقال 


:أصلحك الله إنها هوالزبيري وليس بالصائغ .فقال له:ولم دلست ؟ثم قال سحنون :ماذا 


1- القاضي عياض :نفس المصدر »ج1»ص: 50. 
2- القاضي عياض :المصدر السابق »ج1»ص: 50. 
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يخرج بعدي من العقارب »فقد رأى سحنون وجوب بيانها وإن كانا ثقتين إمامين . ولأن 
الصائغ أكبر وأقدم وأثبت في مالك »لطول صحبته له »وهو الذي خلفه في مجلسه بعد أبي 
كنانة »وهو الذي يروي عنه سحنون و يحي بن يحيءولم يسمع منه سحنون “ماعا وإنما 
سمعه من أشهب .توفي سنة 186هبوأما الزبيري فمن متأخري أصحاب مالك وهو شيخ 
ابن حبيب وسعيد بن حسان ووفاته سنة 216هىوكثيرا ما تختلط رواياتهم عند الفقهاء 
»حت أنه لا علم عند أكثرهم بأنمما رجلان ". 

كما بين القاضي عياض لفائدة وقاعدة في الجرح والتعديل بقوله :" إذ نره الله تعالى 
أصل هذا المذهب عما خالط من الموى سواهم من أهل المذاهب و عصمهم من علة 
الإفتراق و التدابر فليس في أئمتهم بحمد الله من صحت عنه بدعة »ولا من إتفق آهل 
التركية على تركه لكذب أو جرحة» وإن كان أبو خثيمة زهير بن حرب تكلم في أبي مصعب 
الزهري» ويحي بن معين في إجماعيل بن أبي أويس و يح بن بكير فما ضرهم ذلك" 

وختاما لهذا المبحث بيمكن القول بأن القاضي عياض قد انتقد البعض من 


الروايات التاريخية والحديثية وذلك بالكم على رواتما و أسانيدها . 
المبحث الرابع :النقد التاريخي الإسنادي في كتب الأنساب 
1- القاضي عياض :ترتيب المدارك » ج1»ص:46. 


2- القاضي عياض :ترتيب المدارك ‏ ج1 »ص:49. 
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إن الحديث عن علم الأنساب في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/11- 
12مهو الحديث عن كتاب "جمهرة أنساب العرب "لابخ حزم .فهل وجدت تطبيقات عملية للنقد 


التاريخى الإسنادي عند ابن حزم في كتابه "جمهرة أنساب العرب "؟. 
النقد الإسنادي في كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ت 456ه/1070م) : 


يُعد كتاب "جمهرة أنساب العرب "من أوسع كتب النسب وأحفلها وأدقها “مع الإيجاز و 
الإستيعاب »فقد أتيحت لابن حزم فرصة الإطلاع على ما سبقه من كتب الأنساب والرجال والتاريخ 
E : 1‏ ل li» f : 1 ٠‏ .1 
والتراجم ونحوها .فاستطاع أن يعتصرها جميعا ليستخلص منها هذه الصورة المتكاملة المترابطة . والتي 
امتازت بذكر الرجال والصحابة والأشراف من آل الرسول وذراريهم .والخلفاء وأبناء الخلفاء والوجوه 
من أصحاب السلطان والولايات وأنسايبهم . 
وقد امتاز كتاب جمهرة أنساب العرب ب"عقد الصلة بين القبائل العربية النازحة إلى الأندلس 
والمغرب وبيوتات الحكم والولاية والسلطان منهم »وبين أجذامها وأصوها المشرقية التي انحدرت منها 
وانسابت متشعبة في بلادها الجديدة »ولم يغفل عن ذكر المدن والمساكن التي تجمهرت فيها تلك 
الخالياث وكات ". 
يقول ابن حزم ي مقدمة كتابه الجمهرة :"...فوجب بذلك أن علم السب علم جليل رفيع »إذ به 
يكون التعارف »وقد جعل الله تعالى جزءا منه تعلمه لا يسع أحدا جهله »وجعل تعالى جزءا يسيرا منه 


1- ابن حزم أبوحمد علي بن أحمد :جمهرة أنساب العرب»تح.عبدالسلام محمد هارون »ط05 دار المعارف »القاهرة 
م/1962م »ص:13 . 
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فضلا تعلمه »يكون من جهله ناقص الدرجة في الفضل .ولكل علم هذه صفته فهو علم فاضل لا 
ینکر حقه إلا جاهل أو معاند "". 

ثم عزز ابن حزم قوله بأمثلة فقال :"فإن لم نعرف أنساب الأنصار لم نعرف إلى من نحسن ولا 
عمن نتجاوز ؛وهذا حرام »ومعرفة من يجب له حق في الخمس من ذوي القربى ومعرفة من تحرم عليهم 
الصدقة من آل محمد عليه السلام تمن لا حق له في الخمس .ولا تحرم عليه الصدقة ولكل ما ذكرنا 
فهو جزء من علم الدسب ". 

وما يمكن أن نلاحظه على هذا الكتاب هو واستعمال ابن حزم تطبيقات النقد التاريخي المتني 


وإنعدام النقد الإسنادي »ولاباً س أن نشير إلى هذه الإنتقادات : 


النموذج الأول :انتقاد ابن حزم القائلين بأن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر فقال ابن حزم 
:"فوضح بما ذكرنا (علم النسب )بطلان قول من قال أن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر 
»وصح أنه بخلاف ذلك وأنه علم ينفع وجهل يضر »وقد أقدم قوم فنسبوا هذا القول إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "3. 

النموذج الثاني: انتقاد ابن حزم القائلين بأن قحطان من ولد هود عليه السلام واستدل على بطلان 
ذلك من صريح القرآن الكريم :قال ابن حزم :"وقد قيل إن قحطان من ولد سام بن نوح ؛والله أعلم 
»وقيل :من ولد هود عليه السلام »وهذا باطل أيضا بيقين قول الله تعالى :"وإلى عاد أخاهم هودا 


الك . 8 بارع 2 50 . MANS‏ 
»وقال تعالى: "وأما عاد فأهلكوا بر يح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 


1- ابن حزم : المصدرالسابق »ص:2. 
2- ابن حزم : المصدرالسابق »ص:3. 
3- ابن حزم : المصدرالسابق »ص:4-3. 
4- سورة الأعراف »الآية :64. 


-203- 


الفصل الثاني :النقد التارعخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


5 2 ا 22 ا ا e‏ 1 عا 117 اك ني 1 
فترى القوم صرعى كاعم أعجاز نخل خاوية .فهل ترى لهم من باقية ‏ ثم قال ابن حزم : وهود عليه 


السلام »من عاد »ولا ترى باقية لعاد 0 


النموذج الثالث:انتقاد ابن حزم للقائلين بأن نسب الجالوت يصل إلى إسحاق عليه السلام › 


قال ابن حزم:"وقد ظن قوم من فرقة أن أصل الجالوت يصل نسبه إلى إسحاق عليه السلام »وليس 
كما ظنوا »وقد بينا البرهان على كذب هذا الظن »وعلى أن نسب داود عليه السلام »لا يصل إلى 


اا "3 


ختاما هذا المبحث المقتضب ييمكن القول بأن ابن حزم لم يستعمل النقد الإسنادي في كتابه 
جمهرة أنساب العرب »إلا أنه وجدت له بعض الإنتقادات المتنية الدالة على ممارسته للنقد التاريخى 


الإسلامي المستمد من الوحيين القرآن الكريم والسنة النبوية . 


1- سورة الحاقة »الآية :7-5 . 
2 ابن حزم : المصدرالسابق »ص :6. 
3- ابن حزم : المصدرالسابق ص:8. 
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المبحث الخامس النقد التاريخنى الإسنادي في كتب العقائد والفرق 


يعتبر كتاب "الفصل ف الملل والأهواء والنحل "الذي ألفه ابن حزم الأندلسى في نقد الأديان 
»أول موسوعة خاصة بعلم مقارنة الأديان ببلاد الغرب الإسلامي »ليس "لاستيعابه وتوسعه »بل 
أيضا لمنهجه وخطته »فهو خاضع في مجمله إلى خطة محكمة »فصلها ابن حزم في مقدمة شرح فيها 
منهجه العام ف نقد الأديان وتصنيفه ا 

وقبل أن يخوض ابن حزم في تحديد معايير النقد لديه »عرج على نقد أعمال سابقيه في نقد 
الأديان والمذاهب .مبينا أنه على الرغم من كثرة التأليف في هذا المجال »فإن النزر اليسير منه فقط اتبع 
الطريقة السوية في النقد .أما معظم التأليف فهي إما مطولة مسهبة »استعملت الأغاليط والشغب 


وا شه قلا إلى درج الألغاو قان غير خبط بكاقة وجو الد 3 
النقد الإسنادي في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (ت 456ه/1070م): 
لقد قام ابن حزم بدراسة التوراة العبرانية دراسة وثائقية تقوم على أساس التحليل العلمي »مما 


جعله ناقدا تاريخيا ليس له نظير بين مؤرخي الاسلام حيث قام بتفنيد كثير من الأساطير التي وردت 


2 التوراة بطريقة علمية موضوعية »ويعتمك منهج النقد التاريخي عند ابن حزم على عناصر كثيرة 


1- ابن حزم : المصدرالسابق »ص:8. 

2- عدنان المقراني :نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي .ط01»,المعهد العالمي للفكر الإسلامي »هرندن -فرجينيا الولايات 
المتحدة الأمريكية »1429ه/2008م.ص:64. 

3- عدنان المقراني :نفس المرجع »ص:64. 

- عماد جيل عبدالرحمن عبيد :جهود ابن حزم في جدال اليهود »رسالة ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة » إشراف 4 
الأستاذ :جابر زايد السميري »غزة »فلسطين »1428ه/2007م,.ص:64. 
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مستمدة أساسا من منهج علماء الحديث أ»وخاصة فيما تعلق باصول الرواية »وضرورة اتصالها 
»والتثبت من احوال الناقلين للاخبار أي نقد الأسانيد »بالإضافة إلى الجمع بين نقد السند والمتن معا 
»وقد استعان ابن حزم بمجموعة من المعارف و العلوم المساعدة »الق تساعد الباحث 2 بلورة 
الموضوع الذي يتناوله »من أجل الوصول إلى نتائج مقبولة من بينها :علوم الحساب والتاريخ وا جغرافيا 
»وطبائع العمران 

وبالنظر إلى جهود ابن حزم في نقده لسند التوراة يمكن تلخيص النقاط التي اتبعها بالخطوات 
الآتية : 
أولا :اطلع ابن حزم على نسختين مختلفتين للتوراة »وقد سجل وصفا دقيقا لإحدى هاتين النسختين 
قلما نعثر عليه في كتابات مفكري الإسلام حيث يقول ابن حزم .عا هي التوراة مائة ورقة وعشرة 
أوراق في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطرا إلى نحو ذلك بخط هو إلى الإنفساح أقرب »يكون في 
السطر بضع عشرة كلمة ار 
ثانيا :بمدف إثبات ابن حزم مدى صحة التوراة وضع عدة أسملة ثم اجتهد في الإجابة عنها »من 
ذلك : -ماذاكان حال التوراة قبل أن تدون ؟ 
-إلى أي مدى انعكست حياة اليهود من خلال تتبع التاريخ السياسي والديني على التوراة في حالتي 
إيها هم وارتدادهم عن الإيمان ؟ 


-لدى من كان يحتفظ بالتوراة ؟ 


1- خنوف شعيب :النقد التاريخي عند ابن حزم - نقد السند والمتن أنموذجا -ىمجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 
> ع30.السداسي الثاني 2013م» الجزائر »ص:77. 

2- خنوف شعيب :نفس المرجع »ص:77. »عماد جميل عبدالرمن عبيد :المرجع السابق »ص:64. 

3- ابن حزم :الفصل »ج1»ص:285. 
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-أحوال الحفظة . 
-المكان الذي كانت تحفظ فيه أ 


وني الإجابة على هذه الأسئلة تظهر حقيقة التوراة »ويبدأ ابن حزم بتفصيل هذه العناصر 
»والإجابة عن تلك التساؤلات قائلا :"نحن نصف إن شاء الله تعالى حال كون التوراة عند بني 
اسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام إلى انقراض دولتهم »إلى رجوعهم إلى بيت 
المقدس ,إلى أن كتبها لهم عزرا الوراق باجماع من كتبهم واتفاق من علمائهم دون خلاف يوجد من 


أحد منهم في ذلك »وما اختلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه ليتيقن كل ذي فهم أنما محرفة مبدلة "”. 


حيث "أنه منذ موت موسى عليه السلام إلى ولاية أول ملك لحم وهوشاؤول وقع لبني اسرائيل 
سبع ردات فارقوا فيها الإبمان وأعلنوا عبادة الأصنام :أوطا بقوا فيها ثمانية أعوام »والثانية :بقوا فيها 
ثمانية عشر عاما .والثالثة :عشرين عاما .والرابعة :سبعة أعوام »والخامسة :ثلاثة أعوام »والسادسة 
:ثمانية عشر عاما »والسابعة :أربعين عاما »أي أن مجموع السنوات التي ارتدوا فيها هو 14 1عاما 
»وعلق عليها ابن حزم بقوله :" فتأملوا ؟أي كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإيمان هذه المدد 
الطوال في بلد صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلها فقط ليس على دينهم وإتباع كتابهم أحد على ظهر 
الأرض غيرهم " ”وبعد مقتل شاول وتولي داوود ومن ثم سليمان عليهما السلام تولى أمر اليهود 
الأسباط العشرة حيث تراوح أمر بني إسرائيل بين الإيعان والكفر »وان كان قد جرى معظم ملوكهم 
على إعلان الكفر إلى أن أسر الملك سليمان الأعسر ملك الموصل آخر ملوكهم وسبى بني اسرائيل 


1- عماد جميل عبدالرمن عبيد :المرجع السابق »ص :2.64 خنوف شعيب :نفس ا مرجع “ص :80. 
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؛وحملهم إلى بلاده »وأسكن في موضعهم قوما من أهله »وهؤلاء هم أسلاف السامرية الذين اختصوا 
أنفسهم بتوراة مستقلة !. 
ومن خلال تتبع هذا التاريخ المضطرب المليء بسنوات الكفر والاضطراب مما يجعل التوراة 

بشكل قاطع عرضة للتبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان يقول ابن حزم في ذلك :"وهم 
مقرون بأن يهو آحاز بن يوشيا الملك الداودي المالك لجميع بني اسرائيل بعد انقطاع ملوك سائر 
الأسباط بتر من التوراة أسماء الله تعالى وألحق فيها أماء الأوثان »وهم مقرون أيضا أن أخاه الوالي 
بعده الياقيم بن يوشيا أحرق التوراة بالجملة وقطع أثرها ". 

ثم وقعت غارة بختنصر وتم خراب بيت المقدس »وهو المكان الذي كانت تصان فيه النسخة 
الوحيدة للتوراة والتي كانت محفوظة في الميكل حيث تم إحراقها »وبعد ذلك كانت كتابة عزرا الوراق 
للتوراة التي أملاها عليهم من حفظه »وهم مقرون أنه وجدها عندهم وفيها خلل كثير فأصلحة »وكان 
ذلك أزيد من سبعين سنة من خراب بيت المقدس وكتبهم تدل على أن عزرا م يكتبها هم ويصلحها 
إلا بعد نحو أربعين عاما من رجوعهم إلى البيت بعد السبعين عاما فيكون بعد 110سنة من خراب 


وعزرا هذا هو الذي اتمم بتحريف التوراة من أكبر علماء اليهود في التاريخ القديم »فقد ذكر في 
التلموذ بعبارات المدح والتبجيل »وقد ذكروا -اليهود -لو لم يسبق موسى عزرا الوراق لكان عزرا 
جديرا بأن تنزل عليه التوراة »وأن التوراة قد ضاعت فأعادها عزرا من ذاكرته »وقد كان ابن حزم على 
علم بتلك المكانة التي يحظى بما عزرا بين اليهود »فعمد إلى تجريحه والنيل منه »وحيث أن اليهود قد 
زعموا أن عزرا الذي كتب التوراة كان من الربانيين ولم يكن رسولا »باعتراف اليهود أنفسهم »وبالتالي 
1- ابن حزم :الفصل »ج1»ص:296-291. 
2 ابن حزم : الرسائل ج3ءص:78. 
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لم تكن هذه التوراة التي كتبها عزرا موحاة من الله تعالى »فإن الوحي لا يكون إلا لنبي أو رسول 
»كذلك لم يترك ابن حزم صفة من صفات الخداع والجهل والإلحاد إلا وصف بجا عزرا الوراق ففي 
ذلك نيل من الكتاب الذي كتب »وشكك في إسناده »و "هكذا عن طريق استعراض التاريخ الديني 
والسياسي لليهود يصل ابن حزم إلى أن نص التوراة الأصلي قد تعرض من الناحيتين الزمانية والمكانية 
»لظروف تجعلنا لا نثق به" ".وف ذلك يقول ابن حزم :'وهذه كلها براهين أضواء من الشمس على 


21 


صحة تبديل توراتهم وتحريفها . 
ويمكن تلخيص القواعد التى اعتمدها ابن حزم في نقده الخارجى (الإسنادي )إلى الآن : 

-تولى أمر اليهود على مدار تاريخهم ملوك بلغ عددهم عشرين ملكا 1 يؤمن منهم بالتوراة سوى 

خمسة »أما الباقون فكانوا يعبدون الأوثان »ولا يتبعون التوراة »وقد تعرضت التوراة إلى التحريف 

المعتمد وق بعض الأحيان إلى الإعدام الكامل فأي كتاب يبقى مع هذا ؟ 

-في كثير من الأحيان كانت فترات الكفر ظاهرة وعبادة الأوثان في ملوكهم وعامتهم »كانت تتصل 

حتى تبلغ مئة وستين عاما متتالية يعمهم الكفر .وعبادة الأوثان من أوطم إلى آخرهم .فأي دين يبقى 

5 3 
-أن الكهنة حفظة التوراة قد كان فيهم ما كان في غيرهم من الكفر والفسوق .وعبادة الأوثان ومن 


هذه صفته فلا يؤمن عليه تغيير ما ينفرد به 4 


1- عماد جميل عبدالر من عبيد :ا مرجع السابق »ص:66. 
3- ابن حزم :نفس المصدر ءج 1»ص:298. 


4- ابن حزم :نفس المصدر ءج 1»ص:301. 
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- من الأمور الأساسية والحامة التي يسجلها ابن حزم أن " كل كتاب وشريعة كانا مقصورين على 
رجال من أهلها وكانا محصورين على من سواهم فالتبديل والتحريف مضمون فيهما "!»وكذلك يقول 
:" فاعلموا الآن أن التوراة م تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الحاروني الكوهن الأكبر وحده 
في الميكل فقط "2. 
- وقوع غارة بختنصر وخراب بيت المقدس وهو المكان الذي كانت تصان فيه النسخة الوحيدة للتوراة 
.وبعد كل ذلك يقطع ابن حزم بتحريف وتبديل هذه التوراة حيث يقول ليتيقن كل ذي فهم أتما محرفة 
مبدلة " وق موضع آخر يقول ابن حزم : "فأي كتاب يبقى في تمادي الكفر ورفض الإيمان هذه المدد 
الطوال "بوتي نماية البحث ذكر النتيجة التي توصل إليها فقال:"هذه كلها براهين أضواء من الشمس 
على صحة تبديل توراتهم وتحريفها "*. 

كما أكد ابن حزم في كتابه "الفصل "أثناء نقده لعقيدة صلب المسيح عليه السلام على 
الأسس التي تجمعل بعض الأخبار توصف بأنما يقينية الورود ٠”‏ كما عا ابن حزم كيفية ضياع الإنجيل 
الصحيح الذي انزله الله تعالى على المسيح عليه السلام »وكيف انحرفت النصرانية وداخل كتبها 
الكثير من الكذب والتناقض نتيجة ظروف وعوامل تاريخية يمكن تلخيصها كالآت : 


1- بن حزم : الرسائل ج3؛ص:78. 


3- بن حزم :نفس المصدر ؛ج1ءص:290. 


4- بن حزم :نفس المصدر ءج 1»ص:301. 
5- عدنان المقراني : المرجع السابق »ص:144. 
6- عدنان المقراني : المرجع السابق »ص:144. 
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أولا:الإضطهاد الشديد الذي حل بالنصارى الأوائل »والذي دام طيلة ثلاثمائة عام بعد رفع المسيح 


عليه السلام ". 


كانت هم دولة همت الكتاب وحفظته مؤقتا »حتى ساد الكفر والشرك فضاعت الدولة والكتاب”. 


ثالثا:دخول بعض الأفواج من المانوية” المحظورة رسميا في النصرانية» بعد أن صارت هذه الأخيرة ديانة 
الإمبراطورية البيزنطية إثر تنصر قسطنطين سنة 313م»وذلك لكي بمنع المانويين من القتل .فاستطاعوا 
أن يدسوا في النصرائية ماليس منها 4. 

ولكي يكشف ابن حزم فساد نقل النصارى »عقد مقارنة بين طرق نقلهم وطرق نقل المسلمين 
ما يؤكد على "حضور النموذج الإسلامي في ذهن ابن حزم "” 
الجدول الآني بيان لتلك الإنتقادات : 


عند نقده لأسانيد العهد الجديد »وف 


1- ابن حزم :الفصل »ج2 »ص:17-16. 

2-ابن حزم :نفس المصدرء ج2 “ص :16. 

3-المانوية :أو المنانية »وهي ديانة تنسب إلى ماني بن فتق بابك المولود سنة 216م في بابل »والذي ظهر في زمن شابور بن 
أردشير وقتله برام بن هرمز بن شابور »حاول شابور إقامة صلة بين ديانته والديانة المسيحية وكذلك البوذية والزرادشتية .»ابن النديم 
ابو الفرج محمد بن ابي يعقوب الوراق :الفهرست ,تح.رضا تحدد»د.طءد.ت.ن» ج1»ص:394وما بعدها . 

4-ابن حزم :نفس المصدر» ج2 »ص:17. 

5-عدنان المقراني :المرجع السابق »ص:148. 
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الجدول رقم 2: 
طرق نقل المسلمين اطرق نقل النصارى 


1 -القرآن الكريم "ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إلا عن خمسة رجال 
فقط فقد وضح الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي 
في التوراة وقي الإنجيل القاضي بتبديلهما بلا شك "". 

2-المتواتر من السنة "وليس عند النصارى من هذا النقل شيء أصلا "بسبب "عدم 


النبوية إتصال الكافة إلى عيسى عليه السلام "2. 
3-خبر الآحاد الصحيح | "وهذا نقل خص الله عزوجل به المسلمين دون سائر أهل الملل 
كلها 3 


4-الحديث المرسل "وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق 
وحده فقط .على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه ". 


5-الحديث الضعيف "وهذه صفة نقل اليهود والنصارى فيما أضافوه إلى أنبيائهم »لأنه 
يقطع بكفرهم بلا شك ولا مرية 0 


1- بن حزم :الفصل ج2 ٠‏ ص: 18. 
2- بن حزم :نفس لمصدر ج2 »ص :219. 


3- بن حزم :زه لمصدر ج2 »ص:15. 


نفس 
4- بن حزم :نفس لمصدر ج2 »ص:17-16. 
5- بن حزم :نفس لمصدر ج2 ص :14 . 
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6-آثار الصحابة "وهذا الصنف من النقل هو صفة جميع نقل النصارى واليهود 

والتابعين والأئمة لشرائعهم التي هم عليها الآن نما ليس في التوراة »وهو صفة جميع 
نقل النصارى حاشا تحريم الطلاق ...وأعلى من يقف عنده 
النصارى "شعون "بطرس ثم بولس ثم أساقفتهم عصرا عصرا "". 


يتضح من خلال الجدول أن الطرق الثلاثة الأولى للنقل عند المسلمين لا يوجد ما يقابلها لدى 
النصارى »وعلى حد قول ابن حزم فإن "هذه الأقسام الثلاثة هي التي نأخذ ديننا منها »ولا نتعداها 


ا يعني أن نقل النصارى مرفوض ولا يمكن أن يتدين به . 


إلى غيرها 


وقد عبر أحد الباحثين المعاصرين عن الألفاظ والعبارات النقدية التي وردت في كتاب"الفصل 
في الملل والأهواء والنحل " ب" المركزة والمبعثرة »ذلك أن الشتم عند ابن حزم أخذ شكل الطبع " 
ومن العبارات النقدية التي وردت في كتاب الفصل لابن حزم نجد في قوله :"فبطل هذا الشغب" 
“»وقوله "وهذا محال ممتنع لا يتشكل في العقل ولا يمكن "”»وأيضا في قوله "وهذا عين امحال و 
التخليط "6. 


1- ابن حزم :الفصل ج2 عض :17/7-16. 


2 - ابن حزم :نفس المصدر »ج2»ص:219. 
3 - عدنان المقران :المرجع السابق »ص:62. 
4 - ابن حزم :نفس المصدر »ج1»ص:51. 
5 - ابن حزم :نفس المصدر »ج1»ص:60. 
6 - ابن حزم :نفس المصدر ٠‏ ج1»ص:61. 
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ومن العبارات النقدية التي وظفها ابن حزم أيضا في قوله أيضا "هذه شغيبة طالما حذرنا منها 
"أءوقوله "وهذا عين الحال والتخليط والفساد"”»وف قوله"وهذا يعرف بأولية العقل "وف قوله "وكل 


. 4 
هذا حبق وهوس . 


ختاما لهذا المبحث »نستنتج بأن ابن حزم قد اعتمد كثيرا في كتابه الفصل على النقد المتني وهو 
ما سنتطرق إليه في الفصل الثالث »ولم يتطرق بشكل كبير للنقد التاريخي الإسنادي لإفتقار الديانتين 
اليهودية والنصرانية للإسناد باعتباره خاصية امتازت جا الأمة الإسلامية فقط دون غيرها من الأمم . 

كما نستنتج من كل ما سبق ذكره أن علماء الغرب الإسلامي كانوا يقتصرون 

على استعمال العبارات الدالة على نقدالروايات »فبعضها يقتصر على التعليق عليها 
ويسكت والنوع الثاني يقوم على الرد والشرح المستفيض من الثابت من القرآن الكريم 
والثابت من السنة النبوية وأيضا على الأدلة الحسية ,أما دراسة الإسناد فقد ركز ابن حزم 
في كتابه الفصل على مقارنة الأديان إنطلاقا من دين الإسلام وأنه م يعنى كثيرا بدراسة 
السنبيك لأف النيانفين البعودية والنسبرانية قران للسند لما شاب كلناقنا اليف ةه 
كذلك في المبحث الخاص بعلم الحديث يركز -أي ابن حزم -كثيرا على دراسة الأسانيد 
في كتابه المحلى »وبين في مواضع كثيرة من المحلى أن مب لمعك الا اظح ا ج 
الرواة أو يقوم بتبيين ضعف السند وذلك عن طريق عرضه على مصطلحات الجرح والتعديل 
»كالوهم والتصحيف والإدراج »وغيرها من تفع 2 السك »وهذا لا يعن أنه ١‏ يعن برد 
1 - ابن حزم : المصدرالسابق »ج1 »ص:67. 
2 - ابن حزم :نفس المصدر »ج1 »ص:72. 
3 این حزم :الفصل »ج1 »ص:67. 
4 - ابن حزم :نفس المصدر »ج1»ص:86. 
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الروايات التاريخية التي نقلها عن المؤلفين السابقين »فكما عنوا بنقد الروايات الحديثية قاموا 
نقد الروايات التارضية” . 

كما اهتم علماء الغرب الإسلامي أيضا بعلم التاريخ »وسبر أغواره »والإحاطة به إحاطة 
كبيرة »بدليل أنهم -علماء الغرب الإسلامي -قد أفردوا فيه مصنفات كثيرة دلت على 
تمكنهم في هذا المجال .حيث تناولوا العديد من أحداث التاريخ الإسلامي باعتمادهم على 
كتب السيرة النبوية .والتعريف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم .والترجمة للأعلام خصوصا 
فة الاين الذين كان لمحو دور بارز في رواية الآثار النبوية 2. 


1 - براجع كتاب الحلى بالآثار لابن حزم في المبحث التالي (كتب الحديث ). 


2 - يراجع كتب ابن عبد البر :الإستيعاب »الإستذكار »التمهيد . 
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المبحث السادس :النقد التاريخي الإسنادي في كتب الحديث 
النقد التاريخي الإسنادي في كتاب المحلى بالآثار لابن حزم (ت 456ه/1070م): 


عن علماء الغرب الإسلامي بنقد الروايات التاريخية والحديثية »حيث لم يتقبلواكل 
مادة مصادرها من الروايات التاريخية على أنما من قبيل المسلمات التي لا يمكن ردها أو 
مناقشتها »وإنما كانوا يستخدمون عقوهم في مناقشتها »وحدسهم التاريخى في ردها . 

فمن الشواهد والقرائن الدالة على ممارسة علماء الغرب الإسلامي للنقد التاريخي 
الإسنادي »خصوصا عند ابن حزم في كتابه الحلى بالآثار ففيه مادة نقدية غنية جدا 
بالنماذج التطبيقية نذكر منها ما يلي : 
النموذج الأول :يتمثل في حديث أي ثعلبة الخشنى ەشال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير »ويشربون في آنيتهم 
الخمر ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا »وإن لم 
تحجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا ".قال ابن حزم :"هذا خبر لا يصح بلأن فيه 

4 0 5 35 ١ 

عبدالله بن العلاء بن زبر »ليس بمشهور »ومسلم بن مشكم وهو مجهول " '. 


رسول الله لعمروبن حزم قي النخل والزرع قمحه»وسلته »وشعیره »فيما سقي من ذلك 


1 -ابن حزم :كتاب المحلى »تح. محمد منير الدمشقي »د.ت.طبمكتبة النهضة »مصر )1347ه» ج8»ص:233. 
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بالرشاء نصف العشر"ءقال ابن حزم :" هذا أثر لا يصح »من طريق ابن لهيعة »وهو ساقط 
»عن عمارة بن غزية وهو ضعيف "1. 

النموذج النالث :يتمثل في حديث حذيفة مرفوعا :"لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 
"أو قال" مسجد الجماعة ".قال ابن حزم :"هذا شك من حذيفة أو ممن دونه »ولا يقطع 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك .ولو أنه عليه السلام قال :"لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة"لحفظه الله علينا »ولم يدخل فيه شكا "2. 


في سبعة أثواب "»قال ابن حزم قبل ذكر الحديث :" وهنا حديث وهم فيه راويه ثم ذكره 
وقال "والوهم فيه من الحسن بن موسى ؛أو من عبدالله بن محمد بن عقيل '*. 


النموذج الخامس :يتمشل 2 حديث ابن عباس 5" وأخذ رسول الله من القراءة من حيث 


بلغ أبوبكر -قال وكيع وكذا السنة "قال ابن حزم بعد أن وصف هذه الرواية بأتما ساقطة 


1 -ابن حزم :نفس المصدر »ج5ءص:315. 
2 -ابن حزم :المصدر السابق »ج5ءص:288. 
3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج5 ص:176..قال ابن حجر :" وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات 
فأما ما انفرد فيحسن .وأما إذا خالف فلا يقبل »وقد خالف هو رواية نفسه »فروى عن جابر أنه كفن في ثوب نمرة 
.قلت :وروى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي فالله 
أعلم ".ابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي :التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ٬تح.ابو‏ 


-217- 


الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


واهية فقال :" إنفرد بها إسرائيل - وهو ضعيف -عن أبي إسحاق »وعن أرقم بن شرحبيل 
»ولیس بمعشهور ال حال ل 

النموذج السادس :يتمثل في حديث قهيد بن مطرف الغفاري :" أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سأله سائل :إن عدا على عاد ؟فأمره أن ينهاه ثلاث مرات قال :فإن أبى على؟فأمره 
بقتاله »وقال عليه السلام :إن قتلك فأنت 2 الجنة وإن قتلته فهو 2 النار "»قال ابن حزم 


:"هذا الحديث ليس بقوي »لأن فيه الحكم بن المطلب »ولا يعرف حاله "2. 


الزن "ءقال ابن حزم :" في إسناده إسرائيل وهو ضعيف .وأبو يزيد الضني لا أعرفه "3. 


النموذج الشامن :يتمثل في حديث أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص ف قبلة 
الصائم للشيخ »وى عنها الشاب 'ءقال ابن حزم:"وإنما روينا أحدها من طريق فيها ابن 


هيعة »وهو لاشيء »وفيها قيس مولى بحيب »وهو مجهول لا يدرى من هو ؟والآاخر من 


طريق اسرائيل -وهو ضعيف -عن أي العنبسءولا يدرى من هو ؟" “. 


النموذج التاسع يفطل قي خليك أن سید الخديري "أن الى اتی بنشوان فقال :إن لم 


أشرب خمرا وإنما شربت زبيبا وتمرا في إناء؟فنهز بالأيدي وخفق بالنعال -ونمى عن الزييب 
1 -ابن حزم :المصدر السابق .ج3»ص:98. 

2 -ابن حزم :ا محلى »ج11»ص:329. 

3 -ابن حزم :نفس المصدر »ج1»ص:234. 


4 -ابن حزم :نفس المصدر »ج6ءص: 308. 


-218- 


الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


مرفوعا بمعناه»وفي سنده جهالة .والثاني من روايته أيضا وفيه مجهول 1. 


النموذج العاشر :يتمثل في حديث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة »وابن سابط الأحول 
مرسلا :"أن النبي صلى الله عليه وسلم أي بعبد قد سرق وأخذت معه سرقته »وقامت البينة 
عليه »فقال رجل :يارسول الله .هذا سرق وأخذت معه سرقته »وقامت البينة عليه »فقال 
رجل :يارسول الله هذا عبد بني فلان عأيقام وليس لهم مال غيره »فتركهبقال :ثم أن به الثانية 
سارقا ‏ ثم الثالئة »ثم الرابعة كل ذلك يقول كما قيل له في الأولى »قال :ثم أي به الخامسة 


»فقطع يده ê‏ ا به ي السادسة »فقطع رجله م السابعة »فقطع يدهءثم الثامنة فقطع 


رجله "»قال ابن حزم :"هذا مرسل ولا حجة في مرسل. وأيضا ضعيف الإسناد لأن فيه 


عبد ربه بن أبي أمية وهو لم يروي عنه سوى ابن جريج "2. 


الأرنب؟فقال :لا آكلها ءأنبعت أتما نحيض '»وذكر قبلها حديث عكرمة مرسلا "أن ای 


أت بأرنب فقيل له :إنما تحيض »فكرهها "قال ابن حزم :" عبد الكريم أبو أمية هالك 
وحديث عكرمة مرسل *3. 


النموذج الحادي عشر :يتمثل في حديث علي: "هى رسول الله عن بيع المضطر »وعن بيع 
الغرر »وعن بيع الثمر قبل أن يطعم ' ورواه من حديث حذيفة مرفوعا إلا أنه اقتصر على 


1 -ابن حزم :نفس المصدر »ج8ءص:288. 
2 -ابن حزم :الصدر السابق ءج13»ص:391. 


3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج8ءص:146. 
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الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النهي عن بيع المضطر .قال ابن حزم :"لو استند هذان الخبران لقلنا تمما مسارعين 
»لكنهما مرسلان »ولا جوز القول في الدين بالمرسل ا 


f 


النموذج الفاني عشر :يتمشل في حديث جارية بن ظفر :"أن مملوكا قطع يد رجل ثم لقي 
آخر فشجهءفاختصم إلى رسول الله ..."قال ابن حزم :"هذا لا يصح بلأن دهثم بن قران 
ضعيف متفق من أهل النقل على ضعفه .وغران مجهول "2. 

النموذج الثالث عشر: يتمثل في حديث" إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات "قال 
ابن حزم :"ابن أخي الزهري ضعيف .والذي رواه عنه :محمد بن يحي الكناني وهو 
مجهول .ولو صح "3. 

النموذج الرابع عشر: يتمثل في خبر سفينة قال :"قالت لي أم سلمة :أريد أن أعتقك 
وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ما عشت ءقلت :........."»قال ابن حزم :"سعيد بسن 
جهمان غير مشهور بالعدالة .بل مذكور بأنه لا يقوم حدينه "4. 

الموج الخامس. عفر عل ف تحديف أى. ين کب مرقرعا "إن كان شىء يساك 
به فلاخير فيه »وإن كان من طعامه وطعام أهله فلابأس به "»قال ابن حزم :"منقطع ,لأن 


علي بن رباح لم يدرك أبي بن كعب .وأيضا أبا سعد محمد بن ميسر وهو ضعيف "1. 


1 -ابن حزم :المصدر السابق »ج9.ص:639. 
2 -ابن حزم :المصدر السابق »ج8»ص:601. 
3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص:128. 
4 -ابن حزم :المصدر السابق »ج10»ص:192. 
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الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج السادس عشر: يتمثل في حديث من طريق سعيد بن منصور .عن اماعيل بن 
عياش »عن عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون »عن الطفيل بن عمرو مرفوعا :"أما 
طعام صنع لغيرك فحضرته فلابأس أن تأكله »وأما ما صنع لك فان أكلته فاا تأكله 
بخلاقك ".قال ابن حزم :"اجماعيل بن عياش ضعيف ,ثم هو منقطع "٬لأن‏ عبد ربه هذا لم 
يسمع من الطفيل بن عمروة. 

النموذج السابع عشر: يتمثل في حديث عمران بن حصين :" أن غلاما لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياء »فأتى أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :يارسول الله .إنا 
أناس فقراء ؟فلم يجعل رسول الله شيئا "»ومدار هذا الحديث على قتادة »وهو مدلس 3. 

النموذج الشامن عشر: يتمثل في حديث ابن عمر قال :" أن عمر جعل عليه في الجاهلية 
أن يعتكف ليلة أو يوما عند الكعبة »فسأل النبي صلى الله عيه وسلم فقال :اعتكف وصم 
".قال ابن حزم :"هذا خبر لايصح ,لأن عبدالله بن بديل مجهول .ولا يعرف هذا الخبر 
من مسند عمرو بن دينار أصلا .وما نعرف لعمرو بن دينار .عن ابن عمر حديثا 
مسندا إلا ثلاثة,فسقط عنا هذا الخبر لبطلان سنده "4. 


1 -ابن حزم :المصدر السابق »ج9»ص:24-23. 
2 -ابن حزم :المصدر السابق »ج9»ص:20. 
3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج8»ص:607. 
4 -ابن حزم :المصدر السابق »ج5»ص:270. 
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الفصل الثاني :النقد التاريخني الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج التاسع عشر: يتمثل في خبر فيه :" أن عمر بن أبي سلمة هو زوج أ م سلمة أم 
المؤمنين رضي الله عدها من التي صلى الله عليه وسلم ".قال ابن حزم :"وهذا خبر إنما 
رويناه من طريق ابن عمر بن أبي سلمة وهو مجهول "'. 

النموذج العشرون : يتمثل في حديث مخنف بن سليم مرفوعا :"إن على كل أهل بيت في 
كل عام أضحاة وعتيرة »أتدرون ما العتيرة ؟هي التى يسميها الناس الرجبية ".قال ابن حزم 


:"أما حديث مخف فعن أي رملة الغامدي »وحبيب بن مخنف وكلاهما مجهول لا يدرى 


21 


النموذج الواحد والعشرون : يتمثل في حديث أم حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
:"إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي ".قال ابن حزم :"وأما حديث عبدالحميد 


بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو "*. 


النموذج الثاني والعشرين : يتمثل في حديث تميم بن طرفة مرسلا :"إن شغت أعطيته 
الثمن الذي اشتراه به وهو لك »وإلا فهو له ".قال ابن حزم :"هذا منقطع لا حجة فيه 


»وماك ضعيف يقبل التلقين »شهد به عليه شعبة وغيره"4. 


1 -ابن حزم :المصدر السابق »ج11»ص:34. 
2 -ابن حزم :المصدر السابق »ج8»ص:7-5. 
3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج3»ص:178. 
4 -ابن حزم :المصدر السابق »ج7»ص:484-483. 
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الفصل الثاني :النقد التاريخني الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج الثالث والعشرين : يتمثل في حديث أبي سعيد الخدري :"أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا سني "لديف شنال امن 
حزم :" فصح أ ن أبا الخليل ل يسمعه من أبي علقمة »فهو منقطع "1. 

النموذج الرابع والعشرين : يتمثل في حديث رجل من الصحابة وفيه :"أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تمى عليا أن يدخل بفاطمة رضي الله عنهما حتى يعطيها شيئا ".قال 
ابن حزم :"وهذا خبر لا يصح ٬لأنه‏ إنما جاء من طريق مرسلة »أو فيها مجهول أو 
2n‏ 


ضعيف 


4 


صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة اشتريا من راعي غنم شاة 


وشرطا له إهابما ".قال ابن حزم :"هذا باطل .عبدال ملك هالك وعمارة ضعيف »م هو 


مرسل الت 


النموذج السادس والعشرين : يتمثل في حديث عائشة :"أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يكبر في الفطر ءوالأضحى ؛في الأولى :سبع تكبيرات »وف الثانية :هس 


تكبيرات ".قال ابن حزم بعد أن زواه أيضا من حديث غمرو بن شعيب يعن أبية عن جده 


1 -ابن حزم :الصدر السابق »ج11»ص:15. 
2 -ابن حزم :الصدر السابق »ج11؛»ص:90. 


3 -ابن حزم :المصدر السابق »ج9 ص:383. 
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الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


:"وهذا كله لا يصح »ومعاذ الله أن نحتج بما لا يصح كمن يحتج بابن لفيعة وعمروين 


0 "1 
شعيب '. 


النموذج السابع والعشرين : يتمفل في حديث أبي سعيد الخدري قال :"أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يسجد بمكة بالنجم »فلما قدم المدينة رأى أبوسعيد فيما يرى 
النائم كأنه يكتب سورة (ص)ءفلما أتى على السجدة :سجدت الدواة والقلم والشجر »وما 
حوله من شيء »قال :فأخبرت رسول الله فسجد فيها »وترك النجم ".قال ابن حزم :"هذا 
خبر لا يصح »لأن بكرا -يعنى ابن عبدالله المزنى لم يسمعه من أبي سعيد والله اعلم 
من جمحه "ثم استدل بحديث أي هريرة الصحيح "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سجد بم في النجم 0 

النموذج النامن والعشرين : يتمثل في حديث عمرو بن حزم :"أ رسعول الله کے ال 
أهل اليس كننايا ف الفرائضن والسيتع ....."الحديث بطوله .وقد حكم عليه ابن حزم 
بالإرسال والإنقطاع »وضعف راويه .قال ابن حزم " وأما حديث ابن حزم فإنه صحيفة 
ولا خير في إسناده لأنه ١‏ يسنده إلا سلیمان بن داود الجزري »وسليمات بن قرم وھا 


لا شيء "3 


النموذج التاسع والعشرين : يتمثل في حديث جعفر بن محمد »عن أبيه مرسلا :"أن 
رسول الله فرض صدقة الفطر على كل حر أو عبد »ذكر أو أنثى ممن تمونون . 

1 -ابن حزم :المصدر السابق »ج5»ص:124. 

2 -ابن حزم :المصدر السابق »ج5ءص:163. 

3 -ابن حزم :الصدر السابق »ج5 ص:432وما بعدها . 


رت 


الفصل الثاني :النقد التارخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج الغلاثون : يتمثئل في حديث أبي ثعلبة :"إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل 
»وإ كر منه ".قال ابن حزم :"أا حديث أ ثعلبة فين طريق داود بن عمرو »وهو 
ضعيف »ضعفه أحمد بن حنبل »وقد ذكر بالكذب "1 

وجملة القول أن الحديث لا يعتضد عند ابن حزم ولأنه -أي الحديث- يدور على 


أسانيد منقطعة للتدليس أو الجهالة »أو أن الأسانيد ضعيفة . 


من خلال ماتقدم نرى أن ابن حزم كثيرا ما يُدقق في أحوال الرواة فيبين تارة إسم 
الصحابي الصحيح عند تعرضه لتصحيف أو تخريف »ومرة يعمل على التدليل لتاريخ وفاة 
الصحابي عن طريق مقارنته بحدث مشهور أو لاتفاق بين المؤرخين وغيرها من الوسائل 


النقدية المعروفة عند علماء الجرح والتعديل . 


يعتبر كل من الحافظ ابن عبدالبر وابن حزم من أئمةالحديث عفقد عنوا 

بنقد الرواة حيث استعملوا الجرح والتعديل لبيان رأيهما في الرواة جرحا وتعديلا »وقد أثرت 
مؤلفاتحم المكتبة الإسلامية نذكرمنها المحلى لابن حزم والإستيعاب والتمهيد والإستذكار 
كما توجد الكثير من النماذج على نقدهم -علماء الغرب الإسلامي -للرواة أو 

الأسانيد ؛وطريقتهم 2 ذلك أن يذكروا السستك 9 يختبروك سلسئلة الرواة واحدا واحدا م 
بصورة اجمالية يتم الإفصاح عن النتائج التي تظهر في أعقاب الفحص الدقيق »وهذا نجده 


كثيرا عند المؤرخ والحافظ ابن عبدالبر النمري وخصوصا في كتابه "الإستذكار ". 


1 -ابن حزم :الصدر السابق »ج8ءص:215 5 
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الفصل الثاني :النقد التاريخني الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


وكثيرا ما توصل إلى توثيق أسانيد ضعفها الذين سبقوه »وقد استعملوا عبارات موجزة 

في التضعيف والتهوين من بعض الروايات التاريخية '. 

من خلال ما تقدم »نستنتج أن علماء الغرب الإسلامي في إصدار آرائهم قد رجعوا 
إلى آراء العلماء المتقدمين والمتأخرين منهم »وق الأخير إذاكان هناك إجماع بينهم على شيئ 
في الراوي فهم يأخذون بما قاله أهل المشرق .وأما إذاكان هناك اختلاف في آرائهم فهم 
يجتهدود ويختلفون معهم ويضيفون عليهم : 
جدول رقم (03): 

جدول إحصائي يبين بعض الرواة الذين بين ابن عبدالبر أحوالهم جرحا وتعديلا في 


تابه" التترر ق لختضان المغاري والسير. "2 


الرواة الذين وقف | من الذين وثقهم ولم يقف الرواة الذين وثقهم الحافظ | رواة مختلف فيهم ورد | ثقة أوصدوق 
فاا“ في حقهم الجرح 

ابن عبدالبر على عليهم الحافظ ابن عبدالبر على a‏ 

توليفهم تونيههم 

7 18 64 15 8 


الجدول رقم : (04) 


| ماتفرد به الرواة مصطلح مقلوب مصطلح الإدراج 


| السند 7 رواية 5 9)رواية 


1 - أنظر:فتيحة عبدلاوي :المرجع السابق »ص:80وما بعدها . 
2 - فتيحة عبدلاوي :ا مرجع السابق »ص :80وما بعدها . 
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الفصل الثاني :النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


"إل "و "الا م اب" و"الإستذكار 17 
من خلال الجدول الإحصائى نلاحظ أن ابن عبدالبر ركز أثناء نقده على الإسناد 

أكثر إذا ما قارناه بجهة المتن »وهذا راجع إلى تخصصه في علم الرواة ومعرفة الرجال أكثر من 
المتون . 

نستنتج من خلال ما سبق أن الأساليب التي انتهجها ابن عبدالبر تعددت للإسناد 
»حيث أنه اتف بوضع الأحكام أحيانا و يفصل 2 أحيان أخرى .كما نجده يسرد 
بشكل مستفيض حالة الراوي وأقوال المتقدمين والمتأخرين فيه ثم الترجيح بين الروايات . 

ختاما لهذا الفصل »يمكن القول بأن علماء الغرب الإسلامى قد مارسوا النقد 
التاريخي الإسنادي »خصوصا ابن عبدالبر قي كتابيه التمهيد والإستذكار »وابن حزم في كتابه 


المحلى بالآثار »بحيث جمعوا بين نقد أسانيد الروايات التاريخية والحديثية . 


1 -تعتبر من بين أهم مؤلفات ابن عبدالبر . 
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الفصل الثالث: النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب 
الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م. 


المبحث الأول: النقد التاريخي المتني في كتب السيرة النبوية. 
المبحث الثاني: النقد التاريخي المتني في كتب التراجم والطبقات. 


المبحث الثالث: النقد التاريخى المتنى في كتب العقائد والفرق. 


ا ممبحث الرابع: إستخلاص منهج علماء الغرب الإسلامي في نقد 


الروايات التارخية والحديثية : 


النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م. 
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انتقد علماء الغرب الإسلامي الكثير من الروايات والأخبار والحكايات والقصص» بناءا على 
الحكم على أسانيدها »وق هذا الفصل سنتطرق إلى جانب مهم من النقد التاريخي الإسلامي 
والمتمثل في النقد التاريخي المتني (النقد الباطني /الداخلي )»و هو انتقاد علماء الغرب الإسلامي 
الروايات والأخبار والحكايات والقصص بناءا على الحكم على متوغا أو مضموتما .فهل كانت عناية 
علماء الغرب الإسلامي بنقد المتون توازي عنايتهم بنقد الأسانيد ؟وهل اكتفى العلماء بنقد الأسانيد 
فقط ولم ينقدوا المتون ؟وهل هناك علاقة بين نقد الأسانيد والمتون ؟وهل يمكن الجمع بينهما ؟وهل 
صحة إسناد الرواية التاريخية تقتضي صحة المتن ؟وهل يمكن الإكتفاء بنقد المتن دون النظر في إسناد 
الرواية التاريخية ؟وما مدى التنوع والجدة في العرض ».ومقدرة العلماء تنقية الروايات التاريخية 


وتمحيصها وبحاوز مرحلة الجمع والتقميش إلى النقد والتمحيص ؟ 
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المبحث الأول :النقد التاربخي المتني في كتب السيرة النبوية والمغازي 


يختص هذا المبحث بإبراز نماذج نقدية تطبيقية على النقد المتني لدى كل من ابن حزم الظاهري من 


خاذل كتابه السيرة الفوية أبن غبدالر من خلال كنابية التمهيد والأسفيعاب : 
أولا النقد المتني عند ابن حزم (ت 456ه/ 1070 م) من خلال كتابه السيرة النبوية : 


كب ابن منرم جرا م ارال ووراد اد يوق اد ییا جا یکاہ بكرن 
فريدا فيها »جحكم أن ابن حزم من المتقدمين الذين ألفوا في التاريخ عامة والتراجم خاصة »لأنه-ابن 
حزم - اعتمد منهج المحدثين في ضبط الرواية في سندها ومتنها »وهو ذاته المنهج الذي اعتمده في 
ضبط سند الحديث ومتنه . 


كما إن شهرة الإمام ابن حزم هي في تاريخ الفكر العربي الإسلامي »فهو من أشهر أعلام 
الغرب الإسلامي بل من أشهر أعلام المسلمين »لأن شهرته لم تكن في علم واحد وإنما كانت في 


مسائل علوم عصره بل كان رائدا في العديد من العلوم . 
إن وفرة إنتاج الإمام ابن حزم العلمي بما فيه التراجم من ذلك : 
الرسالة الاولى :القراءات المشهورة في الأمصار . 
الرسالة الثانية :أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد. 
الرسالة الثالثة :أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم وقي كثرة الفتيا . 


الرسالة الرابعة :أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم . 
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ومن انتقادات ابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية »انتقادين الأول قوله عند ذكر أولاد 

النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن حزم :"وروينا من طريق هشام سن عروة عن أبيه :أنه كان له ولد 
امه عبد العزى قبل النبوة »وهذا بعيد .والخبر مرسل ولاحجة في مرسل "1. 

وأما الإنتقاد الثاني لابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية »عند ذكره - ابن حزم -- عند ذكر 
حليف عتبة بن ربيعة »وليس كذلك ولكنه خرج في عصابة من قومه »مهاجرا من بلاده بأرض اليمن 
يريد المدينة »فركب البحر »فرمتهم السفينة إلى أرض الحبشة »فأقام هنالك حت أتى إلى المدينة مع 

وبالرغم من قلة انتقادات ابن حزم في كتابه جوامع السيرة النبوية إلا أننا وجدنا مثالين مارس 
فيهما ابن حزم النقد التاريخي الإسنادي والمتني كلا على حدى. 
وعموما يمكن القول بأن الجانب النقدي في اكثر مصنفات ابن حزم يكاد يكون حاضرا »وهو مايؤكد 


الكتب العلمية »بيروت علبنان 144ه/2003م».ص:28. 


2 - ابن حزم :نفس الصدر»ص:39. 
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ثانيا النقد المتنى عند أبي بكر بن العربي (ت 543ه/ 1148 م)من خلال كتابه العواصم من 
القواصم : 

إنتقد أبوبكر بن العربي الكثير من الروايات والأخبار الحديثية والتاريخية »اعتمادا على كتب 
وغيرهم إلى ضرورة الإحتراز من الأخذ من كتب القصاصين والأدباء والمفسرين »فقال -ابن العربي - 


:"...وإنما ذكرت لكم هذا »لتحترزوا من الخلق » وخاصة من المفسرين والمؤرخين »وأهل الآداب › 
فم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة مُصرين »فلا تبالوا با رووا ولا تقبلوا رواية إلا 
عن أئمة الحديث »ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري »وغيرذلك هو الموت الأحمر .والداء 
الأكبر »فانم يُنشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والإستخفاف يهم وإختراع 
الإسترسال في الأقوال والأفعال عنهم»وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا »..فإن قطعتم 
أصل الباطل»واقتصرتم على رواية الغدول سلمتم من الحبائل ولم تطووا أكشحا على هذه 
الغوائل " 1. 

ومن النماذج و الأمثلة النقدية الدالة على ممارسة أبي بكر ابن العربي للنقد التاريخي 
المتبي »نجد : 


الخاصة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم »منها الصحابي الجليل والخليفة الراشد عثمان بن 


عفان رضي الله عنه »فيقول ابن العربي :"قالوا مُتعدين »متعلقين بروايات كذابين »جاء 


1ت ايج اک أ کار غن ا ی هي :73 اسه 7 
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عثمان 2 ولايته بمنأكير ؛منها ضربه ایا" حق فتق أمعاءه»ولابن مسعود ج كبر 
أضلاعه و منعه عطاءه »وابتتدع 2 جمع القرآن وتأليفه»وق حرق المصاحف,. وحمى الحمى 
»وأجلى أبا ذرة إلى الربذة“ »وإخرج أبا الدرداء إلى الشام »ورد الحكم” (عمه)بعد أن نفاه 


رسول الله »وأبطل القصر في الصلوات في السفر »وولي معاوية” ومروان بن الحكها ممن م 


1 - عمار بن ياسر :ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الوديم »أبو اليقظان العنسي المكي »مولى بني خزوم 
»أحد السابقين الاولين »والأعيان البدريين »أمه سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات 

2 - عبد الله بن مسعود الحذلي»أبو عبدالرحمن حليف بني زهرة »توفي سنة 32ه»صحابي وفقيه و مقرئ ومحدث,أحد 
رواة الحديث النبوي »يعتبر أول من مهر في قراءة القرآن بمكة »تولى قضاء الكوفة وبيت مالما في خلافة عمر بن 
الخطاب وصدر من خلافة عثمان . 

3 - أبو ذر الغفاري :جندب بن جنادة »صحابي من السابقين الى الاسلام »امه رملة بنت الوقيعة الغفارية »توفي 
سنة 32ه. 

4 - الربذة :مدينة تاريخية تقع شرق المدينة المنورة »وتبعد عنها حوالي 170 كلم »وهي أحد محطات القوافل على 
درب زبيدة الممتدة من العراق إلى مكة المكرمة. 

5 - أبو الدرداء:عومر بن زيد بن قيس »صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم »وحكيم الأمة »وسيد القراء بدمشق 
؛روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث (108)وهو معدود فيمن تلا على النبي صلى الله عليه 
وسلمءوفيمن جمع القرآن في حياة رسول الله »وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان رضي الله عنه »توفي قبل عثمان 
بثلاث سنوات (32ه). »الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج2»ص:341-335. 


6 - الحكم بن أبي العاص بن أمية »هو والد الخليفة الأموي مروان بن الحكم »وعم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 


7 - معاوية بن أبي سفيان »أبو عبدالرحمن الأموي القرشى 
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يكن من أهل الولاية »وأعطى مروان خمس إفريقية »وعلا على درجة رسول الله »وقد انط 
عنها أبو بكر وعمر »ولم يحضر بدراة »وفر يوم أحد” »وغاب عن بيعة الرضوان “ولم يقتل 
عبيدالله بن عمرة بالهرمزان الذي أعطى السكين لأبي لُولؤة “وحرضه على عمرحق قتله " 
ثم عقب ابن العربي على ذلك بقوله :" هذا كله باطل سندا ومتناءأما قوم :جاء عثمان 
بمظالم ومناكير »فباطل .وأما ضربه لعمار وابن مسعود »ومنعه عطاءه فرُور »وضربه لعمار 


إفك مثله »ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا .وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه »لا ينبغي أن 


1 - مروان بن الحكم :ابن أبي العاص بن أمية بن عبد نمس ,أمه أم عثمان وهي آمنة بنت علقمة بن صفوان بن 
أمية وأمها الصعبة بنت أبي طلحة ابن عبد العزى بن عثمان بن عبدالدار بن قصي » 

2 - غزوة بدر :وتسمى بدر القتال »ويوم الفرقان »وهي غزوة وقعت في 17رمضان سنة 2هءبين المسلمين بقيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي . 

3 - غزوة أحد :جرت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش بقيادة ابي سفيان بن حرب » في 
7 شوال سنة 3ه 

4 - بيعة الرضوان :او بيعة الشجرة »كانت في ذي القعدة سنة 6هيفي منطقة الحديبية »حيث بايع فيها الصحابة 
النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش والا يفروا حتى الموت »بسبب ما اشيع من ان عثمان قتلته قريش حين 
ارسله النبي صلى الله عليه وسلم اليهم للمفاوضة . 

5 - عبيد الله بن عمر بن الخطاب :امه ام كلثوم بنت جرول الخزاعية وهو اخو حارثة بن وهب الصحاي المشهور 
لأمه »يعتبر من شجعان قريش وابطالها . 

6 - ابي لؤلؤة امجوسي :ويقال له فيروز النهاوندي 

7 - ابن العربي أبي بكر : العواصم من القواصم » ج2»ص:380-379. 
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يُشتغل بها »لأتما مبنية على باطل »ولا يذهب الزمان في تُماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر له 


ا 

ثم بادر ابن العربي إلى تفنيد هذه الأخبار والروايات الواحدة تلوى الأخرى بالأدلة 
والبراهين من السنة النبوية »وإماطة اللثام على الكثير من الغموض الذي حام حوهما . 
النموذج الثاني ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قام بجمع القرآن وبذلك قد خالف من كان قبله أي الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه و من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فيقال ابن العربي : "وأما جمع القرآن فتلك حسنتثه (عثمان )الغظمى »وخصلته الكبرى 
»وإن كان وجدها كاملة »ولكنه أظهرها »وردالناس إليهاءوحسم مادة الخلاف فيها »روى 
الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت قال "أرسل إلي أبوبكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده »فقال أبوبكر:"إن عمر أتاني فقال :"إن القتل قداستحر يوم اليمامة بقُراء 
القرآن »وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن 
تأمربجمع القرآن قلت لعمر :كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قال 
عمر :هذا والله خيرءفلم يزل يراجعني حت شرح الله صدري لذلك .ورأيت في ذلك الذي 


2n ع‎ 


1 - ابن العربي أبي بكر :نفس المصدر » ج2»ص:381. 
2 - ابن العربي أبي بكر:العواصم من القواصم ‏ ج2»ص:381. 
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النموذج الثالث ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قام بحرق المصاحف وبذلك قد خالف من كان قبله أي الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه و من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فيقال ابن العربي : "وأما ماروي من أنه (عثمان )حرق المصاحف وخرقها »إذا كان في 
بقائها فساد أو كان فيها ماليس في القرآن »أو ما نسخ منه»أو على غير نظمه »إلا أنه روي 
عن ابن مسعود أنه خطب بالكوفة »فقال :"أما بعد فإن الله يقول :(ومن يغلل يأت با غل 
يوم القيامة )! وإني غال مصحفي »فمن استطاع أن يغل مص حفه فليفعل ".وأرد ابن 
مسعود أن يؤخذ بمصحفه ويثبت ما يعلم فيه »فلما لم يفعل ذلك له »قال ما قال »فأكرهه 
عثمان على دفع مصحفه »ومحا رسومه »فلم تثبت له قراءة أبدا »ونصر الله عثمان »والحق 
وها على الأرض "2 

وبالنظر في الثابت من كتب التاريخ حول هذه الحادثة »أا بدأت مع 
الصحابيين حذيفة بن اليمان وسعيد بن العاص »وتحديدا عند عودة حذيفة بن اليمان من 
أذربيجان »فقال حذيفة لسعيد بن العاص:"لقد رأيث في سفرق هذه أمرا لعن ترك الناس 
ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا .قال :وما ذاك؟قال :رأيت أناسا من أهل حمص 
يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد »ورأيت أهل دمشق 
1 - سورة آل عمران »الآية :161 . 


2 ابن العربي أبي بكر :المصدر السابق »ج2ءص:384. 
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يقولون :أن قراءتم خير من قراءة غيرهم »ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك .وأنحم قرأوا 
على ابن مسعود »وأهل البصرة يقولون مغل ذلك وأتمم قرأوا على أبي موسى ويسمون 
مصحفه "لباب القلوب".فلما وصلوا الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف 
»فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين »ثم سار حذيفة إلى 
الخليفة عثمان فاخبره بالذي رأى »فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر ورأو جميعا ما رأى 
حذيفة »فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسلي إلينا بالصحق تس خها ؛وكانت 
هذه الصحف هي التي كتبت في أيام أبي بكر »لا استحر القتل في الكثير من الصحابة 
»قال عمر لأبي بكر الصديق "إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن وإنى أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير وإ أرى أن تأمر بجمع القرآن "". 

ثم أضاف المؤرخ ابن الأثير (ت 630ه)فقال :"فكل الناس عرف فضل هذا الفعل 
-من عثمان - إلا ماكان من أهل الكوفة فإن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أصحاب عبد الله ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا 
الناس فقام فيهم ابن مسعود وقال :"ولا لكل ذلك فإنكم والله ما سبقتم سبقا بينا فأربعوا 


على ضلعكم »ولا قدم على الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف 


1 - ابن الأثير عز الدين :الكامل في التاريخ » تح.عبدالله القاضي .ط01)»دار الكتب العلمية »بيروت «لبنان 
0/07 ج3»ص:8-7. 
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فصاح وقال :أسكت فعن ملا منا فعل ذلك فلو وليت منه ما ولي عثمان لسلكت سبيله " 


1 


النموذج الرابع ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قام بنفي الصحابي أبي ذر الغفاري إلى الربذة »فرد ذلك أبو بكر بن 
العربي بقوله :"2 وأما نفيه - عثمان بن عفان - لأبي ذر إلى الربذة فلم يفعل .كان أبو 
ذر زاهدا »وكان يقرع عُمال عثمان »ويتلو عليهم :(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )”»ويراهم يتسعون في المراكب والملابس حين 
وجدوا »فينكر ذلك عليهم »ويريد تفريق جميع ذلك من أيديهم »وهو غير لا زم »قال ابن 
عمر وغيره من الصحابة :ان ماأديت ركاته فليس بكنز وهو الحق »فوقع بين أبي ذر ومعاوية 
كلام بالشام »فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس »فجعل يسلك تلك الطريق فقال له 
عفيان :لو اععرلت مع انك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس »فقال لعثمان :أريد 


الربذة»فقال له :افعل .فاعتزل »ولم يكن يصلح له إلا ذلك ٬لطريقته‏ . 


وقد أشار إلى هذه الواقعة المؤرخ ابن الأثير أيضا(ت 630ه)فقال :" وقي 
هذه السنة (أي سنة 30ه) كان ما ذكر في أمر أبي ذر وإشخاص معاوية إياه من الشام 
إلى المدينة »وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة من سب معاوية إياه وتحديده بالقتل »وحمله 


1 - ابن الأثير: المصدر السابق » ج3»ص:9. 
2 - سورة التوبة »الآية :24. 
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إلى المدينة من الشام بغير وطاء »ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع لايصح النقل به .ولو 
صح لكان ينبغي أن يعتذر عن عثمان فإن للإمام أن يُؤدب رعيته وغير ذلك من الأعذار 


لذ أن عل ذلك سنا لاط عه" 


ثم يضيف القاضي أبي بكر بن العربي في الرد على الإتمامات التي وجهت إلى الصحابي 
عثمان بن عفان فيقول :" ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام »وكان أبو الدرداء زاهدا 
فاضلا »قاضيا لهم »فلما اشتد في الحق »وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه »فخرج 
إلى المدينة »وهذه كلها مصال لا تقدح في الدين »ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال 
»وأبو ذر وأبو الدرداء براءة ممن عاب وعثمان بريء وأعظم براءة »وأكثر نزاهة »فمن روى 


أنه في »وروی سببا فهو كله باطل "5 . 


النموذج الخامس ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه قام برد الحكم بن العاص وقد قضى رسول الله بقتله »فقال ابن 
العربي :" وأما رد الحكم فلم يصح »قال علماؤنا فيه :قد كان أذن له فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »وقال لأبي بكروعمر ءفقالا له :إن كان معك شهيد رددناه» فلما ولي قضي 


بعلمه في رده »وما كان لعثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولو كان أباه 


1 - ابن الاثير عزالدين :اللصدر السابق »ج3ء»ص:10. 
2 ابن العربي اي بكر : العواصم من القواصم »ج 2»ص:386-385. 
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ولك لقف شكيية قال امن سه هة التعسريظى: (قالوا): الو قبطن رول الله 
»ومروان بن الحكم بن ثماني سنين فلم يزل مع أبيه بالمدينة حتى مات أبوه الحكم بن أبي 
العاص تي خلافة عثمان بن عفان فلم يزل مروان مع ابن عمه عثمان بن عفان وكان كاتبا 
له وأمر له عثمان بأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته»وكان الناس ينقمون على عثمان 
تقرييه مروان وطاعته له ويرون أن كثيرا ما ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأن ذلك عن رأي 
مروان دون عثمان "ثم قال بعدها -أي ابن سعد -:" فكان الناس قد شنفوا لعثمان لما 
كان يصنع بمروان ويُقربه وكان مروان يحمله على أصحابه وعلى الناس ويبلغه ما يتكلمون 
فيه ويهددونه به ويريه أنه يتقرب بذلك إليه قال ابن عبدالبر:"واختلف في السبب 
الممجب لنفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه :فقيل كان يتحيل ويستخفي ويتسمع ما 
يُسَرْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبار الصحابة في مشركي قريش وسائر الكفار 
والمنافقين »فكان يُفشي ذلك عنه حتى ظهرذلك عليه»وكان يحكيه في مشيته وبعض 
حركاته؛ إلى أمور غيرها كرهت ذكرها »ذكروا أن رسول الله كان إذا مشى يتكفأ وكان الحكم 


بن أبي العاص يحكيه عفالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يوماءفرآه يفعل ذلك »فقال رسول 


1 - ابن العربي أبي بكر:نفس المصدر » ج2»ص: 386. 

2 - محمد ابن سعد بن منيع الزهري :كتاب الطبقات الكبير »تح.علي محمد عمرءط01)؛مكتبة الخانجي »القاهرة 
مصر 1421ه/ 2001م ج .ص :42. 

3 - ابن سعد:المصدر السابق» ج 7»ص:42. 
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الله صلى الله عليه وسلم "فكذلك فلتكن"فكان الحكم لجا يرئعش هن يومد قال :ابن 
حجر :"في إسناده(هذه الرواية)نظر وأخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار 


20 065.6 ١ 
. بن صرد وهو منسوب للرفض‎ 


النموذج السادس ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه أمر بترك صلاة القصر ءفقال ابن العربي :" وأما ترك القصر 
فاجتهاد »إذ مع أن الناس افتتنوا بالقصرءوفعلوا ذلك في منازلهم »فرأى أن السُنة رما أدت 
إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة»مع أن جماعة العُلماء قالوا :أن المسافر 


خير بين القصر والإتمام »واختلف في ذلك الصحابة " 3. 


النموذج السابع ؛ ويتمثل في انتقاد أن € بن العربى لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 
بن عقبة دون سائر الصحابة »فقال ابن العربي :" وأما مُعاوية فعُمر ولاه »وجمع له الشامات 


كلها وأقره عثمان »بل إا ولاه أبنو بكر الصديق رضى الله عنه لأنه ولى أخاة يزيد 


1 - ابن عبد البر:الإستيعاب في معرفة الأص حابءتح.عادل مرشد ,ط01ءدار الأعلام »عمان 
»الاردن» 1423ه/2002م»ص:155. 

2 - ابن حجر العسقلان :الإصابة في تقييز الصحابة »د.تح. »دار الكتب بالازهر »مصر »د.ت.ن»مج 1»ص:29. 

3 - ابن العربي أبي بكر :العواصم من القواصم » ج2»ص: 386. 
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أ»واستخلفه يزيد فأقره عُمر بلتعلقه بولاية أبي بكر »لأجل استخلاف واليه له »فتعلق 


عثمان بعُمر وأقره »فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق غراها وأقدر سردها ولن يأق مثلها 


5 2n 


بعدها أبدا "قال الذهبي :"توفي يزيد في الطاعون سنة ثماني عشرة »وما احتضر »استعمل 


أخاه معاوية على عمله عفأقره عمر على ذلك إحتراما ليزيد »وتنفيذا لتوليته "3. 


وأما عبدالله بن كريز فولاه كما قال (عثمان بن عفان ) ,لأنهكريم العمات 


وأما تولية الوليد بن عقبة »فلأن الناس على فساد في النيات أسرعوا إلى 
السيئات قبل الحسنات »فذكر الإفترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به .قال عثمان 


:ما وليت الوليد لأنه اچ »وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء ا رسول الله صلى الله 


1 - يزيد بن أبي سفيان:أخومعاوية من أبيه »أمه زينب بنت نوفل الكنانية »وهو أخو أم المؤمنين أم حبيبة »أسلم يوم 
الفتح »وشهد حنينا »أحد الأربعة الذين ندبحم أبوبكر الصديق لغزو الروم »ولما فتحت دمشق أمره عمر عليها »وعلى 
يده فتحت قيسارية بالشام .»الذهبي:المصدر السابق» ج1»ص:329-328. 

2 - ابن العربي أبي بكر :العواصم من القواصم » ج2»ص: 387. 

3 - الذهي:المصدر السابق» ج1»ص: 330. 

4 - أم حكيم البيضاء :بنت عبد المطلب»تزوجها كريز بن ربيعة العبشميءفولدت له عامرا »والد الأمير 
عبدالله»وأروى والدة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ثم خلف عليها (تزوجت) عقبة بن أبي معيط»فولدت له 
الوليد »وخالدا .وأم كلشوم وللثلاثة صٌّحبة »قال الذهبي:"ما أظنها - أم حكيم - أدركت ثبوة المصطفى 
".الذهي:المصدر السابق» ج2»ص:273. 
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عليه وسلم ؛وتوأمة أبيه »والولاية اجتهاد »قد عزل عمر »سعد بن أي وتا »وقدم أقل 


: 2 
منه درجه ٠.‏ 


النموذج الفامن ؛ ويتمثل ف انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه أعطى الخمس لعبد الله ابن مهاجر بن أبي دينار»فقال أبوبكر بن 
العربي :" وأما إعطاؤه - عثمان بن عفان -خمس إفريقية لواحد »فلم يصح»على أنه قد 
ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس »وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده »وان 


عطاءه لواحد جائز " 3 


النموذج التاسع ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 


بن عفان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر بالعصا حتى فتقت أمعاءه »فقال ابن العربي 


1 - سعد بن أبي وقاص:أبو اسحاق القرشي الزهري المكي»أحد العشرة »وأحد السابقين الأولين»وأحد من شهد 
بدرا والحديبية »وأحد الستة أصحاب الشورى»أمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد همس بن عبدمناف»اسلم ابن 
سبع عشرة سنة»كان فتح العراق على يديه وكان تقدم جيوش القادسية »قال الذهبي: "إعتزل سعدالفتنة فلا حضر 
الجمل ولا صفين ولا التحكيم »ولقد كان أهلا للإمامة »كبير الشأنءتوفي رضي الله عنه سنة خمس وخمسين للهجرة 
على الأرجح "., الذهبي:المصدر السابق» ج1»ص:92.123. 

2 - ابن العربي أبي بكر:العواصم من القواصم » ج2»ص: 387. 

3 - ابن العربي أبي بكر:المصدر السابق »ج2»ص: 387. 
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:" وأما قولحم ضربه بالعصاءفما سمعته ممن أطاع ولا عصاءوإنما هو باطل يحكى »وزور 


ينثى »فيالله وال 


النموذج العاشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه علا على مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال ابن العربي:" 


إشاعة منكر «ليروي ويذكر »فيتغير بها قلب من يتغير"” . 


النموذج الحادي عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ازم يوم حنين أ»وفر يوم أحد »وغاب عن غزوة بدر وبيعة 
الرضوان »فقال ابن العربي :" وأما اغزامه (عثمان بن عفان )يوم حنين »وفراره يوم اسك 
»ومغيبه عن بدر »وبيعة الرضوان »فقد بين عبدالله بن عمر »وجه اكم في شأن البيعة, 
وبدر »وأحد » وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله »ولكن لم يجر في الأمر 
تفسير من بقي ممن مضى في الصحيحءوإنما هي أقوال »منها أنه ما بقي معه إلا العباس 


وابناه عبد الله »وقثم»فناهيك بهذا الإختلاف »وهو أمر قداشترك فيه الصحابة »وقد عفا الله 


1 - ابن العربي أبي بكر:نفس المصدر »ج2»ص: 387. 

2 - ابن العربي أبي بكر:العواصم من القواصم ‏ ج2»ص: 387. 

3 - غزوة حنين:وهي غزوة وقعت في 10شوال من سنة 8هءبين المسلمين وقبيلتي هوزان وثقيف »ني وادي يسمى 
حنين بين مكة والطائف . 


-244- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


عنه ورسوله »فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون .خرج البخاري (جاء رجل إلى 
ابن عجر فسالة عن عثمان فذكر محاسن عمله »فقال :لعل ذلك يسوؤكءقال :نعم »قال 
:فأرغم الله أنفك »ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملهءقال :هو ذاك بيته أوسط بيوت 
النبي .غ قال : لعل ذلك يسوؤكءقال اين »قال : فأرغم الله أنفك»فانطلق فأجهد علي 
جهدك ),أما فراره يوم بدر فأشهد أن الله قد عفا عنه .وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت تحته 
زينب بنت رسول الله »وكانت مريضة »فقال له رسول الله :إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
»وسهمه »وأما تغيبه عن بيعة الرضوان »فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
»فبعث رسول الله عثمان مكة فقال رسول الله بيده اليمنى :هذه يد عثمان»فضرب بها 


على يده »وقال :هذه لعثمان 0 


النموذج الشاني عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه زاد من أمر الحمى »فقال أبو بكر ابن العربي :'"وأماأمر 
الحمى فكان قديما »فيقال :إنه -عثمان بن عفان -زاد فيه لما زادت الرعية »وإذا جاز أصله 


العا له سارك الاد "فيه ياد ااي "2 


النموذج الثالث عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه امتنع من قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان »فقال 
1 - ابن العربي أبي بكر :العواصم من القواصم » ج2»ص: 391-390. 

2 - ابن العربي أبي بكر:نفسه » ج2»ص: 391-390. 
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أبو بكر بن العربي :" وأما امتناعه -عثمان بن عفان - من قتل عبيدالله بن عمر بن 
الخطاب بالحرمزان فإن ذلك باطل »فإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون »وأيضا أن أحدالم 


يقم بطلبه »فكيف يصح مع هذه الإحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصع" . 


النموذج الرابع عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قد عين مروان بن الحكم والوليد مع علمه بفسقهما »فقال 
ابن العربي :" وأما قول القائل في مروان .والوليد »فشديد عليهم »وحكمهم عليهم بالفسق 
»فسق منهم »مروان رجل عدل من كبار الأمة عندالص حابة »والتابعين »وفقهاء المسلمين 
.أما الصحابة فإن سهل بن سعدالساعدي روى عنه.وأما التابعون فأصحابه في السن »وإن 
كان جازهم باسم الصحبة في أحد القولين :وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه 
»واعتبار خلافه .والتلفت إلى فتواه »والإنقياد إلى روايته »وأما الشفهاء من المؤرخين 
»فيقولون على أقدارهم "2. 

ثم أضاف - ابن العربي -:" وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله 
ماه فاسقا في قوله :(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوما بجهالة )فما في قوم 
نزلت فيه »أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أتمم 
اتابن الي آي بك اترام من القراضم بو 2ص 391-390 


2-- ابن العربي ي بكر : نفس المصدر »ج2٤‏ ص: 0--391. 


3 - سورة الحجرات »الآية:06. 
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ارتدوا »فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد يفتثبت في أمرهم »فبين 
بطلان قوله»وقد اختلف فيها »وقيل غير ذلك .وقيل في علي »والوليد في قصة أخرى »وقيل 
أن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله فمسح رؤوسهم »وبرك عليهم إلا 
هو ءفقال :إنه كان على رأسي خلوق »فامتنع من مسه فمن يكون في هذا السن يرسل 
مصدقا ؟وبمذا الإختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية »فكيف يفسق رجل يتمثل هذا 


الكلام ؟فكيف برجل من أصحاب رسول الله ؟"". 


ثم يضيف ابن العربي قائلا :" وقدقيل لعثمان : إنك وليت الوليد »لأنه أخوك 
لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسءفقال أب لاه ابن عمة رسول الله 
»أم حكيم البيضاء جدة عثمان »وجدة الوليد لأمهما ءأروى المذكورة »وكانت أم حكيم 


توأمة عبدالله أبي رسول الله »وأي حرج أن يولي المرء أخاه أو قريبه؟"2. 


النموذج الخامس عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن الخليفة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بعث بكتاب إلى عامله على عبد الله بن أبي سرح يأمره فيه 
أن يقتل الرجال الذين حاصروه في المدينة »فقال ابن العربي :" وأما تعلقهم - الخوارج -بأن 
الكتاب وجد مع راكب ,أو مع غلامه »ولم يقل أحد قط أنه كان غلامه »إلى عبدالله بن 
ان سرح يأمره بقتل حامليه »فقد قال لهم تان :لاان تقيموا شاهدين علي بذلك .وإلا 


1- ابن العربي أبي بكر :العواصم من القواصم »ج 2»ص:390. 
2 ابن العربي اي بكر : نفس المصدر »ج2»ص:392. 
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فيميني أي ماكتبت ولا أمرت »وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه »ويُنقش 
على خاتمه . 

فقالوا :تُسلم لنا مروان »فقال :لا أفعل »ولو سلمه لكان ظالما ءوإنما عليهم أن 
يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه »..وأمثل ماروي في قصته أنه بالقضاء السابق »تألب 
عليه قوم »لأحقاد اعتقدوها »ممن طلب أمرا فلم يصل إليه »وحسد حسادة أظهر داءها 
»وحمله على ذلك قلة دين »وضعف يقين .وإيثار للعاجلة على الآجلة »وإذا نظرت إليه 


دلك على دناءة قدرهم وبطلان أمرهم" 0 


النموذج السادس عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر خروج أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع الصحابة رضي الله عنهم إلى البصرة للثأر لقتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه »فيقول ابن العربي :" وأما روجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه 
»ولكن لأي شيء خرجوا ؟لم يصح فيه نقل »ولا يوثق فيه بأحد ٬لأن‏ الثقة لم ينقله »وكلام 
المتعصب غير مقبول »وقد دخل على المتعصب من يريد الطعن في الإسلام »واستنقاص 
الصحابة »فحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي »لأمر ظهر لهم »وهو أنمم بايعوا لتسكين الثائرة 
»وقاموا يطلبون الحق»ويحتمل أنحم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان .ويمكن آم خرجوا 


لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم »وردهم إلى قانون واحد »حت لا يضطربوا 


1 - ابن العربي أبي بكر:المصدر السابق »ج2»ص:393. 
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فيقتتلوا. ."ثم يضيف ابن العربي قائلا :"وهذا هو الصحيح لا شيء سواه»وبذلك وردت 


ع 11 


النموذج السادس عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي للرافضة في تفسيرهم 
لحديث غدير خم »وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه:"أنت 
مني كمنزلة هارون من موسى " ءفقال ابن العربي :" وأما حديث غدير خم »فلا حجة فيه 
»لأنه إنما استخلفه في حياته على المدينة »كما استخلف موسى أخاه هارون في حياته عند 
سفره للمناجاة »على بني اسرائيل »وقد اتفق الكل من أخوانهم اليهود قاطبة على أن موسى 


مات بعد هارون عفأين الخلافة ؟"2. 


النموذج السابع عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي للرافضة في 
تفسيرهم لحديث مفاده قوله عليه الصلاة والسلام -(اللهم وال من والاه ) »فيقول ابن 
العربي :" وأما قوله عليه الصلاة والسلام -(اللهم وال من والاه ) "فكلام صحيح »ودعوة 
ُحابة »وما نعلم أحدا عاداه إلا الرافضة »فام أنزلوه في غير منزلته »ونسبوا إليه ما لا يليق 


لیج وا ةي ا ان عن ادو 


1 - ابن العربي أبي بكر:العواصم من القواصم » ج2»ص:407. 
2 - ابن العربي أبي بكر:نفس المصدر » ج2»ص: 429-.430. 
3 ابن العربي ي بكر : نفس المصدر » ج2»ص:430. 
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النموذج الشامن عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي للرافضة في تفسيرهم 
لحديث مفاده بشارة لعلي وبنيه بالملك بعد ثلاثين عاماء ما روي عن سفينة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال :"الخلافة ثلاثون سنة ثم يعود ملكا "فإذا عددنا من ولاية أبي بكر 
إلى تسليم الحسن كانت ثلاثين لا تزيد ولا تنقص يوما عقلنا : 


خذ ماتراه ودع شيئا معت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 


هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة »والثغناء عليه »لجريان الصلح على يديه »وتسليمه 
الأمر لمعاوية عقد منه له »وهذا حديث لايصح »ولو صح فهو معارض بهذا الصلح المتفق 


غلية 3 


النموذج التاسع عشر ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لحديث ورد في شان بني 
أمية فيقول ابن العربي :" وقد روى الناس فيهم - بني أمية - أحاديث فيهم لا أص ل لما 
»منها حديث رؤية النبي بني أمية ينزوون (يصعدون)على منبره كالقردة »فعز ذلك عليه 
فأعطي ليلة القدر »خير من ألف شهر يملكها بنو أمية بعده»ولو كان صحيحا »ما استفتح 
الحال بولايتهم »ولا مكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها وهي مكة »وهذا أصل يجب أن 


تشدوا عليه اليد 0 


1- ابن العربي ي بكر : العواصم من القواصم »ج2»ص: 437. 
2 ابن العربي اي بكر : العواصم من القواصم »ج 2»ص:459-458. 
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النموذج العشرون ؛ ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لخبر مفاده أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لزياد بن أبيه :" كرهث أن أحمل فضل عقلك على الناس "تدل 
على دهائه و قدرته في إثبات الحيل أثناء الحروب فقال ابن العربي :" وأما روايتهم أن عمر 
قال :"كرهث أن أحمل فضل عقلك على الناس "فهذه زيادة ليس لما أصل »من ناقص 
عقل »وأي عقل كان لزياد يزيد به على الناس في أيام عمر »وغلام كل واحد من الصحابة 
كان أعقل من زياد وأعلم منه ؟..."ثم عقب ابن العربي قائلا :"وتلك البرودات التي يروي 
المؤرخون من كذيم في حيل الحرب .والفتك بالناس »كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر 
منها »وأما كل حكاية تخالف الدين »فليس في روايتها ولا في رواتها خير ولا عقل »فخذ من 


ولا بني أمية خاصة أعقل من زياد وأفصح منه »فلا تلتفتوا إلى ماروي من الأباطيل "' . 


النموذج الواحد و العشرون +ويتمنل في انتقاد أبي بكر بن العربي لحادثة التحكيم 
“فيقول ابن العربي :" :"...وقد تحكم الناس في التحكيم»فقالوا فيه مالا يُرضي اللهءوإذا 
لا حظتموه» بعين المروءة دون الديانةرأيتم أتما سخافة »حمل على سطرها قُ الكتب ±ق 


الأكثر-عدم الدين وف الأقل جهل مبين"2. 


النموذج الثاني و العشرون ؛ويتمثل في انتقاد أبي بكر بن العربي لأخبار 
حادثة التحكيم وما جاء في وصف أبي موسى الأشعري و عمروبن العاص ٬فيقول‏ ابن 
1 - ابن العربي اي بكر : نفس المصدر ؛ج2.ص:468-467. 
2 - ابن العربي أبي بكر :العواصم من القواصم » ج2»ص:415. 
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العربي :" وكان أبو موسى الأشعري رجلا تقياءثقفاءفقيها »عالما »حسبمابيناه»وزعمت 
الطائفة التارخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي »مخدوعا في القول »وأن ابن العاص كان 


ذا دهاء »وأدب .وتبع في ذلك بعض الجُهال بعض »وصنعوا فيه حكايات "2. 


قال الذهبى :"ولا ريب أن غُلاة الشيعة يُبِعْضون أبا موسى رضى الله عنه »لكونه ما 
قاتل مع على ê‏ ذا حكمه على على نفسه »عزله»وعزل معاوية وشار بابن عمر »فما 
انتظم من ذلك حال "ثم قال الذهبي :"كان أبوموسى صوما قواما ربانيا »زاهدا عابدا 


»من جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر ل ثغيره الإمارة »ولا اغتر بالدنيا ". 


ثم أشار القاضي أبو بكر ابن العربي إلى اجتماع الصحابة في حادثة التحكيم › 


فقال :"هذا كله كذب صراح »ما جرى منه قط حرف وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة 


1 - أبو موسى الأشعري :عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب»صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»التميمي الفقيه المقرئ »أقرأ أهل البصرة »وفقههم في الدين »استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومُعاذا على زبيد 
وعدن »وولي الكوفة والبصرة لعُمرءوقدم ليالي فتح خيبر »وغزا وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم »وحمل عنه علما 
كثيرا »أمه ظبية بنت وهب »كانت اسلمت وماتت بلمدينة »توفي سنة 44للهجرة على الصحيح .. الذهبي :المصدر 
السابق » ج2»ص:395. 

2 - ابن العربي أبي بكر :المصدر السابق »ج2»ص:416. 

3 - الذهبي :سير أعلام النبلاء » ج2»ص:394. 

4 - الذهبي :نفس المصدر ج2»ص: 396. 
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الأئمة الثقات الأثبات أنهما اجتمعا للنظر في الأمر في عُصبة كريمة من الناس »منهم عبد الله 


1n «‏ 
بن عمر »ونحوه»عزل عمرو معاوية ‏ . 


ثم بين القاضي أبو بكر ابن العربي إلى بطلان جميع تلك الروايات فقال :"فأما 
الأقسام الأولى فكلها باطلة »وضعيفة »أما بيعتهم كرها فباطل»وأما خلعهم فباطل »لأن 
الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع »فيمكن أن يولى واحد أو اثنان »ولا يكون الخلع إلا 
بعد الإثبات والبيان .وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف ,لأن الأصل قبله تأليف 
الكلمة .ويمكن أن يجتمع الأمران "ثم ختم ابن العربي بالتحذير من الروايات التي تناولت 
ما وقع بين الصحابة في كتب المؤرخين بقوله :"...وما وقع من روايات في كتب التاريخ 


»فلا تلتفتوا إلى حرف منها ءفإنما كلها باطلة "3. 


كما رفض المؤرخ أبا بكر بن العربي المالكي التسليم لأخبار المؤرخين»واعترض 
على طرائقهم في تلفيق الروايات »وقبول الأخبار الكاذبةءفقال :"...وذكروا تفاصيل ذلك 


كلمات آلت إلى استفعال رسائل واستخراج أقوال »وإنشاء أشعار»وضرب أمثال »تخرج عن 


1- ابن العربي ي بكر :المصدر السابق »ج2.ءص:418. 
2 ابن العربي ي بكر :المصدر السابق »ج2ءص:418. 
3 - نفسه : ج2»ص:415. 


-253- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


سيرة السلف وينبذها الخلف.." »ثم أضاف قائلا "هذا كله كذب صُراحءما جرى منه 


وفي هذه السياق قال ابن خلدون المغربي (ت808ه/1406م):"...وإن فول 
الملؤرخين في الإسلام قداستوعبوا أخبار الأيام وجمعوهاءوسطروها في صفحات 
الدفاتروأودعوهاء وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها »وزخارف من 
الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها واقتفى تلك الآثار الكشيرمن بعدهم واتبعوها »وأدوها 
إلينا كما معوها »ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولو يراعوهاءولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها »فالتحقيق قليل »وطرف التنقيح في الغالب كليل .والغلط والوهم 


3" E لاخبار‎ 0 


يستفاد من نصوص الحافظ ابن العربي (ت 543ه/1148م),أنه - ابن العربي 
- قد دعى إلى ضرورة التحرز من روايات وأخبار المؤرخين وأهل الأدب »وهو بذلك قد 
سبق ابن خلدون إلى تأصيل منهج التثبت في الرواية التاريخية . 


النقد المنني عند ابن عبد البر ات 3م 1078 م( من خلال كتابه الدرر في اختصار 


المغازي والسير : 


1- ابن العربي 8 المصدر السابق »ج2٤‏ ص: 415 . 
2 ابن العربي : المصدر السابق »ج2 ص: 415 
3 - ابن خلدون : المقدمة »ص:10. 
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كتب الحافظ ابن عبدالبر كتابا في السيرة النبوية وعنونه ب"الدّرر في اختصار المغازي والسير "»وقد 


تضمن تماذج كثيرة »> ومن ار النماذج النقدية التطبيقية الخاصة بالنقد المت عند ابن عبد البر »جد : 


النموذج الأول ؛ويتمثل في ذكره للإختلاف في سن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم اسل 
فقيل :تمان سنوات .وقيل :عشر سنين »وقيل :اثنتا عشرة سنة »وقيل :خمس عشرة سنة »ثم رجح قول 
ابن إسحاق »فقال - ابن عبد البر - :"قال ابن إسحاق :كان أول ذكر ممن آمن بالله وصدق 
رسول الله فيما جاء به من عند الله »علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 


ا . 1 
»وهو ابن عشر سنين : 


النموذج الثاني ؛ ويتمثل في نقده للإختلاف حول أول من أسلم من الرجال بعد أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنها »أيهما الأول أبو بكر أم علي فقال ابن عبد البر :"واختلف في الأول 
منهما »فروى طائفة أبو بكر الأول .والأكثر منهم يقولون علي "”. 

النموذج الثالث ؛ ويتمثل في نقده لخبر ورد عند أهل السير مفاده أن أبا موسى الأشعري كان 
فيمن هاجر إلى الحبشة »فقال ابن عبد البر :"وقد جاء في بعض الأثرءوقاله بعض أهل السير »أن 
با موسى الأشعري كان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة »وليس كذلك .ولكنه خرج في طائفة من 
قومه مهاجرا من بلده باليمن يريد المدينة »فركبوا البحر »فرمتهم الريح بالسفينة التي كانوا فيها إلى 


أرض الحبشة »فأقام هنالك حتى قدم مع جعفر بن أبي طالب »ولا نزلوا أمنوا على دينهم وأقاموا بخير 


قا هبد سير جار فكان ذلك سياق اساد" 


1 -ابن عبد البر :الدرر »عص:38. 
2 -ابن عبد البر :نفس المصدر »ص:38. 
3 -ابن عبد البر : المصدر السابق »ص:52. 
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وختاما لهذا المبحث » يتضح ما سبق بيانه من نماذج نقدية تتعلق بالنقد المتني معدل 
على مدى الأهمية العلمية التي تبوأهاكل من كتبه التمهيد والإستيعاب والإستذكار من بين 
كتب الفقه والحديث »كما يعتبر نموذجا لأحد العلماء النقاد بالغرب الإسلامي »الذين 
اهتموا بالنقد التاريخي »كما تعد هذه الكتب شاهدة على سعة اطلاع الحافظ ابن عبدالبر 
ووفرة مكتبته »وحيازته نفائس الكتب .ومشاركته في أكثر أنواع العلوم »وكثرة الإستدراكات 
على العلماء ومؤرخي السير والمغازي الذين حازوا قصب السبق في التأليف التاريخي في 
السيرة النبوية كابن اسحاق وابن هشام وابن سعد وغيرهم خاصة في نقد المتون » كما أنه 
يبرز جانب تنوع معايير النقد عند الحافظ ابن عبد البر»ومن أبرزها علم الأنساب »وعلم 
الجرح والتعديل »والإحتكام إلى اللغة والشعر وعلم الجغرافيا . 
كما أننا نستنتج من خلال ما تجمع لدينا من مادة تاريخية من هذا المبحث 
أن القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي تميز ببروز مدرسة نقدية حديثية أسهمت 
في النقد والتمحيص للروايات التاريخية والحديثية »وذلك بعد أن كانت مراحلها الأولى 
تقتصر على الجمع والتقميش كما فعل المؤرخ المشرقي محمد بن جرير الطبري(ت 
0ھ/921 م) والذي ترك الحكم والنقد لأهل الإختصاص .ءوالذي صدر 
مقدمة كتابه "تاريخ الأمم والرسل والملوك بقوله:"...فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه 
عن بعض الماضين »نما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
ال ولا نى د للقيقة ل آنه يوك فى ذلك من فا را أق مين قبل اة إا 


وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا "". 
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المبحث الثانى : النقد المتنى في كتب الطبقات والتراجم : 
لقيت كتب الطبقات والتراجم نصيبا وافرا من الإهتمام لدى علماء الغرب 
الإسلامى خلال القرنين 6-5ه/12-11م؛»وتضمن هذا النوع من التأليف مادة نقدية 
غزيرة تتعلق بنقد الأسانيد؟ .وخاصة ماقام به كل من الحافظ بن عبد البر في كتابه 
الإستيعاب والتمهيد والقاضى عياض في كتابه ترتيب المدارك »فهل مارس كل من الحافظ 
ابن عبد البر والقاضي عياض السبتي لنقد متون الروايات التاريخية من خلال كتبه السابقة ؟ 
أولا:النقد المتنى في كتاب الإستيعاب لابن عبد البر 
انتقد الحافظ ابن عبد البر كثيرا من الأخبار والحكايات والقصص ف كتابه 
الإستيعاب »وكان نقده في كثير من الأحيان يتوجه إلى بيان ماقي الخبر والحكاية من نكارة 
»وهو ما يسمى ب "النقد الداخلي "كما يجمع أحيانا بين نقد السند ونقد المتن . 
ومن الألفاظ التى استعملها ابن عبد البر لنقد الأخبار والحكايات :"وهذا 
Il DIN « 0١ 2n ıi I‏ 0 500 « الك ع 
م يصح "» "لم يصح هذا الخبر "الحكاية منكرة ٠"‏ "هذه حكاية غير صحيحة "أو 
هله رواية ل تصح 5 


1- محمدعيساوي :ا مرجع السابق ؛)ص :283. 


2 -ابن عبد البر :المصدر السابق ج 1 »ص:52. 
3 -ابن عبد البر :المصدر السابق ج 1 »ص:56. 
4 -ابن عبد البر :المصدر السابق ج 1 »ص:125. 
5 -ابن عبد البر :المصدر السابق ج 1 »ص:176. 
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ثانيا: النقد المي في كتابي التمهيد و الإستذكار لابن عبد البرالنمري الأندلسي (ت 
06 /1).: 


فين خلال عنوان الكساب الموسوم ب "كناب التفهيد لاق الوطامن الخان 
والأسانيد ".وأيضا مقدمة المؤلف حيث قال فيها ما يلي :"أما بعد »فإني رأيت كل من 
قصد إلى تخريج ما في موطأ مالك بن أنس رحمه الله »من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »قصد بزعمه إلى المسند »وأضرب عن المنقطع والمرسل »وتأملت في ذلك في كل ما 
انتهى إلى ما جمع في سائر البلدان »وألف على اختلاف الأزمان »فلم أر جامعيه »وقفوا 
عندما شرطوه ولا سلم لهم في ذلك ما أملوه »بل أدخلوا من المنقطع شيئا في باب المتصل 
»وأتوا بالمرسل مع المسند »وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله »إذا سألت من شعت منهم 
عن مراسيل الموطأ قالوا :صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها ءلثقة ناقليها »وأمانة مرسليها 
»وصدقوا فيما قالوه من ذلك »لكنها جملة ينقصها تفسيرهم بإضرابحم عن المرسل والمقطوع 
"»ثم أضاف قائلا :"وأصل مذهب مالك رحمه الله »والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين 
»أن مرسل الثقة تحب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء" »وهو ما يدل على 
تركيز ابن عبدالبر على دراسة الأسانيد أكثر من تركيزه على دراسة المتون . 
ومن انتقادات الحافظ ابن عبدالبر في كتاب الإستذكار »وجدنا بعض الأمثلة والنماذج 


النقدية التطبيقية : 


النموذج الأول قي حديث رواه 2 الموطا عن مالك »عن زيد بن طلحة التميمى »عن ابيه 
»أن امراة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انما زنت وهي حامل »فقال لما رسول 


الله صلی الله عليه وسلم ا حق تضعى "»فذهبت »فلما وضعت جاءته »فقال 


1 -ابن عبد البر : التمهيد ؛ج1ءص: 2 
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:"اذهبى حتى ترضعيه "فلما أرضعته جاءته » فقال :"اذهبى حتى تستودعية. "قلقا اسرد 
جاءته »فأقام عليها الحد.قال ابن عبدالبر :"وزيد بن طلحة هذا والد يعقوب معروف عند 


اسحاق .وابن يعقوب . 


أهل الحديث .وهكذا قال ابن وهب :فأقام عليها الحد »ولم يذكر رجا . 


النموذج الثاني :في الحديث الذي ذكره ابن وهب في موطئه قال :و أخبرني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه »عن عروة بن الزبير عن يحي بن عبدالرحمن بن حاطب »عن أبيه »قال 
:توفي حاطب وترك عبيدا يعملون في ماله »فأرسل عمر إليه ذات يوم ظهرا »وهم عنده 
فقال :هؤلاء اعبدك سرقوا »ووجب عليهم ما وجب على السارق »انتحروا ناقة ليجل من 
مزينة »واعترفوا كما ومعهم المزني »فامر كثير بن الصلت فجاء بهم »فقال لعبدالرحمن بن 
حاطب :أما والله لولا أظن أنكم تستعملوفم وتبيعوحم حتى لو أن أحدكم وجد ما حرم الله 
عليه »فأكله حل له لقطعت أيديهم »ولكن - والله - إذا تركتهم لأغرمنك غرما يوجعك 
ا ها أ فال لون + كنس حو للم ت اها من أريع مائة درهم “قال :فأعطئه تمان مائة 
درهم .قال ابن عبدالبر :"وقد جوده من قال فيه عن أبيه فان يحي بن عبدالرحمن لم يلق 


عمر »ولا مع منه »وأبوه عبدالرحمن جمع من عمر »وروی عنه إلا أنه قال فيه :إن هذه 


1 اين عبد البو + الاسنتذكار ءج24,يض: 34-33. 
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القصة كانت بعد موت حاطب .وهذا غلط عند أهل السير ,لأن حاطبا مات في سنة 
ثلاثين في خلافة عثمان "'. 

النموذج الثالث :في الحديث الذي رواه مالك عن هلال بن أسامة »عن عطاء بن 
الله »إن جارية لي كانت ترعى غنما لي »فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم »فسألتها عنها 
فقاالت :أكلها الذئب فأسفت عليها »وکنت من بن آدم فلطمت وجهها »وعلى رقبة 
أفأعتقها ؟فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم :أين الله ؟فقالت: في السماء »فقال :من 
أنا؟فقالت :أنت رسول الله »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أعتقها. 
قال أبو عمر :أماالحديث الأول الك في هذا الباب .عن هلال ابن أسامة »عن عطاء 
بن يسار»عن عمر بن الحكم»فهكذا رواه جماعة رواة "الموطأ "عن مالك كلهم قال فيه 
:عن عمر بن الحكم ".وهو غلط ووهم منهءوليس في الصحابة رجل يقال له عمر بن 
الحكم .وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي . 
وكذلك قال فيه :كل من روى هذا الحديث .عن هلال هذا .وهو هلال بن علي بن 
أبي ميمونة »وأبو ميمونة امه أسامة »فرعا قال هلال بن أسامة »ورعا قال هلال بن أي 
ميمونة .وهو مولى عامر بن لؤي . 

وأما معاوية بن الحكم فمعروف من الصحابة والحديث له محفوظ »وقد يمكن أن 

يكون الغلط في امه جاء من قبل هلال شيخ مالك »لا من مالك . 


1 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج22»ص: 261-260. 
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والدليل على ذلك رواية مالك في هذا الحديث »عن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن 
؛عن معاوية بن الحكم في غير الموطأ »ولم يقل عمر بن الحكم »وقال فيه :معاوية بن الحكم 
»إلا أن مالكالم يذكر في روايته لهذا الحديث »عن ابن شهاب عن أبي سلمة »عن معاوية 
بن الحكم »عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قصة إتيان الكهنة .والطيرة لا غير »وكذلك 
روك اتا ا 

النموذج الرابع :في الحديث الذي رواه مالك عن زيد بن أسلم »عن عطاء بن يسار أن 
معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزتما »فقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب 
إلى قول أبي الدرداء لمعاوية :"لا أساكنك بأرض أنت بها »م قدم أبو الدرداء على عمر بن 
الخطاب فذكر ذلك له »فكتب عمر إلى معاوية ألا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل »وزنا بوزن ". 

قال أبو عمر :لا أعلم هذه القصة .روي أا عرضت لعاوية مع أي الدرداء إلا من 
حديث زيد بن أسلم »عن عطاء بن يسار لم يروه من وجه آخر فيما علمت .وليست 
محفوظة معروفة إلا لمعاوية مع عبادة بن الصامت ”. 

النموذج الخامس :في تفسير لفظ القُرءِ في القرآن الكريم »في قوله تعالى في سورة البقرة 
:"(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )(البقرة 228). 


قيال ابن عبدالير :"وقد دک أن فق حديث امن عر هذا فايدل غلى أن الق 


ع 


:الطهر "»ويدل في السنة أيضا أنه الحيض ءقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : أتركي 


الصلاة أيام إقرائك "»والصلاة لا تتركها إلا 2 أيام حيضها . 


1 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج23»ص: 166-165. 
2 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج23»ص: 166-165. 
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وقد أوردنا من شواهد أشعار العرب على القولين جميعا ما فيه بيان »وكفاية في 


التمهيد »وذكرنا - ابن عبد البر - أيضا قول من قال :إن القرء الوقت »وشاهده من الشعر 


ابيا 


فمن شاهد الشعر على أن الأقراء الأطهار قول الأعشى : 

وقي كل عام أنت جاشم غزوة 2 تشتد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مالا وقي الحمد رفعة ٠‏ لا ضاع فيها من قروء نسائكا . 

يريد أنه لم يقرب نساءه في أقرائهن يعني في أطهارهن . 

ومن شاهد هذا الشعر في أن القرء الحيض قول الآخر : 

يارب ذي ضغن على فارض له قرء كقرء الحائض 

وقد روي :يارب ذي ضب . 

والضب العداوة والضغن مثله . 

يقول :إن عداوته يج حينا بعد حين ».كما يهيج الحيض وقتا بعد وقت . 
وممن قال :إن القرء وقت الحيض .ووقت الطهر »استشهد بقول 3 : 
كرهت العقر عقربني شليل إذا هبت لقارئها الرياح . 

يعني لوقتها . 

1 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج18 »ص: 9 


2 -ابن عبد البر : نفس المصدر »ج18»ص: 29. 
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وذكر الطحاوي »قال :حدق محمود بن حسان النحوي »قال :حدثنی عبدالملك بن هشام 
قال :حدثني أبو زيد الأنصاري »قال :معت أبا عمر بن العلاء يقول :العرب تسمي الطهر 
قال الأصمعى :أصل القرء الوقت »يقال :أقرات النجوم إذا طلعت لوقتها . 
قال أبو عمر :قول من قال :إن القُرء مأخوذ من قوم :قريت . 

وهذا كله قول من قال :الأقراء :الأطهار »لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه »فهي 
تعتد به قروا »سواء طلقها 2 أوله أو 2 آخره »لأن خروجها من ذلك الطهر »ودخولها 2 
دم الحيض بعذه قرء م اذا طهرت منه »ودخلت ي الحيضة الثانية كان قرعا ثابتا »فإذا 
طهرت من الحيضة الثانية وانقضى طهرها ودخلت ق الحيضة الثالنة »فقد كمل لما ثلاثة 
قروء» وانتقتضت عدهًا »وبانت من زوجهاءوحلت للأزواج 1 
وهذا كله قول مالك »والشافعي وأصحابهما »وأبي ثور »وداوود “. 
قال ابن عبد البر :"وأما قوها - فاطمة- :إن أبا معاوية »وأبا الجهم بن هشام خطباني 
الجهم بن هشام »ولا قاله أحد من رواة مالك لمناالحديث »ولا غير مالك »وإنماهو 


أبو الجهم هكذا جاء ذكره في هذا الحديث عند جماعة رواته غير منسوب »وهو أبو 


2 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج18 »ص: 32 
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الجهم بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي »وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة بما يكفي 
من ذلك من ذكره .وأظن يحي شبه عليه بأبي جهم بن هشام والله أعلم ". 

وي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار على فاطمة وقولما :إن معاوية وأبا 
جهم خطباني .ولا أنكر عليها ذلك »بل خطبها مع ذلك لأسامة بن زيد دليل على صحة 
ما قدمنا ذكره في أول كتاب النكاح عن مالك وغيره من العلماء أن تمي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ليس على ظاهره »وأن المعنى فيه الركون 
وا ميل والمقاربة »فإذاكان ذلك للم يجز حيئذ أن يخطب أحد على خطبة أخيه »وهذا في 


معنى نميه صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه . 


مالك ؛إنه بلغه أن عبدالله بن مسعود كان يقول فيمن قال :كل إمراة أنكحها فهى طالق 


:أنه إذا لم يسم قبيلة أو إمراة بعينها فلا شيء عليه . 
قال مالك: وهذا أحسن ما معت . 

قال أبو عمر:هذا آخر الباب عند جمهور رواة الموطاً . 
وليحي فيه زيادة من قول مالك »وقي بعضها وهم . 


قال أبو عمر:أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيء 
صحيح »وإنما يرويه ياسين الزيات »عن أبي محمد »عن عطاء الخرساني »عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال :كل إمراة أتزوجها »فهي طالق ثلاث قال 
:هو كما قال . 


وياسين مجتمع على ضعفه .وأبو محمد مجهول .وأبو سلمة عن عمر منقطع . 
1 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج18 »ص: 83-82. 


-264- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج السادس:في اختلاف العلماء قديما وحديثا في عدة أم الولد . 


فقال مالك والشافعي .وأص حابمما والليث بن سعد .وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو 
عبيد»عدتما حيضة »وهو قول ابن عمر والشعبي ومكحول . 

وضعف أحمد بن حنبل .وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص في ذلك »وهو حديث رواه 
قتادة عن رجاء بن حيوة »عن قبيصة بن ذؤيب .قال :قال عمرو بن العاص :لا تلبسوا 
علينا سنة نبينا »عدة أم الولد إذا توق عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . 

وقتادة لا يعرف له ماع عن رجاء بن حيوة »ولا لقبيصة بن ذؤيب من عمرو بن العاص 
»فهو منقطع لا يصح الاحتجاج بمثله . 

وقال مالك:عدتحا حيضة إذا أعتقها سيدها »أو مات عنها »وها عنده »السكن في مدة 
العلذة 2 

قال أبو عمر ابن عبدالبر :هكذا روى هذا الحديث ربيعة بن أبي عبدالرحمن »عن محمد بن 
يحي بن حبان »عن ابن محيريز»عن أبي سعيد الخذري »فقال فيه :خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق »وبنو المصطلق هم من خزاعة وكانت الوقعة يهم في 
موضع يقال له :المريسيع »من نحو فريد »وذلك في نحو سنة ست من الهجرة »والغزوة تعرف 
بغزوة المريسيع »وغزوة بني المصطلق عند أهل السير . 


سعيد الندري بالاسناد المذكور إلا أنه قال فيه :أصبنا سبيا من بني أوطاس .وأتمم أرادوا 


2 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج18 »ص: 188. 
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أن يستمتعوا منهن »ولا يحملن »فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟فقال :" ما 
عليكم ألا تفعلوا »فإن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة »فجعل موسى ابن عقبة هذا 


موسى بن عقبة في ذلك »والله أعلم . 

يذكر فيه بني المصطلق »ولا هوزان ولا أوطاس .وإنما قال فيه :جاء رجل من الأنصار فقال 
ايا وسول الله إا تب سبيا وب الأقان وفكيش: تر ق العول ؟فقال الت على الله 
عليه وسلم :"وإنكم لتفعلون ذلك علا عليكم ألا تفعلوا ذالكم »فانه ليس من سمة كتاب الله 
ان تخرج إلا وهي خارجة . 

فهذامافي حديث ابن محيريز»وكان من جلة التابعين وكبار الفضلاء »منهم عة ان أ 


سعيك وونعة مته خمد بن ج بن عبان وجاعة *. 


النموذج السابع :في حديث باسناده عن أ الزناد»عن الأعرج »عن ان هريرة »أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :"تكفل الله لمن جاهد في سبيله »ولا خرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله»وتصديق كلماته»أن يدخله الجنة »أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال 


ا آ اخ .. 21 
من اجر او هه ب 


1 -ابن عبد البر : الاستذكار »ج18»ص: 198-197. 
2 -ابن عبد البر : نفس المصدر »ج14 ص: 08. 
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وقي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيا »وأنه أقر الأجر »غنم 
»أو لم يغنم »وشهد لمذا ما اجتمع على تقبله أهل السير والعلم بالأثر :أن النبي صلى الله 


القتال »فقال كل واحد منهم :وأجري يارسول الله »قال وأجرك . 


قال ابن عبد البر:"وأصح شيء فيه ما قاله مالك عن يحي بن سعيد .عن عبادة بن 
الوليد »عن أبيه »عن جده »وهذه البيعة لم تكن بيعة العقبة »وإنما كانت بالمدينة على 
الحرب 

وختاما لهذا المبحث »يتضح مما سبق بيانه من نماذج نقدية تتعلق بالنقد المتني 
وهو ما يدل على مدى الأهمية العلمية التي تبوأها كلا هون كات "السهيية " “كاب 
"الإستذكار " بين كتب الفقه والحديث »كما دل ذلك على أن ابن عبدالبر يعتبر نموذجا 
للعلماء النقاد بالغرب الإسلامي »الذين اهتموا بالنقد التاريخي »كما تعد هذه الكتب 
شاهدة على سعة اطلاع الحافظ ابن عبدالبر ووفرة مكتبته »وحيازته على نفائس الكتب 
»ومشاركته في أكثر أنواع العلوم »وكثرة الإستدراكات على العلماء ومؤرخي السير والمغازي 
الذين حازوا قصب السبق في التأليف التاريخي في السيرة النبوية كموسى بن عقبة وغيره من 
أصحاب السير خاصة في نقد المتون »كما أنه يبرز جانب تنوع معايير النقد عند الحافظ 
ابن عبدالبر »ومن أبرزها علم الأنساب .وعلم التاريخ والجغرافيا في تحديد الأماكن »وكذا 


الإحتكام إلى اللغة والشعر . 


2 -ابن عبد البر : نفس المصدر »ج14»ص: 34. 


-267- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


ثالغا :النقد المتنى في كتاب ترتيب المدارك للقاضى عياض السبتى : 


م نعثر على انتقادات كثيرة للقاضي عياض خصوصا ما تعلق الأمر بالنقد التاريخي المتني »ولعل 
ذلك راجع إلى عدم مارسة القاضي عياض للنقد إلا في موضعين من كتابه "ترتيب المدراك " »كما 
نشير إلى أنه قد عاب الحافظ الذهبى أمورا على القاضى عياض ف كتابه الشفا فقال :"تواليفه نفيسة 
»وأجلها وأشرفها كتاب الشفا لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة »عمل إمام لا نقد له قي فن 
الحديث ولا ذوق »و الله يثيبه على حسن قصده »وينفع بشفائه »وقد فعل »وكذا فيه من التأويلات 
البعيدة ألوان »ونبینا صلوات الله عليه وسلامه غنى بمدحه التنزيل عن الاحاديث »وبا تواتر من 
الأخبار عن الآحاد .والآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات ".ويمكن أن نبرز المثالين اللذين عثرنا 
عليهما ضمن النماذج النقدية التطبيقية الآتية : 
المخال الأول؛نٍ ترجمة أحمد بن قاسم الصنهاجي المعروف بأبي العباس »ذكر حديث في 
فضل مدينة سبتة »فقال القاضي عياض:" شيخ لابأس به من أهل العلم والخير. له 
ماع من أبي علي ابن خالد و أي عبد الله محمد بن عيسى بن علاء البليشي و أبي 
الأصبغ ابن سهل و غيرهم »قال : حدثبي رمه الله (أحمد بن قاسم الصنهاجي) قال : 
أخبرنٍ الفقيه أبو علي ابن خالد و أبو عبد الله بن عيسى ابن البليشي : قالا: حدثتا الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن علي ابن الشيخ » قال » حدثنا وهب بن مسيرة عن محمد بن وضاح 
عيسى الخبر المذكور في سبته > وأنا أتبراً من عهدته و لولا شهرة الحديث لهلما ذكرتهع 
ونصه كما قال » سمعت عبد الله بن عمر يقول : " في المغرب مدينة معت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول فيها : إنما على مجمع مجرى المغرب و هي مدينة بناها سبت بن سام 


بن نوح » واشتقت لما إسما من امه فهي سبتة و دعا ا بالبركة و النصر فلا يريد كماأحد 
-268- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


سوءا أو بأهلها سوءا إلا رد الله دائرة السوء عليه "'.فقال القاضي عياض:" وقد سمعت 
غير واحد من شيوخنا يذكر هذا الخبر من رواية ابن الشيخ ورواه عنه جماعة من شيوخ بلدنا 
ووجدته بخط كبرائهم . وهو حديث موضوع لاشك فيه ولم يخرج إلا عن ابن الشيخ 
وهو في فضله و علمه و دينه ممن لايتهم لكن لا أدري من حيث دخلت عليه فيه 


الداخلة وأهمل عليه بكل حال" 2. 


المغال الثشاني؛ويتمثئل في انتقاد القاضي عياض لقصة أشعب الطماع وردت عند الواقدي 
»فيقول القاضي عياض :" قال الواقدي :لقيت أشعب يوما فقال لي:يا ابن واقد وجدت 
دينارا فكيف أصنع به ؟.قلت :تصرفه »قال :سبحان الله .ما أنت في علمك إلا في 
غرر.قلت :فما الخبر يا أبا العلا.قال :أشتري به قميصا وأعرفه به .قلت: إذن لا يعرفه 


أحد.قال: فذاك أريد. 


قال القاضى عياض:"كذا وجدت هذا الخبرعنه.ولا أدري من هذا أشعب ؟فإن أشعب 


1 -القاضى عياض المصدر السابق »عص:117. 
2 -القاضي عياض :المصدر السابق »ص:117. 
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لايعرف بهذا الإسم غيره.وتوني الواقدي ببغداد و هو على قضاء عسكر المهدي ليلة 


الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين'. 


هذه هي أهم النماذج التي أمكننا رصدها من كتاب ترتيب المدارك وتقريب 


المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك "للقاضي عياض السبتي اليحصبي ". 


1 - القاضي عياض :ترتيب المدارك ج1»ص:407. 
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المبحث الثالث :النقد المتنى في كتب العقائد والفرق 


تكتسى كتب العقائد والفرق أهمية بالغة في رصد أسس الحياة المذهبية الق 
شهدتما بلاد المشرق الإسلامي على وجه الخصوص أءبحكم إحتكاكها ببلاد الأعاجم 
كالفرس والروم وسائر الملل والنحل كاجوس والصابئة واليهود ية و المسيحية و الوثنية 


والمانوية والزرادشتية وغيرها من الديانات التي كان يتعبد بها أصحابا في تلك الفترة . 


ويعتبر المؤرخ ابن حزم من العلماء الذين أسهموا بنصيب وافر في إثراء المكتبة 
التاريخية بمؤلفه الرائع "الفصل في الملل والأهواء والنحل "الذي يعتبر أول موسوعة في علم 
مقارنة الأديان ببلاد الغرب الإسلامي .وثاني محاولة جادة بعد كتاب أبي الحسن الأشعري 
(ت 324ه/ 935 م) صاحب كتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين "»و 
الذي اقتصر كتابه على بيان أسس ومقالات الفرق والنحل الإسلامية ولم يتطرق إلى الملل 
الأخرى غير الإسلام »كما اشتمل كتاب الفصل لابن حزم على جانب مهم من النقد 
التاريخي ألا وهو النقد المتني .فماهي أهم النماذج النقدية التطبيقية التي تضمنها هذا 


المصدر ؟. 


انتقد ابن حزم في كتابه "الفصل" الكثير من الفرق الكلامية كالمعتزلة والمرجمة والكرامية 
والشيعة »كما انتقد غيرهم كالثنوية والدهرية والبراهمة »ولم يسلم منه حت شيوخ المذاهب 
الفقية السنية 0 


1 - محمدعيساوي:المرجع السابق »ص:310. 


2- خنوف شعيب :النقد التاريخي عند ابن حزم -نقد السند والمتن نموذجا -ىءبجلة الحكمة للدراسات الفلسفية 


الجزائر 0٠‏ »السداسي الثاني م :ص :6 . 
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ويعتبر كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم من أوسع وأجمع 
الكتب التي تناولت موضوع نقد الأديان والفرق والمذاهب والطوائف »وكان منهج ابن حزم 
يقوم على ذكر النص حرفيا ثم يقابله بالرد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو 
بالثابت من التاريخ وغيرها » والمطالع لكاتبه هذا يجد بأن ابن حزم كان متضلعا في مجال 
علم الأديان وله إطلاع واسع »وغزارة علم »كما له القدرة على الحجاج والمناظرة 
والاستدلال بالمنقول والمعقول .ومن خلال فحص كتابه الفصل يمكن تصنيف النماذج 
النقدية التطبيقية إلى قسم واحد ألا وهو ما تعلق بنقد متون الروايات »في حين كان نصيب 


نقد الأسانيد ضئيلا جدا . 


كما بين ابن حزم في مقدمة كتابه "الفصل في الملل والأهواء والنحل ".عن سبب 
تأليفه للكتاب فقال :"..فإن كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في ديانتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة 
جدا »فبعض أطال وأسهب .وأكثر وهجرءواستعمل الأغاليط والشغب»فكان ذلك شاغلا عن الفهم 
»وقاطعا دون العلم »وبعض حذف وقصر .وقلل واختصر »وأضرب عن كثير من قوی معارضات 
أصحاب المقالات فكان ذلك غير منصف لنفسه في آن لا يرضى لها بالغبن في الإبانة وظالما لخصمه 
في آن لم يوفه حق إعتراضه وباخسا حق من قرأ كتابه »إذ لم يقتد به غيره »وکلهم عقد كلامه تعقيدا 
يتعذر فهمه على كثير من أهل الفهم .." 1 . 
نماذج نقدية تطبيقية تتعلق بنقد متون الروايات التارجخية في كتاب الفصل لابن حزم: 
فندابن حزم الكثير من الروايات التاريخية المتعلقة بأخبار الماضين »وأخبار الأمم 
الأخرى “فماهي أهم المعايير النقدية التي اسهد الهان #تخيص هذه الأعبار ؟وما هي 


أبرز التطبيقات النقدية لتلك المقاييس ؟وهل وفق في نقدها ؟ 


1- ابن حزم :الفصل »ج1 ؛»ص: 36-35. 
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نص ابن حزم على أهم الطرق النقدية التي احتكم إليها في مناقشة الفرق 
والمعتقدات وسائر الأديان الأخرى فيقول عن المنهج المتبع في ذلك :"وقصدنا به إيراد 
البراهين المنتجة عن المقدمات الحسية أو الراجعة إلى الحس من قرب أو من بعد على 
حساب قيام البراهين التي لا تخون منه أصلا مخرجة إلى ما أخرجت له »وألا يصح منه إلا 
ما صححت البراهين المذكورة فقط »إذ ليس الحق إلا ذلك .وبالغنا في بيان اللفظ وترك 


الد اجنم غ وا .على كلك اج ل الم 
يقول الأستاذ بونابي الطاهر :" تتضح الخدمة الكبيرة التي قدمها ابن حزم إلى حقل المعرفة 
التاريخية من خلال إحالته على أهمية التعداد و الإحصاء و النقل الصحيح للأخبار في ضبط الرواية 
التاريخية»ومن ثمة يكون قد سهل على المؤرخين الكثير من القضايا الممنهجة»ومن أهم المستفدين من 
هذا الجهد الحزمي في القرن 8ه/14م المؤرخ العام عبد الرحمن بن خلدون ت 808ه/1405م."2. 
ثم يضيف قائلا :" تميز منهج النقد التاريخي الذي طبقه ابن حزم في فصله على نصوص التوراة و 
الأناجيل بطابع دحض الروايات و نقد الأساطير فقد سلك طريقة معارضة النصوص مبينا تناقضها 


وواجه الإختلاف في أخبارهاءمحكما العقل في دحضها." 3. 


2- بونابي الطاهر:المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تأريخه للأديان » مجلة المواقف »منشورات 


امرك الجامعي مصطفى مدبولي »معسکر ع01 :ص :7 . 
3- بونابي الطاهر: نفس المرجع »ص:117. 
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ويقول الباحث المصري عبد الحليم عويس " والمتأمل 2 نقد ابن حزم للكثير من القصص 
الديني الذي ورد في التوراة والأناجيل يلاحظ أنه كان يحكم عقله في كل رواية من الروايات الواردة في 
هذين الكتابين بل الحكم بقبوها أو رفضها »ولعل هذا هو السبب في أننا نجده يقرر أحيانا أن بعض 


روايات التوراة هي أقرب إلى الخرافات منها إلى أي شيء آخر "'. 


وبناءا على ما سبق ؛يمكن إبراز أهم الأمثلة النقدية التي مارس فيها ابن حزم النقد 
المتني في كتابه "الفصل "»وهي كالآتي : 
النموذج الأول ؛ويتعلق بانتقاد خبر ورد عند اليهود - في توراتمم = حول خروج الأنحار الأربعة 
(النيل ودجلة والفرات وجيحون )من تمر عدن بالجنة »فيقول - ابن حزم - :"وق توراتهم أن كرا يخرج 
من عدن فيسقي الجنان »ثم يفترق فيصبح أربعة »النيل الذي يحيط بجميع بلاد زويلة الذي يوجد به 
الذهب الجيد والبلور واللؤلؤ »وجيحان وهو حيط ببلاد الحبشة »والدجلة وهو السائر شرق الموصل 
»ور الفرات "نم عقب ابن حزم على ذلك فقال :" في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة 
قاطعة بأنها من توليد كذاب مستهزئ "ولم يكتف ابن حزم بذلك فحسب بل اكد على بطلانه 
بقوله: " و قوهم - اليهود - أن هذه الأتمار الأربعة تفترق من النهر الذي يخرج من جنات عدن التي 
أسكن الله فيها آدم »وكل من له أدنى معرفة بالحيئة وبصفة الربع المعمور من الأرض الذي هو في شمال 


الأرض أو من مشى إلى مصر والشام والموصلءيدرك أن هذا كله كذب فاضح .وأن مخرج النيل من 


1- عويس عبد الحليم :ابن حزم “)ص :164 . 
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عين الجنوب ومصبه قبالة تنيس وقبالة الإسكندرية في آخر أعمال مصر » وأن مخرج الدجلة والفرات 


فو الشعال" . 


وذكر ابن حزم في المقابل مواقع الأتمار الأربعة في استدلاله على اليهود بعلم الجغرافيا فيقول :" 
إن ر جيحان يخرج من بلاد الروم »وعر بالمصيصة وربضها المسمى ب كفربيا" حتى يصب في البحر 
الشامي على أربعة أميال من المصيصة »وأيضا تمر دجلة مخرجه من بالقرب من أخلاط من عمل 
ارمينية بقرب آمد من ديار بكر وتصب مياهها في البطائح المشهورة بقرب البصرة بالعراق متاخمة 
أرض العرب » وبأن تمر الفرات فمخرجه من بلادالروم على يوم من "قالى قلا "قرب ارمينية ثم يخرج 
من ملطية,ثم يأخذ على أعمال الرقة إلى العراق »وينقسم إلى قسمين كلاهما يقع في دجلة “", ثم 
عقب مؤكدا على كذب الخبر الذي ورد في توراتهم -اليهود - فقال ابن حزم بعد ذلك ذلك : 


"فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا خلص منها .والله ال ا 


النموذج الثاني ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر ورد في توراتهم - اليهود - من ذلك في قولهم في 


fl 


كتبهم :"أن النيل حيط ببلد زويلة »وجيحان حيط ببلد الحبشة "فرد ابن حزم على ذلك وقال: "هذه 


1-ابن حزم :الفصل »ج1 ص: 204-3. 
2-ابن حزم :نفس المصدر »ج1 ص: 204. 
3-ابن حزم :نفس المصدر »ج1 »ص: 204. 
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كذبة شنيعة ماقي جميع أرض السودان والحبشة وغير الحبشة تمر غير تحر النيل وما ثم غيره أصلا 

1n « u 9 . 007 /‏ 
»يتفرع سبعة فروع كلها مخرج واحد ,ثم يجتمع فوق بلاد النوبة . 

النموذج الثالث ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر ورد في توراتهم - اليهود - من ذلك في قوم : 
"بأن ببلد زويلة يوجد اللؤلؤ الجيد »قال ابن حزم :"هذا كذب .وما للؤلؤ بها مكان أصلا وإنما اللؤلؤ 
في مغاصاته في بحر فارس وبحر المند والصين »وهذه فضائح لا خفاء بها لم يقلها الله تعالى قطءولا 


امات هاب الكزب "2 


وقال ابن حزم كذلك بعدها:"فثبتت الكذبة التي لا خرج منها أصلا »ولو لم تكن في 
توراتحم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في بيان أا موضوعة لم يأت بها موسى قط .ولا هي من عند 


الله فال نكف وها طا و قطاد 319 


فابن حزم 2 مقارنته للأديان »کان لا" يشهر نصوص القرآن و الأحاديث النبوية مباشرة 
في وجه نصوص التوراة و الأناجيل إلا بعد أن يرهقها بالبراهين العقلية و المنطقية والعلمية وهذا ديدنه 


في كل مناظراته و جداله“. 


1-ابن حزم :الفصل »ج1 »ص: 205-204. 
2-ابن حزم :نفس المصدر ؛ج1ءص: 5 . 
3-ابن حزم :نفس المصدر ؛ج1؛ص: 6 . 


4- بونابي الطاهر: المقال السابق »ص:121. 
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النموذج الرابع ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر يفيد تحديد عدد الآباء بين "قابيل" و"لامك" 
»من ذلك في قولحم - في توراتحم -:" أن الله تعالى قال :"كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة "ثم 
إن ذكر السبعة هنا حمق »لأن لامك الذي قتله هو الخامس من ولد قابيل»وقابيل هو الخامس من 
آباء لامك "ثم يقول ابن حزم :" ولا تناكر بين جميعهم -اليهود -في أن نسبهم كالآق "لامك بن 


متوشائيل"بن محوبائيل بن عيراد بن حنوك بن قابيل »فلا دخل للسبعة ها هنا" '. 
النموذج الخامس ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر يفيد أن أعمار بني آدم لا يتجاوز 120 سنة» 


يقول ابن حزم "...وف توراتهم - اليهود - أن الله تعالى قال :"أن أعمار بني آدم تكون مائة وعشرون 
سنة "ءقال ابن حزم :"وهذا كذب فاحش .ومصيبة الأبدثم يتبع تفنيده للخبر بأمثلة من التاريخ 
ومن التوراة في حد ذاتما »فيقول معقبا :" لأنه ذكر بأن سام ابن نوح عاش ستمائة سنة »وأرفخشاذ 
بن سام عاش أربعمائة وخمسا وستين سنة »وشالخ بن أرفخشاذ عاش أربعمائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة 
»وعابر بن شال عاش أربعمائة سنة وأربعا وستين سنة »وفالغ بن عابر عاش مائتي سنة وسبعا وثلاثين 
سنة»ورعوبن فالغ عاش مائتي وتسعا وعشرين سنة »وسرور بن رعو عاش مائتي وثلاثين سنة »وناحور 
بن سروغ عاش مائة وثمان وأربعين سنة »وتارح بن ناحور عاش مائتي وخمسين سنة .وإبراهيم بن تارح 
عاش مائة وخمسا وسبعين سنة »وإسحاق بن إبراهيم عاش مائة وثمانين سنة »ويعقوب ابن إسحاق 


عاش مائة وسبعة وأربعين سنة »ولاوي بن يعقوب عاش مائة سنة وسبعا وثلاثين سنة»وعمران بن 


1-ابن حزم :اللصدر السابق »ج1 ص: 208. 
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فهث عاش كذلك »وفهث بن ابن لاوي عاش مائة سنة وثلاثا وثلاثين سنة »وأن سارح بنت أشر 
»ومريم بنت عمران »وهارون بن عمران »كل واحد منهم عاش أزيد من مائة وعشرين سنة »ثم 
يتعجب بعد ذلك فيقول :"فاعجبوا ذه الفضائح ولعقول تتابعت على التصديق والتدين عثل 


هذا الإفك الذي لا خفاء به"". 


النموذج السادس ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن في نص التوراة بأن "نوحا لما بلغ 
خمسمائة سنة »ولد له يافث وسام وحام »ثم ذكرت توراتحم أن نوحا إذ بلغ ستمائة سنة كان الطوفان 
»ولسام يومئذ مائة سنة »وقالوا أيضا بعد ذلك :"أن سام بن نوح لما كان ابن مائة سنة ولد له 
أرفخشاذ لسنتين بعد الطوفان"»ثم عقب ابن حزم على هذا الخبر بقوله :" وهذا كذب فاحش وتلون 
مج وجهل مظلم »لأنه إذا كان نوح إذ ولد له سام ابن خمسمائة سنة »وبعد مائة سنة كان الطوفان 
»فسام حينئذ ابن مائة سنة »وإذولد له بعدالطوفان بسنتين أرفخشاذ »فسام كان إذ ولد له أرفخشاذ 
ابن مائة وسنتين »وني نص توراتحم أنه كان ابن مائة سنة »وهذا كذب لا خفاء به حاش لله من 


مثله" 2 يك عقن ابن حزم على علم الحساب في تفنيد هذا الخبر . 


النموذج السابع ؛ ويتعلق بانتقاد اب حزم لخبر ورد ف التوراة امحرفة عند اليهود مفاده "أن 
ج الس :و بن حزم خبر ورد في التورا 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 210. 
2-ابن حزم :المصدر السابق »ج1 ص: 212. 
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الله تعالى قال لإبراهيم :"اعلم علما أنه سيكون نسلك غريبا في بلد ليس له »ويستعبدوتهم ويعذبوتهم 
أربعمائة سنة »...وبعد ذلك يخرجون بسرح عظيم وأنت تسير لآبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة» 
والجيل الرابع من البنين يرجعون إلى هاهنا"»ثم يعقب ابن حزم بقوله :"هذا الكلام على قلته كذبتان 
فاحشتان شنيعتان »الأولى »أن الجيل الرابع من البنين يرجعون إلى هاهنا "وهذا كذ ب فاحش 
لاخفاء به .لأن الجيل الأول من بني ابراهيم عليه السلام هم إسحاق وإخوته .والجيل الثاني هم 
يعقوب وعيصا وبنوأعمامهما .والجيل الثالث أولاد يعقوب لصلبه وهم "دوبان "وتمعون 
"و"يهوذا"و"لاوي"وساخار"و"زابلون"و"يوسف"و"هباذ"و"عاد" و"اشاد"و"داي"وأولادعيصا"ومن 
كان تعدادهما من سائر عقب إبراهيم »والجيل الرابع هم أولاد هؤلاء المذكورين »وهم الجيل الثالث 
آباؤهم »و جدهم يعقوب هم الداخلون مصر لا الخارجون منها بنص توراتهم وإجماعهم كلهم بلا 
خلاف .وإنما رجع إلى الشام بنص توراغم وإجماعهم كلهم الجيل السادس من أبناء إبراهيم »وهم 
أولاد الجيل الرابع المذكورءوما رجع من الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى الشام 
»وأيضا لم يعذب أي أحدمن أبناء يعقوب بل كانوا مبرورين »وهم الجيل الثالث بنص توراقم 
»وإنها إبتدأ التعذيب في الجيل الرابع ". 


النموذج الثامن 0 ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن بني إسرائيل سيعذبون ويستعبدوك 


ع 
3 


أربعمائة سنة وبعدها يخرجون "ثم تساءل ابن حزم قائلا:" إذا عذب الأربعمائة سنة أي من وقت بدأ 


1- ابن حزم :الصدر السابق »ج1 ص: 253. 
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بتعذيب بني إسرائيل بمصر »أي من وفاة يوسف عليه السلام إلى أن خرج بحم موسى عليه السلام 
".وذكر ابن حزم في المقابل أقوال اليهود في كتبهم والدالة على تحريفهم بأغم قالوا -اليهود - في 
توراتحم :" "أن فاهث بن لاوي والد عمران وجد موسى عليه السلام كان ممن ولد بالشام ودخل 
مصر مع أبيه لاوي وجده يعقوب .وذكروا أيضا " أن سن فاهث بن لاوي كان 133 سنة »و أن 
سن عمران بن فاهث كان 137سنة »وأن جميع سن موسى عليه السلام 80سنة "ثم رد ابن حزم 
على هذا الخبر أي مجموع مدة مكوث بني إسرائيل بمصر أربعمائة سنة »فقال ابن حزم :" هب أن 
فاهاث كان إذ دخل مصر ابن أقل من شهر .وأن عمران ولد له سنة موته.وأن موسى ولد 


لعمران سنة موته »فا جموع من هذا العدد كله 350سنة ؟؟.وهذه كانت مدقم عصر من يوم 


دخوها إلى أن خرجوا منها .فأين إذا الأربعمائة سنة ؟؟26. 


النموذج التاسع ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن النبي يوسف عليه الصلاة و السلام 
»كان إذ دخل مصر بعد سنتين من سني الجوع وعمره آنذاك 39سنة »وكان إذ مات ابن 10 1 سنة 
»فعقب ابن حزم وقال "فصح أن مدتمم - اليهود - منذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه 
السلام كانت إحدى وسبعين سنة (71سنة )فقط ولابد »ثم قال ابن حزم :"فظهر الكذ ب والجهل 
بالحيئة وصفة الأرض .وبالحساب 0 
1- ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 214. 
2- ابن حزم :المصدر السابق »ج1 »ص: 214. 


3- ابن حزم :الصدر السابق »ج1٤‏ ص: 215. 
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النموذج العاشر ؛ ويتعلق بانتقادين ابن حزم لخبر مفاده أن "الله تعالى قال لإبراهيم عليه 
السلام :"أعطي لنسلك هذا البلد من تمر مصر الكبير إلى تمر الفرات "ثم علق المؤرخ ابن حزم فقال 
:"هذا كذب وشهرة .لأنه إن كان عني به بني إسرائيل ,كما يزعمون عفانم ماملكوا قط من فر 
مصر ولا على نحو عشرة أيام منه شبرا نمافوقه .وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس.وفي 
هذه المسافة الصحاري المشهورة الممتدة م رفح وغزة وعسقلان وجبال الشراة التي لم تزل 
تحاربحم طول مدة دولتهم .وتذيقهم الأمرين إلى انقضاء دولتهم .ولاملكوا قط من الفرات ولا 
على عشرة أيام منه .بل بين آخر حوز بني إسرائيل إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين 
فرسخا فيها قنسرين وحمص التي لم يقربوا منها قط »م دمشق وصور وصيدا التي ل يزل أهلها 


2n 


يحاربوهم "»فدل بأن ابن حزم قد رد هذا الخبر عن طريق الثابت من التاريخ وال جغرافيا . 


وأما الإنتقاد الثاني ؛فهو " قوم - اليهود - النهر الكبير»وما في بلادهم التي ملكوها تمر يُذكر إلا 
خر الأردن وحده »وليس بالكبير ءإنما مسافة مجراه من بحيرة الأردن إلى مسقطه في البحيرة المنتنة 
نحوستين ميلا فقط»فكيف وهذه الدعوى باطلة ؟؟؟*»فدل أيضا إعتماد و إستناد المؤرخ ابن حزم 


على علم الجغرافيا قي تفنيد هذا الخبر . 


1- ابن حزم :المصدر السابق»ج1»ص: 217. 
2 ابن حزم :الصدر السابق »ج1 ص: 218-7. 
3- ابن حزم :الصدر السابق »ج1 ص: 218. 
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النموذج الحادي عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن "إبراهيم عليه السلام تزوج بعد 
وفاة سارة بامراة اسمها قطورة وولدت له زمران ومدان ويشبق وشوحا ويقشان ومديان " »ثم قال ابن 
حزم بعد ذلك :"لم يذكر لإبراهيم عليه السلام زوجة في حياة سارة »ولا أمة لما ولد إلا هاجر أم 
إجماعيل عليه السلام »ولا ذكر له -إبراهيم عليه السلام - بعد سارة زوجة ولا أمة ولا ولداءوي كتبهم 
أن قطورة هذه بنت ملك الربذ وهو موضع عمان اليوم بالقرب من البلقاء »ثم عقب ابن حزم على 
هذا الخبر منتقدا إياه أيضا »فقال :"وهذه أخبار يكذب بعضها بعضا"!.ءفدل هذا الإنتقاد أن ابن 
حزم اعتمد في إنتقاده هذا الخبر على ماورد في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تضمنت أخبار من 


كان قبلنا »بالإضافة إلى إعتماده على علم الجغرافيا في تحديد منطقة الربذ . 


النموذج الثاني عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن في توراتهم - اليهود - " أن يوسف 
عليه السلام كان يبلغ 17سنة من العمر إذ باعه إخوته »وكان إذ دخل على فرعون وفسر له رؤياه 
في البقرات والسنابل وولاه أمر مصر إبن 30سنة »وأيضا كان إذ دخل أبوه يعقوب مع جميع إخوته 
إبن 39سنة »فصح يقينا أنه لم يكن بين دخول يعقوب مع نسله مصر »وبين بيع يوسف عليه السلام 
إلا إثنان وعشرون عاما (22)ورما أشهر يسيرة زائدة لا أقل ولا أكثر .هذا حساب ظاهر لا يخفى 


على جاهل ولاعالم ". 


1- ابن حزم :المصدر السابق»ج1»ص: 226. 
2 ابن حزم :اللصدر السابق ؛ج1؛ءص: 0. 
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ثم من الأخبار والروايات و النصوص التنية التي انتقدها ابن حزم بناءا على ما ورد في توراتهم 
بخصوص المدة التي قضاها يوسف عليه السلام بين بيعه ودخول أبويه وإخوته إلى مصر كانت 
22سنة بنص توراتحم » وبناءا على ذلك انتقد خبرا آخر مفاده أن '"يهوذا بن يعقوب كان مع إخوته 
يرعون أذوادهم إذ باعوا أخاهم يوسف .وأن يهوذا أشار عليهم ببيعه وإخراجه من الجب ليخلصه من 
الموت »ثم ذكروا بعد ذلك أن يهوذا اعتزل إخوته »ورأى ابنة رجل كنعاني سمه شوع فتزوجها »فولدت 
له إبنا إسمه عير »ثم ولد له ابن آخر إسمه أونان »ثم ولد له ثالث أسماه شيلة »ثم بعدها عير تزوج إمراة 
إسمها ثامار فمات بعدها »فتزوجها أخوه أونان فكان يعزل عنها ثم مات عنها »وبقيت أرملة ليكبر 
شيلة فلم يتزوجها »فتحيلت وزنت بيهوذا والد زوجها وحبلت منه »وولدت منه توأمين فارصو و زراح 
ثم ولد لأحد منهما إبنان »ثم يعقب ابن حزم منتقدا هذا الخبر فيقول :" وهذا محال ممتنع لا خفاء به 


ولا يمكن البتة في طبيعة البشر ولا سبيل اليه في الجبلة والبنية بوجه من الوجوه "'. 


ثم يبرهن ابن حزم على عدم صحة هذا الخبر موظفا علم الحساب والثابت من قانون المطابقة 
فيقول :"...هب أن يهوذا اعتزل عن إخوته »وتزوج بنت شوع إثر بيع يوسف بيوم وحبلت زوجته 
»وولدت له الولد الأكبر في عامها الثاني »ثم الثاني في آخر(الثالث) ثم الثالث في آخر (العام الرابع 
)»وهب أن الأكبر زوج وله إثنا عشر سنة فهذه ثلاثة عشر عاما من جملة إثنين وعشرين عاما وبقي 
معها مابقي »ثم زوجت بالإبن الثاني وله إثنا عشر عاما فبقي يعزل عنها لئلا ينسب إلى أخيه من 
يولد له منها »ثم زنت بيهوذا فحملت فولدت »فهذا عام أوأقل بيسير »فلم يبق من الإثنين وعشرين 


1- ابن حزم :الصدر السابق »ج1 »ص: 241. 
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عاما إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر البتة"»ثم يخلص في النهاية إلى أنه "من الحال الممتنع أن 
يوجد لرجل ابن مان سنوات ولدان يم يضيف - ابن حزم - قائلد "مارأيت أجهل بالحساب 


من الذي عمل هم التوراة ؟؟". 


النموذج الثالث عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أنه "لاتنقطع من يهوذا المخصرة ولا 
من نسله قائد حت يأتي الذي هو رجاء الأمم "؛ثم عقب ابن حزم بقوله مع التعليل فيقول :"وهذا 
كذب قد انقطعت من ولد يهوذا المخصرة وانقطعت من نسله القواد »ول يأت المبعوث الذي 
كان رجاؤهم .وكان انقطاع الملك من ولد يهودا من عهد بخت نصر منذ أزيد من ألف عام 
وخمسمائة سنة إلا مدة يسيرة وهي مدة زربائيل بن صلثائيل فقط.وقد أقررت على هذا الفصل 
أعلمهم وأجدهم وهو اشموال بن يوسف الكاتب المعروف بابن النغرال في سنة أربع وأربعمائة 
فقال لي لم تزل رؤوس الجواليت ينتسلون من ولد داود وهم من بني يهوذا وهي قيادة وملك 
ورياسة »فقلت هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليهود ولا من غيره »وإنغا 
هي تسمية لاحقيقة لحا .ولا له قيادة ولا بيده مخصرة »فكيف وبعد أحزيا بن بورام لم يكن من بني 
يهوذا وال أصلا مدة ستة أعوام ثم بعده نشأ الملقب صدقيا بن يوشيا الم يكن منهم لأحد له 
معين »ولا من يملك على أحد اثنين وسبعين عاما حتى ولى زربائيل ثم انقطع الولادة منهم جملة 


يلا رأس جالوت ولا غيره مدة ولاة الحارونيين ملكا ملكا مئات السنين ليس لأحد من يهودا في 


1- ابن حزم :الصدر السابق »ج1 »ص: 241. 
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ذلك أمر إلى دولة المسلمين أو قبلها بيسير ,فأوقعوا إسم رأس الجالوت على رجل من بني داود 
إلى اليوم »إلا أن بعض المؤرخين القدماء ذكر أن هردوس وابنيه »وابن ابنه اعريفاس ابن أعريفاس 


كانوا من بني يهوذا .والأظهر أنهم من الروم عند كل مؤرخ .فقد ظهر كذب هؤلاء الأنذال بيقين 


1 


النموذج الرابع عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن يهوديا من بغداد سافر في يوم 
واحد إلى قرطبة وعاقب رجلا من بني الإسكندري بقرطبة من بلاد الأندلس كان شديد السخرية 
من اليهود »قال ابن حزم "ولقد شاهدناهم متفقين - اليهود -إلى اليوم على أن رجلا من علمائهم 
ببغداد دخل من بغداد إلى قرطبة في يوم واحد .وأنبت قرنين في رأس رجل من بني الإسكندري كان 
ساكنا بقرب دار اليهود عند فندق الحرقة كان يؤذي يهود تلك الجهة ويسخر منهمءثم قال - ابن 
حزم - :".. وهذه كذبة وفضيحة لا نظير لها » والمكان مشهور عندنا بقرطبة داخل المدينة › 
وبنو عبدالواحد بن يزيد الإسكندري من بيئة رفيعة أدركنا آخرهم .كانت فيهم وزارة وعمالة 
ليس فيهم مغموز ولا خفي إلى أن بادوا .ماعرف قط أحد منهم ولا من جيرانهم هذه الأحموقة 
إلى أن أسرة بني الإسكندراني من الأسر العريقة التي تبوأت مناصب في الوزارة والعمالة وم يعرف في 
أسرتهم من مطعن ومغمز »وهو ما يدل على أن هذا الخبر مختلق صادر عن أحمق حسب ابن حزم . 
1- ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 246. 


2 ابن حزم :الصدر السابق »ج1 »ص: 9 
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النموذج الخامس عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن " عدد بني إسرائيل الخارجين من 
مصر .والقادرين على القتال خاصة من كان ابن عشرين سنة فصاعدا ‏ كانوا ستمائة ألف وثلاثة 
ألاف وخمسمائة وخمسين (603055 )مقاتلا »وأنه لا يدخل في هذا العدد من كان له أقل من 
عشرين سنة ولا من لا يطيق القتال »ولا النساء جملة »وأن عددهم إذ دخلوا الأرض المقدسة ستمائة 
ألف وألف و سبعمائة وثلاثون (601730) رجلا »م يدخل فيهم من كان له أقل من عشرين سنة 


ووأن على هؤلاء قسمت الأرض المغنومة عوعلى النساء وعلى من كان دون العشرين أيضا "". 


و في كتبهم -اليهود - أيضا » " أن داود عليه السلام أحصى في أيامه بني إسرائيل فوجد 
بني يهوذا خاصة »خمسمائة ألف مقاتل ووجد التسعة أسباط الباقية »حاشى بني لاوي وبني بنيامين 
فلم يحصهما ألف ألف مقاتل غير ثلاثين ألف سوى النساء »ودون من لا يقدر على القتال من 
صبيان وشيوخ أو معذور ين »وكل هؤلاء إنما كانوا في فلسطين والأردن وبعض عمل الغور فقط "ثم 
قال ابن حزم :" البلد المذكور على حالته كما كان لم يزد بالإتساع ولا نقص ولا صغرت أرضه 
“١‏ وحده- البلد المذكور - , بإقرارهم - اليهود - في الجنوب غزة وعسقلان ورفح »وجزء من 
جبال الشراة "بلد عيسو ".ولاخلاف بينهم في أنهم لم يملكوا قط قرية فما فوقها من هذه البلاد 
»وأنهم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها محاربين مرة لبني إسرائيل ومرارا عليهم »وحد ذلك 
البلد في الغرب البحر الشامي .وني الشمال صور وصيدا وأعمال دمشق التي لا يختلفون في أخم 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 261. 
2-ابن حزم :المصدر السابق ؛ج1ءص: 1. 
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م بملكوا قط منها مضرب وتد .وأغم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها ارين هم »فمرة عليهم 
ومرة هم .وني أكثر ذلك يملكون بني إسرائل ويسوموهم سوء العذاب .ويحده شرقا بلاد مواب 


وعمون وقطعة من صحراء العرب التي هي الفلوات والرمال '. 


كما انتقد ابن حزم لعدد بني إسرائيل الوارد في التوراة معتمدا في ذلك على علم المساحة 
»كمعرفتة - ابن حزم - بأن طول بلاد بني إسرائيل المذكورة في كتبهم .من دمشق إلى طبرية أربعة 
وخمسين ميلا »ومن جبل أفرايم إلى الطور إثنى عشر ميلا »إلى اللجون إثنى عشر ميلا إلى علمين 
عندهما ينقطع عمل الأردن ومبدأ عمل فلسطين ميل واحد »و إلى الرملة نحو أربعين ميلا »و إلى 
عسقلان ثمانية عشر ميلا »وان موضع الرملة كان هو آخر عمل بني إسرائيل »فذلك ثلاثة وسبعون 
ميلا »وعرضه من البحر الشامي إلى أول عمل جبل الشراة »وأول عمل مواب »وول عمل عمانء نحو 
ذلك أيضا »وعمل صغير شرقي الأردن يسمى الغور فيه مدينة بيسان يكون أقل من ثلاثين ميلا ولا 
يزيد . »وأن هذا العمل الذي بشرقي الأردن بزعمهم وقع لبني رؤبين وبني جاد ونصف بني منسي ابن 


يوسف عليه السلام » لأنه كان يصلح لرعي المواشي وكان هؤلاء أصحاب بقر وغنم. 

.يقول ابن حزم :"فاعجبوا هذا الكذب الفاحش .وهذا الحال الممتنع »أن تكون المسافة المذكورة 
تقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعدا خاصة أزيد من ستمائة ألف فأين من 
دون العشرين ؟وأين النساء ؟والكل بزعمهم أخذ سهمه من الأرض المذكورة على أن تكون 


1-ابن حزم :اللصدر السابق ؛ج1ءص: 1 . 
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مساحة كل قرية ميلا في ميل .مزارعها ومشاجرها إلا ستة آلاف ومائتي قرية »هذا على أن 
يكون جميع العمل المذكور عمرانا متصلا »لا مرج فيه ولا شجر, ولا أرض محجرة لا تعمر .ولا 
أرض مرملة كذلك »ولا سبخة ملح كذلك .وهذا محال أن يكون .فعلى هذا يقع لكل قرية من 
الرجال المذكورين مائة رجل أو نحوذلك »سوى من هو دون العشرين منهم »وسوى النساء .ولا 
سبيل البتة على هذا أن يدركوا فيها المعاش .وهذا كذب لا خفاء به .لاسيما إذ بلغوا ألف ألف 
وخمسمائة مقاتل »أين هذا الكذب البارد من الحق في قوله تعالى حاكيا عن فرعون أنه قال إذ 
تبع بني إسرائيل "إن هؤلاء لشرذمة قليلون "1.”.يتبين لنا أن ابن حزم قد اعتمد على القرآن الكريم 


وكذا على علم الإحصاء والجغرافيا في تكذيب هذا الخبر وأنه خبر مبالغ فيه جدا . 


النموذج السادس عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر حول مدن بلدة اسرائيل بقوله : "وفي 
توراتحم - اليهود - أن عدد مدن بلدة بني إسرائيل في سهم بي يهوذا مائة وأربعة مدن »وقي سهم بني 
تمعون سبع عشرة مدينة » وقي سهم بنيامين ثمان وعشرون مدينة »وقي سهم بني زبلون اثنتا عشرة 
مدينة »وقي سهم بني نفتالي تسع عشرة مدينة »وقي سهم بني دان نماني عشرة مدينة فذلك مائتا مدينة 
واثنتان وستون سوى قراها "ثم يقول ابن حزم متعجبا من هذا :" فاعجبوا هذه الشهرة أن تكون 
البقعة التي ذكرنا مساحتها على قلتها وتفاهتها تكون فيها هذه المدن ؟؟3"9. 

1- سورة الشعراء »الآية: 54. 

2-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 263-262. 


3-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 264. 
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وعليه فمن المحال الممتنع حسب ابن حزم أن يبلغ عدد بني إسرائل إلى ذلك العدد »حتى ولو 
اجتمع أبناء ذرية إبراهيم عليه السلام وذريتهم والمقدر عدد هم واحد وخمسين رجلا "في مدة 
7عاما فقط » إلى ذلك المجموع ؟؟؟ حيث يقول -ابن حزم -:" فياللناس ؟؟كيف بمكن أن 
يجتمع من ولادة واحد وخمسين رجلا في مدة مائتي وسبعة عشرعاما فقط أزيد من ألفي ألف 


إنسان ؟؟؟ 1 . 


ثم عدد ابن حزم الأمثلة الكثيرة على الذين ذكرقم كتب الأخبار عن الأمم السابقة وكذلك 
أمة الإسلام من بلغ عدد أولاده إلى ستين رجلا وما عدا ذلك فكان في عدد قليل جدا عند الأمم 
الأخرى بيقول المؤرخ ابن حزم :"...وقد شاهدنا الناس وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة »وكثر 
بحثنا عما غاب عنا منا »ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف من عرب وعجم 
في كثير من الأمم »فما وجدنا في كل ذلك المعهود من عدد أولاد الذكور في المكثرين الذين يتحدث 
بهم عند كثرة الولد إلا أربعة عشرا ذكرا فأقل »وأما مازاد إلى العشرين فنادر جدا »هذه الحال في جميع 
أهل الاسلام »والذي بلغنا عن ممالك النصارى إلى أرض الروم »ومالك الصقالبة والترك والهند 
والسودان قديما وحديثا »وأما الثلاثون فأكثر فما بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير عمن سلف .منهم أنس 
بن مالك الأنصاري (ت93ه) .وخليفة ابن أبي السعدي .وأبو بكرة»فإن ھؤلاءم يموتوا حتى مشى 
بين يدي كل واحد منهم مائة ذكر من ولده »وعمر بن عبد الملك (ت 200ه)فإنه كان يركب معه 
ستون رجلا من ولده »وجعفر ابن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس عفإنه عاش له أربعون ذكرا 


1-ابن حزم :اللصدر السابق ؛ج1ءص: 271 
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من ولده سوى أبنائهم »وعبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن بن معاوية فإنه ولد له خمسة 
وأربعون ذكرا عاش منهم نيف وثلاثون "'. 

ثم يعقب بعد إعطاء الأمثلة من التاريخ فيقول :"فإذا كانت هذه الصفة - كثرة الذرية - لم 
نجدها منذ نحو ثلاثة آلاف عام إلا في أقل من عشرين إنسانا في مشارق الأرض ومغاربها في الأمم 
السالفة والخالفة ممن علت حاله »وإمتد عمره »وكثرت أمواله وعياله »فكيف يتأتى من هذا العدد مالم 
يسمع بمثله قط في الدهر »لا في نادر ولا في شاذ لبني إسرائيل كافة بمصر ؟وحاهم فيها معروفة 
مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها »وهي أتمم كانوا في حياة يوسف عليه السلام في كفاف من 
العيش أصحاب غنم فقط »ولم يكونوا في يسار فائض »ثم كانوا في حياة يوسف وإخوته عليه السلام 
في فاقة عظيمة وعذاب ونصب .وسخرة متصلة »وذل راتب وبلاء دائب وتعب زاهق ,يكاد 
يقطع عن الشبع »فكيف الإتساع في العيال والأشر في الإستكثار من الولد ؟؟هذه كذبة عظيمة 


لرة ة فاضحة "2 


النموذج السابع عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أتهم -اليهود - "في توراتهم أتمم كانوا 
ساكنين في أرض قوص فقط وان معاشهم كان من المواشي.وأتهم إذ خرجوا من مصر خرجوا بجميع 


مواشيهم "ءفرد ابن حزم قائلا :"فاعجبوا أيها السامعون وتفكروا ما الذي يكفي ستمائة ألف وثلاثة 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1 ص: 273-72 
2-ابن حزم :اللصدر السابق »ج1 ص: 274. 
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ألاف ماعدا أبناء العشرين سنة »وعدا النساء »للقوت والكسوة من المواشي ثم اعلموا يقينا أن أرض 
مصر كلها تضيق عن مسرح هذا المقدار من المواشي فكيف أرض قوص وحدها ؟؟"'.وهذا 


باستعمال علم المساحة . 


النموذج الثامن عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن مجموع أعداد أبناء كل من بني 
جرشون وبني فهاث وبني مراري وبني لاوي بلغ (22000)» فقال ابن حزم "ويي توراتحم أن عدد 
ذكور بني جرشون ابن لاوي من ابن شهر فصاعدا كانوا ٧.6500‏ وان عدد ذكور بني فهاث ابن لاوي 
من ابن شهر فصاعدا كانوا ٧8600‏ وأن عدد ذكور بني مراري ابن لاوي من ابن شهر فصاعدا 
0 قال :فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدا مجموعهم في توراتهم هو 

0 فيقول ابن حزم :"كان هذا ظريف جدا وشيئ تندى منه الآباط »وهل يجهل أحد أن 
الأعداد المذكورة إنما هي يجتمع منها واحد وعشرون ألفا وثلاثمائة ؟؟7»نلاحظ بأن ابن حزم قد 
اعتمد في إنتقاده هذا الخبر على علم الحساب »وذلك بحساب امجاميع 


(21300-6200+8600+6500 )وف توراتهم امجموع هو 399922000. 


النموذج التاسع عشر ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لخبر مفاده أن يوشع ألف كتابا قال ابن 
حزم : وأما كتاب يوشع فإن فيه من البراهين القاطعة بأنه كتاب تاريخ ألفه هم بعض متأخريهم بيقين 
1-ابن حزم :المصدر السابق ؛ج1ءص: 24 . 


2-ابن حزم :الفصل »ج1 ص: 276-5. 


3-نفسه »ج1ءص:276. 
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3 يوشع لم يكتبه »ولا عرفه وأنزل عليه لأن فيه عبارة مفادها "...فلما إنتهى ذلك إلى دوسراق 
ملك بيوس الت بنى فيها سليمان بن داود بيت المقدس فعل أمرا ذكره "ثم يُضيف ابن حزم قائلا 
:"فمن المحال ا ممتنع أن يبر يوشع أن سليمان بی بيت المقدس »ویوشع كان قبل سليمات 


بنحو ستمائة سنة ؟؟"1. 


النموذج العشرون ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لكتاب ينسبونه - اليهود - إلى سليمان عليه السلام 
»ككتاب شارهسير ومعناه شعر الأشعار »يقول ابن حزم :"وهو-الكتاب - على الحقيقة هوس 
الأهواس .لأنه كلام أحمق لا يعقل .ولا يدري أحد منهم مراده ٬لأنه‏ تارة يتغزل بمذكر وتارة 


يتغزل بمؤنث ؟؟ "2. 


النموذج الواحد والعشرين ؛ ويتعلق بانتقاد ابن حزم لحديث وروى أن النبي صلی الله عليه وسلم 
:أخذ التوراة »وقال :آمنت مما فيك وني كتابكم - أي القرآن الكريم - ثم تلا العديد من الآيات 


القرآنية الكرعة : 


"قل يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل »وما أنزل إليكم من 
31 
یکم : 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1 »ص: 6. 
2-ابن حزم :المصدر السابق ؛ج1؛ص: 0. 
3-سورة المائدة »الآية :68. 
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وفيه أيضا :"قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين "". 


وفيه أيضا: "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيئون الذين أسلموا »للذين هادوا 


و ا نهار عا اش عو كنات ا وكا نوا عليه جه" 
وفيه :"وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم اا" 


وفيه أيضا:"ولو أتحم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ”*.. ثم قال ابن حزم بعد ذلك :"..كل هذا حق .حاشى قوله عليه السلام "آمنت بما 
فيك فإنه باطل لم يصح قط »وكله موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهما »ولیس شيء منه 


حجة لمن ادعى أنمما بأيدي اليهود والنصارى كما أنزلا ". 


ومن ممارسات علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م للنقد التاريخي 
المتنى »مما فيها إنتقادات ابن حزم لخبر مكذوب عن النى صلى الله عليه وسلم مفاده أنه عليه السلام 


أخذ التوراة وقال "آمنت بما فيك " »فقال ابن حزم "..وأما الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم 


1-سورة آل عمران »الآية :93. 

2-سورة المائدة »الآية :44. 

3-سورة المائدة »الآية :47. 

4-سورة المائدة »الآية :66. 

5-ابن حزم :المصدر السابق» ج1 »ص: 314. 
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أخذ التوراة وقال "آمنت با فيك " فخبر مكذوب »موضوع هلم يأت قط من طرق فيها خير 


10" 


النموذج الثاني والعشرون ؛ ويتعلق بإنتقاده - ابن حزم - لخبر مفاده أن "طول لحية فرعون كان 


سبعمائة ذراع " وعلق عليها ابن حزم:"وهذه والله مضحكة تسلى الفكالى »وترد الأحزان 0 


النموذج الثالث والعشرون ؛ ويتعلق بإنتقاده لخبرمفاده أن "جباية سليمان عليه السلام في كل سنة 
كانت ستمائة ألف قنطار وستة وثلاثين ألف قنطار من الذهب .مع أتمم مُقرون -أي اليهود -بأن 
سليمان عليه السلام لم يملك قط إلا فلسطين والأردن والغور فقط .وأنه -سليمان عليه السلام - لم 
ملك رفح ولا غزة ولاعسقلان ولا صور ولاصيدا ولا عمان ولا جبال الشراة ولا دمشق »فهذه 


الجباية التي لو جمع كل الذهب الذي بأيدي الناس لم يبلغها »فمن أين خرجت ؟9؟3. 


النموذج الرابع والعشرون ؛ ويتعلق بإنتقاد ابن حزم لخبر مفاده أنه "كانت توضع في قصر سليمان 
عليه السلام كل يوم مائة مائدة ذهب .على كل مائدة مائة صفحة ذهب .وثلاتثمائة طبق ذهب 
»على كل طبق ثلاثمائة كأس ذهب .قال ابن حزم :"فاعجبوا هذه الكذبات .واعلموا أن الذي 


عملها كان ثقيل الذهن في الحساب مقصرا في علم المساحة .لأنه لا يمكن أن يكون قطر دائرة 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1 ص: 5. 
2-ابن حزم :المصدر السابق »ج1 ص: 22. 
3-ابن حزم :المصدر السابق ؛ج1ءص: 3 . 
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الصفحة أقل من شبر وإن لم تكن كذلك فهي صفيحة لا صحفة طعام ملك »فوجب ضرورة أن 
تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة أشبار في مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها 

»وأنه لا يحركها إلا فيل لثقل الذهب .وأنه لا يمكن أن يكون في كل مائدة أقل من ثلاثة آلاف 
رطل من الذهب فمن يرفعها ومن يغسلها ومن ..؟؟'.» فما ذهب إليه ابن حزم يبين مدى براعته 
فقد اعتمد على علم المساحة في نقده لخبر مائدة سليمان عليه السلام » بالإضافة إلى ذكره للقطر 


والأشبار والأرطال . 


النموذج الخامس والعشرون ؛ ويتعلق بإنتقاد ابن حزم للمتكلمين في قولحم بأن "ديصان "كان 
تلميذا ل "مانن "ءفرد ابن حزم ذلك بقوله :"وهذا خطأ بل كان -ديصان - أقدم من مانءلأن 
ماني ذكره في كتبه ورد عليه »وما متفقان في كل شىء إلا الظّلمة عند "ماني "حية »وقال ديصان هى 


4 
موات . 


1-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 323-.324. 

2-ديصان :سمي بهذا الإسم نسبة إلى تمر ولد عليه »وهو قبل ماني .والمذهبان قريبان الى بعضهما بينهما اختلاف في 
اختلاط النور بالظلمة .»ابن النديم :المصدر السابق »ص:402. 

3-ماني:هو ماني بن فتق بن أبي برزام من الحسكانية »واسم امه ميس ويقال أوتاخيم »من ولد الإشغانية »وقيل أنه 
كان أحنف الرجل »ويتكلم في الحكمة منذ الصغر .» ابن النديم :المصدر السابق »ص:392-391. 

4-ابن حزم :المصدر السابق »ج1»ص: 91. 
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النموذج السادس والعشرون ؛ ويتعلق بإنتقاد ورفض ابن حزم للرواية المنسوبة إلى الحكم بن أبي 
العاص بن أمية أن عنيسة بن أمية ابن عبد همس قد اضطر لعرض ابنيه على من يكفلهما ويخرج من 
قريش - من الفاقة والجوع -- فقال ابن حزم :" وكيف يمكن أن يكون ذلك وتي بني أمية أبو سفيان 
بن حرب عظيم المال ٬قليل‏ النفقة شديد الحبة في قومه؟ »وفيهم يومئذ عفان بن أبي العاص وابنه 
العاص ...؟وفيهم عقبة بن أبي معيط ... ؟وفيهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة ...؟وإذا كان الحكم يسهل 
عليه ترك ابنيه وهو قليل المال جدا فالكثيرون الكهول الأجواد السادة أولى بذلك في مئونة عمهم وهو 
واحد ...فصح أنه خبر مولد مفتعل يقينا لا شك فيه "". 

وختاما لهذا المبحث نستنتج مايلي :أن كتب العقائد والفرق تنطوي على مادة نقدية غنية في 
مجال النقد المتني »وبالتالي فهي ضرورية في بناء المنهج النقدي التاريخي »لاسيما المتني منه .ومن بين 
أهم المعايير التي احتكم إليها ابن حزم في تمحيص الرواية التاريخية على القران الكريم والسنة النبوية 
وعلى الثابت من التاريخ وعلى إعمال العقل والحساب وطبائع العمران والجغرافيا .ولقد أحصيت له 
أكثر من أربعين موضعا استعمل فيها النقد التاريخي المتني في كتابه "الفصل " ما جعل ابن حزم يتمتع 


بعقلية المؤرخ الناقك 2 


إن ابن حزم الذي اشتهر بغزارة تأليفه في حقول شت من المعرفة لم ينجز عملا متخصصا 
في منهجية كتابة التاريخ لكن الطريقة التى انتقد بها التوراة و الأناجيل الأربعة في كتابه الفصل جاءت 


1-ابن حزم :الجمهرة ٠»‏ ص: 80. 
2-خنوف شعيب :المرجع السابق »ص: 80. 
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حب يقضايا متيهية اسست للمعرفة التاريخية إجمالا وقننت لعلم الأديان المقارن في الغرب 


الإسلامي . 


وق نفس السياق ,أي النقد المتني عند علماء الغرب الإسلامي » تحدر الإشارة إلى أن ابن 


العریی كان شديك النفرة من الأحاديث الضعيفة »شديد التحذير من الإشتغال أو الإستدلال ا 


فقد قال لأصحابه وتلامذته بعد أن بين ضعف الحديث الآت وهو أنه صلى الله عليه 
وسلم توظأ مرة وقال هذا وضوء للا يقبل الله صلاة إلا به ؛وتوظأ مرتين وقال :من توظأ 
مرتين آتاه الله أجره مرتين 3 توظأ ثلاثا وقال :وضوئي ووضوء اا من قبلي ووضوء ا 
إبراهيم فقال ابن العربي :وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس أن لا تشتغلوا من 
الأحاديث مما لا يصح سنده فيكن ينبني مثل هذا أصل على أخبار ليس لها أصل ". 
كما كان اين العرى هديد الحيطة ق الأخسذ بالإسرائيليات #وكان كير القة 
1- بونابي الطاهر:المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي »ص:116. 


2 - محمد الدراجي :الإمام أبو بكر ابن العربي ومنهجه في كتابه أحكام القرآن يمجلة الموافقات ,المعهد الوطني 
العالي لأصول الدين ‏ ع2.1413ھ/1993م»ص:339. 

3 - ابن العربي أبي بكر :أحكام القرآن »تح. محمد عبدالقادر عطاءد.طءدار الكتب العلمية »بيروت علبنان 
»د.ت.ن» ج1 »ص:22ومابعدها. 
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طريق »وقد ليت 2 الحديث "حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج "رواه البخاري ومعى هذا 
الخبر الحديث عنهم يما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم »لا با يخبرون به عن غيرهم لأن 


إخبارهم عن غيرهم معتقدة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر"". 
ويفاق تفر قوله ال "واتبعوا ما لوا السياطن على ملك سليمان 21. 


وبعد أن أورد رواية الطبري صرح أنه ما كان ليتعرض لمثل هذه الإسرائيليات 
لولا أن الدواوين التفسيرية قد شحنت به لأنه من النوع الذي فيه الحرج في روايته »ويطبق 
ضابطه في التحري من الإسرائيليات فيقول:"أما قوم :أن سليمان كان صغوه (ميله) صحة 
الحكم لقوم الجرادة (زوجته)فباطل قطعا لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يجوز ذلك عليهم 


إجماعا فإغم معصومون عن الكبائر باتفاق "3. 


وقال أيضا :"وأما قوهم بأن شيطانا تصور في صورة ملك أونبي فأخذ الخاتم 


فباطل قطعا لأن الشياطين لا تتصور على صور الأنبياء وقد بينا ذلك مبسوطا في كتاب 


1 - ابن العربي 5 بکر :أحكام القرآن »ج1 »ص:37. 
2 - سورة البقرة :الآية :102 . 
5 ابن العربي اي بکر :أحكام القرآن »ج1 »ص:43. 
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يفتتن كما الخلق 0 
ومن الأمثلة كذلك موقفه من قصة سيدنا يوسف عليه السلام . 


كما دعى ابن العربي طلاب العلم أن يعرضوا عن الإسرائيليات كلية فإنه لا فائدة 
تُرجى منها فقال: "والإسرائليات مرفوضة عندالعلماء على البتات »فأعرض عن سطورها 
بصرك »وأصمم عن سماعها أذنيك بفإنما لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا 


ا 


كما قال في تفسير قوله تعالى "واهجروهن في المضاجع *.فقال :"فقد نقل 
عن الإمام محمد بن جرير الطبري رأيه في المجر .وأن معناه :يربطن بالحجار وهو الحبل في 
البييوت 3 قال ابن العربي :"اها من هفوة من عام بالكتاب والسنة ..وعجبا من تبحره 


في العلوم وني لغة العرب .كيف بعد عليه صواب القول وحاد عن سداد النظر "”. 


1 - ابن العربي أبي بكر :نفس المصدر »ج1»ص:43. 
2 - ابن العربي أبي بكر :أحكام القرآن » ج1 »ص:45. 
3 - ابن العربي أبي بكر :نفس المصدر »ج1»ص:15. 
4 - سورة النساء : الآية :34. 

5 - ابن العربي أبي بكر :أحكام القرآن » ج1»ص:533. 
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كما انتقد ابن العربي الحنابلة وأهل الحديث وقال فيهم كلاما غليظا ووصفهم 
بأوصاف شنيعة »فجعلهم من كاد للإسلام »ولا فهم هم »ولیس لهم قلوب يعقلون بما ولا 
آذان يسمعون بما أ»فهم كالأنعام بل هم أضل وعدهم من الغافلين الجاهلين في موقفهم من 


الصفات »وشبههم باليهود »وقال إنه يقال عنهم :بنو قصرا وهدموا مصرا "2. 


كما يذكر ابن العربي أن المالكية قد اضطربت آراؤهم في مسافة القصر في السفر »ويقرر هذا 
الإضطراب بقوله :"ألا ترى إلى اضطراب المالكية في هذه المسألة :في العتبية يقصر في خمسة وأربعين 
ميلا »وني المبسوط ف أربعين وقال أيضا في العتبية في ستة وثلاثين ميلا »وقي الموطأ في أربعة فراسخ 


»وهذا كله تحكم على التفصيل الذي نبهنا عليه وهذا مالك على جلالة قدره يقول 2 يوم »وق قول 


يومان مواق 


ومن صور ممارسة علماء الغرب الإسلامي للنقد التاريخي المتني »قول ابن عبدالبر :" ولا 


خلاف علمته أن لسان عاد ونود وشعيب ومدين عربي وما أرسل منهم من أرسل إلا بلسان قومه 


4 


1 - خالد كبير علال :الأزمة العقيدية بين الأشاعرة وأهل الحديث . خلال القرنين 6-5الحجريين مظاهرها . آثارها 
.أسبابما .والحلول المقترحة ها .ءط 01)ءدار الإمام مالك »الجزائر» 1426ه/2005م»ص:44-43 . 

2 - ابن العربي ابي بكر :العواصم من القواصم»ص:371. 

3 - العارضة : ج3»ص:23. 

4 - ابن عبدالبر : القصد والأمم »ص:17. 
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قال أبو عمر :" وقال محمد بن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه قال :أول من وضع 
الكتاب العربي أبو جاد وهواز وحطي وكلمونوقريشت وهم رجال من الجبلة الأولين أميم وجديس 
وطسم وضعوا الكتاب العربي على أسمائهم »وقيل أن من وضعه رجال يُقال لهم الكذخذانيون ».حين 
تبلبلت الألسن »قال أبو عمر :روي عن ابن عباس أنه قال أول من تكلم بالعربية اسماعيل بن إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم »وروي أيضا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي »يريد العربية المبينة 
الفصيحة .وأظن أن رواية من روى "كتب "أصح من رواية "تكلم "لأن العرب كانت قبل اسماعيل »و 
هذقبل أبيه وجده»وقد يحتمل أن يكون المعنى أول من تكلم باللغة العربية المبينة الفصيحة ويحتمل أن 
يكون أراد أول من تكلم بالعربية من ولد ابراهيم صلى الله عليه وسلم »وأولى ما قيل بالصواب في 
ذلك والله أعلم قول من قال أن آدم عليه السلام أول من تكلم بالعربية وبالسريانية وغيرها وأول من 
وضع الكتاب بذلك لأنه علم اللغات وعلم الأسماء كلها وعلم حساب الأزمنة والأيام والشهور 


1 
"وقد روينا أن شيك بن آدم رثىئ أباه آدم عليه السلام بشعر عربي منه قوله : 


تغيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قبيح 


1 - ابن عبدالبر:القصد والأمم »ص:18-17. 
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قال أبو عمر :ليس هذا من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه وحسب العالم أن يعلم 
ماقيل في ذلك ويقف عليه »وقد روي أن كلام أهل الجنة في الجنة عربي والله أعلم "". 


قال أبو عمر :"الإختلاف مابين أرفخشذ بن سام وبين إبراهيم عليه السلام في عدد الآباء 


كير جا ولاه بالضوابه امام م او أو م 


قال أبو عمر : "قال أصحاب الأخبار والتواريخ من العجم والعرب أن جميع اللغات اثنان 
وسبعون لغة منها سبع وثلاثون في ولد يافث وثلاث وعشرون في ولد حام واثنتا عشرة في ولد سام 


وا العام مي الأ رضن ا ا لوراك وافيع و" 


وقد أشار ابن عبدالبر إلى شيء من التعصب للمذهب المالكي .وعابه »وعاب أهل 
زمانه من المغاربة والأندلسيين ممن تشبثوا بأقوال علماء المالكية وينافحون عن أشخاصهم وعن الإمام 
مالك دون أن يفهموا أصول مالك فقال :"..ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها 


واصلها وصحة وجهها لکانه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة »وجیزول مل الروايات المتضادة 


1 - ابن عبدالبر:القصد والأمم »ص:19. 
2 - ابرخ عبدالبر :القصد والأمم »ص :1-20 2. 
3 - ابن عبدالبر:القصد والأمم )ص :28. 


-302- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


في الحلال والحرام »وذلك خلاف أصل مالك »وكم وكم لهم من خلاف أصول مذهبه نما لوذكرناه 


لطال الكتاب بذكره .."". 


ثم أورد أبياتا شعرية لمنذر بن سعيدالبلوطي (ت 355ه) يبين فيها تعصبهم لأشياخهم 


فيقول فيها : 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك 


فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب وقدكان لا تخفى عليه المسالك 
فان زدت قالوا قال سحنون مثله ومن ۾ يقل ما قاله فهو آفك 

فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا وقالوا جميعا أنت قرن مماحك 
وإن قلت قدقال الرسول فقولحم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك 2. 


والمتأمل في كتاب التمهيد لابن عبدالبر»يجده قد سلك منهجا نقديا واضح المعالم »كيز 


بعدة مات من أبرزها : 


1 - ابن عبدالبرالنمري القرطي:جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله »تح.إدارة الطباعة المنيرية »مصر 
عدت .نءج2ءص:171. 
2 عاق عبدالبر : جامع بيان العلم »ج2»ص:172. 
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- أنه يسوق سند الحديث »أو ينقله من الموطأ ثم يُعقب عليه بالحكم .كأن يقول :"هذا من أثبت 
مايُروى من الحديث وأحسنه إتصالا ٠"‏ أويقول : "حديث صحيح 'أويقول : "هذا حديث 


IN « 


صحيح جاء من طرق شت كثيرة 


ومن الشواهد الدالة على تمرس علماء الغرب الإسلامي في علم الجغرافيا »تعقيب 
ابن عبد البر على حديث زيد بن أسلم أنه قال :"عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق 
مكة »ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة »فرقد بلال ورقدوا »حتى استيقظوا وقد طلقت عليهم الشمس 
»فاستيقظ القوم وقد فزعواءالحديث.قال ابن عبد البر:قال بعضهم كان مرجعه من خيبر»وهو 
صحيح» لأن طريق خيبر وطريق مكة من المدينة يشبه أن يكون واحدا »وقال ابن مسعود في هذا 
الحديث زمن الحديبية »وهو زمن واحد أيضا في عام واحد ,لأنه منصرفه من الحديبية مضى إلى 
خيبر من عامه ذاك ففتحها الله عليه وني الحديبية نزلت الآية (وعدكم الله مغانم كثيرة )يعني 
خيبر؟. 
ومن صور النقد التاريخي المتني لعلماء الغرب الإسلامي »نقد القاضي عياض لقصة أشعب 
الطماع التي ورد ذكرها عند الواقدي »وهي أن الواقدي قال :لقيت أشعب يوما فقال لي :يابن واقد 
1 - ابن عبدالبر:التمهيدء ج1»ص:289.300.303.361-288› ج3»ص:221.263. 
2 - نفسه» ج۰7 ص 254.265. 
3- ش20 ص:33. 


4- ابن عبد البر:التمهيد » ج5»ص:204203. 
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»وجدت دينارا فكيف أصنع به »قلت تصرفهءقال :سبحان الله »ما أنت في علمك إلا في غرر »قلت 
فما الخبر يا أبا العلا »قال :اشتري به قميصا وأعرفه بقبا »قلت إذن لا يعرفه أحد .قال فذاك أريد 
»قال عياض : كذا وجدت هذا الخبرءولا أدري من هذا أشعب .فإن أشعب الطماع متقدم من 
زمن الواقدي »مع من سالم بن عمر .وقال أهل هذا الباب لا يعرف بهذا الإسم غيره »وتوفي 
الواقدي ببغداد وهوعلى قضاء عسكر المهدي سنة 207هءومولده سنة ثلاث ومائة أ. 

ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلاميءانتقاد القاضي عياض لحديث في فضل مدينة 
سبتة »مفاده أن أحمد بن قاسم الصنهاجي قال :حدثني أبو علي ابن خالد عن عيسى بن البليشي 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أتما على مجمع مجرى 
المغرب »وهي مدينة بناها سبت بن سام بن نوح واشتق ها ما من امه فهي سبتة ودعى ها بالبركة 
والنصر فلا يريد بها أحد سوءا أو بأهلها إلا رد الله دائرة السوء عليه"»قال عياض :"وقد معت غير 
واحد من شيوخنا يذكر هذا الخبر من رواية ابن الشيخ »وهو حديث موضوع لا شك فيه وم 
يخرج إلا عن ابن الشيخ 7 

ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلاميءإنتقاد القاضي عياض للإمام الشيرازي الذي 


أفاد بأن القاضي عبد الوهاب قد رأى أبابكر البصري ولم يأخذ عنه » قال عياض :"قوله -الشيرازي 


1- القاضي عياض :ترتيب المدارك »ج1»ص: 407. 
2- القاضي عياض :الغنية »ص: 117-116 . 
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- بأن عبد الوهاب لم يسمع من أبي بكر غير صحيح ,بل حدث عنه وأجازه»وتفقه على كبار 
أصحابه كأبي القصار وأبي القاسم الجلاب"'. 

ومن القرائن الدالة على ممارسة النقد المتني عند علماء الغرب الإسلاميءإنتقاد القاضي عياض 
لفقهاء إفريقية و القيروان في ولاية المعز بن باديس .عندما ألبوا الرعية على الفقيه أبي إسحاق 
التونسي (ت 438ه) وذلك عندما استفتي في قت لكل من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
فرد الفقيه في بعض جواباته بأن هذه الفرقة على ضربين :أحدهما كافرمباح الدم والضرب.والآخرالذين 
يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة لايلزمهم الكفر ولا تبطل نكاحاتهم 
»فشاعت فتواه وأنكرها الفقهاء وحكموا أن يقر بالتوبة على المنبر وأن يقول كنت ضالا فيما رأيته 
ونطقت بهءقال القاضي عياض :"لا امتراء عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق .ولا امتراء 
أن مخالفته »أولا لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة واللجاج خطأ ,وأن رأي الجماعة 
أسدى للحال وأولى بعائدة الخير »وفتواه جري على العلم وطريق الحكم »ومع هذا فما نقصه 
هذا عند أهل التحقيق »ولا غض من منصبه عند أهل التوفيق"2. 

ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلاميءقول القاضي عياض في ترجمة الفقيه ابن غافق 

التونسي »قال عياض :"وزعم ابن غافق أنه تفقه على علي بن زیاد»وهذا وهم كبير,لأن ابن غافق 
1- النبهاني :تاريخ قضاة الأندلس »ص: 90. 


2- القاضي عياض :ترتيب المدارك »ج2»ص: 767 -768. 
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ولد بعد وفاة على بن زياد بأزيد من عشرين سنة »ولأن الأول . ابن غافق . ولد سنة 204ھ 


»والثانى . على بن زياد . توفي سنة ثلاث وثانين ومائة (183ه) فأنى يكون هما اللقاء ؟؟"'. 


ومن صور النقد المتني ايضا لدى علماء الغرب الإسلاميءإنتقادالقاضي عياض لخبر ورد 
للإمام الضراب مفاده أن عبد الله بن مصعب الزبيري صحب الإمام مالك أربعين سنة »قال عياض 
:"توفي الزبيري سنة ست عشر ومائتين وهو ابن سبعين سنة .وهذا يرد ما قاله الضراب ٬لأنه‏ 
على هذا عاش بعد وفاة مالك ستا وثلاثين سنة »فبقي من عمره أربع وثلاثون سنة منها طفولته 


وبعدها صحبته لمالك ؟؟2. 


بالإضافة إلى معرفة القاضي عياض بتواريخ وفاة الرواة عن الإمام مالك من أهل 
المغرب والأندلس » كمعرفته بأن البهلول بن راشد توفي بعدوفاته - أي الإمام مالك-بأربع سنوات 
»وعلي بن زياد مثله وأبو مسعود بن أشرس وعبد الله بن فروخ قبله بأربع سنين .وأبو محرز القاضي 
محمد بن عبد الله »وعبد الله بن أبي حيان اليحصي المدني »وعبد الله بن غانم القاضي » الذي توفي 


بعده بسنتين والصحيح أنه توفي بعده بعشر سنوات”. 


1- القاضي عياض :ترتيب المدارك » ج2»ص: 271. 
2- القاضي عياض :ترتيب المدارك »ج1»)ص: 367-366. 
3- القاضي عياض :ترتيب المدارك »ج1»ص: 259. 
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ع 


ومن ذلك أيضا أن البهلول بن راشد توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة »أي بعد علي 


بن زياد بخمسة وثلاثين يوما »ومولده مع عبد الله بن غانم في ليلة واحدة . 

ومن صور النقد المتني عند علماء الغرب الإسلامي »خبر مفاده ان خبر زيد بن أسلم من 
تعريس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في جيش الأمراء قال ابن عبد البر:هذا وهم عند 
الجميع .لأن جيش الأمراء كان في غزوة مؤتة »وكانت سرية لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .وكان الأمير عليها زيد بن حارثة »ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وفيها قتلوا 

اد 2n‏ 
رهم لله . 

ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلامي أيضا »نقد أبي بكر ابن العربي 

(ت 544ه/ 1149ء )للصوفية في حديث "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا "»فقال "إن غلاة الصوفية 
»وغلاة الباطنية »يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتما »فيخترعون 
أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم ينسبونما إلى النبي صلى الله عليه وسلم »وإنما هو مثل 


ضربه بعض الحكماء ليظهروا بذلك فضل الآخرة على الدنيا 3. 


1- القاضي عياض :ترتيب المدارك »ج1 »ص: 339. 

2- ابن عبد البر:التمهيد »ج۰5 ص: 5. 

3- عمر الطالبي :العواصلم من القواص لم .ط2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ,الجزائر 
حءص: 11617 . 
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ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلامي أيضا »نقد أبي بكر ابن العربي (ت 
4م 1149م).حديثان »الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سل عن إنشراح الصدر قال 
"هو نور يقذفه الله في القلوب .قيل له :وما علامته؟قال :التجاثي عن دار الغروروالإنابة إلى دار 
الخلود »والإستعداد للموت "»وحديث "ان الله خلق الخلق من ظلمة »ثم رش عليهم من نوره »فليركب 
عليهما "قال ابن العربي :هذان حديثان موضوعان لا أصل هما .ياليتك لم تصل عليه »وما أنت 
في ذلك إلا كمن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان كذا وهو كاذب »فيا ليته لم يعظمه ول 


فأما الحديث الأول :له معنى صحيح في الدين»لأن هجر الدنيا يدل على خلو القلب من 
حبها »فان قيل أنكرتم الحديث المنور والشريعة مملوءة منه؟قلنا نحن لم ننكر إلا على تركيب 


ألفاظ عربية أو شرعية على معان صائبة ونسبتها إلى البى وهذا هو الكذب متعمدا! . 


وأما الحديث الثاني :ففاسد المعنى لا أثر له في الشريعة »ولا مبنى .ونعوذ بالله من الغرور 


»والغرور »إنما خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه من روحه »والذي يعقل هو الطين بإقران الروح 


2 


ا ابن العربي ابي بكر :العواصم من القواصم »اج 2ص :25-24. 
2- ابن العربي ابي بکر :العواصم من القواصم ؛ج2»ص :24. 
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وأما اضطراب الجبل للأوزاعى الذي قال لرجل وهو يعضه :لو اطعت الله »وقلت لهذا 
ا لجبل:ادنلجاءك»فتدكدك الجبل »وسعى حتى دنا من الأوزاعي فقال له :إليك عني إنما هو مثل ضربته 
لصاحبنا هذاءقال ابن العربي:"وأما اضطراب الجبل للأوزاعي »فلا يلتفت إلى روايته ,وإنها 


اضطربت الجبال بمكة والمدينة محمد وأصحابه'. 


"هذه كلمات خبيثة ملفقة »من جزء»عشر العشر فيه طيب »لکنه قرن إلى باطل » خبيث 


مبطل للكل .كلام الله هو الكل »ولكن لا يبلغ إلى كلام إلا واسطته"”. 


قال ابن العربي "ومن أغرب ما دسوه إلينا (كتب اليونان )على لحم الخنزير .وأنه يناسب 
لحم بني آدم فصار لذلك أعدل اللحوم ؟ءيالله ولذهاب العقول إلى ذهاب الأديان ؟يترجم 
اليهودي والنصراني والملحد عن رجل يسمى جالينوس لاندري من هوءوعلى أي ملة كان إلا ما 
حكوا عنه من أنفسهم ,أو ترجموه باختيارهم .فيجعل أصلا »ما ترجموه »ني الإعتقادوالعمل 
»فيقال هم (الأطباء (:£ علمتم أن حم الخنزير أعدل اللحوم ؟بشعره إذ مسخ أو بلونه إذا 
سلخ »أم بطعمه إذا طبخ ,أم بشحمه إذا سنخ؟قاتلهم الله أن يؤفكون »وبصر هذه الطائفة 


العمياء من أصحابنا ومن أهل جلدتنا فإنهم عن هذا غافلون" 3. 


1- ابن العربي ابي بكر :العواصم من القواصم » ج2 »ص:49-48. 
2-ابن العربي ابي بکر :العواصم من القواصم ج2 »ص:81. 
و ان ف ا ا 
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ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلامي أيضا »نقد أبي بكر ابن العربي (ت 544ه/ 
م)»حديث (إذا نشأت بحرية ثم تشامت «فتلك عين غديقة )» وقول الشاعرفي صفة السحاب :شربن 
بماء البحر.قال ابن العربي :"وأما قول الشاعر فجهل محض .وأما الحديث فمقطوع السند 
»صحيح المعنى ,لأن من البلاد »ماعلامة مطره نشوء السحاب هكذا .ومنها ما يكون علامة 
مطره نشوء السحاب بخلافه .وكل بلدة بريحها منها بلاد تمطر بالدبور .ومنها بلاد تمطر 


بالصباءسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا "". 


ومن صور النقد المتني لعلماء الغرب الإسلامي أيضا »نقد أبي بكر ابن العربي لحديث شاع 
بين الناس مفاده أن "الحكمة ضالة المؤمن "بل هو من كلام الناس ولم يصح عن رسول الله صلى 


من خلال ماتقدم نستشف بوضوح الأساليب التي اتبعها ابن عبدالبر وابن حزم في 
وسط المتن أو في آخره أو القلب »وحتى قانون عدم التطابق وهكذا تحجلت براعة الحافظ 


النقدية . 


وأما عن القاضى أبي بكر ابن العربي »فقد انتقد بعض الروايات والأخبار الحديثية وغيرها 
من كتب الطب والشعر متنا وإسنادا بناءا على ما ورد عنده من الأحاديث الصحيحة دون 
معارضة أحكام القرآن الكريم والثابت من السنة النبوية الشريفة . 
1- عمار الطالبي :أراء أبي بكر بن العربي الكلامية »ص:175.-176. 
2- عمار الطالبي :أراء أبي بكر بن العربي الكلامية »ءص:254. 
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نميا تقدم نلمح بوضوح الحس النتقدي الذي تمتع به علماء الغرب الإسلامي 
»حيث نجدهم تنبهوا إلى نقد الأحاديث المعلولة »والتي تتناف مع الشرع والعقل والواقع 
التاريخى . 


دائرة نسبية توضح نسبة مشاركة علماء الغرب الاسلامي 
في النقد التاريخي المتني 


mw ler trim. 
wm Ze trim. 
Ww 3e trim. 


wm 4e trim. 


من خلال الدائرة النسبية أعلاه »نستنتج بوضوح نسبة مشاركة علماء الغرب 
الإسلامي في ممارسة النقد التاريخي المتني وف مقدمتهم ابن حزم الظاهري »وهو ما يعكس 
الحس النقدي الذي تمتع به هؤلاء العلماء .حيث نجدهم تنبهوا إلى نقد الأحاديث المعلولة 


والأخبار المكذوبة والضعيفة»والتي تناف مع الشرع والعقل والواقع التاريخي . 
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ور ها شد ما ذفي اليه الباحيك الى ادان من أن ادان عت عداية 
بالنقد الخارجي (الإسنادي )»ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي (المتني )»فقد بلغوا الغاية 
في نقد الحديث من ناحية رواته جرحا وتعديلا »فنقدوا رواة الحديث في أنمم ثقات أو غير 
ثقات .وبينوا درجتهم في الثقة .وبحثوا :هل تلاقى الراوي والمروي عنه أو لم يتلاقيا ؟وقسموا 
الحديث باعتبار ذلك ونحوه إلى حديث صحيح وحسن وضعيف .وإلى مرسل ومنقطع 
؛وإلى شاذ وغريب وغير ذلك »ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي فلم يعرضوا لمتن 
الحديث هل ينطبق على الواقع أو لا ؟. 
وهذا يرده ما ذهب إليه علماء الحديث النقاد »كالإمام مسلم النيسابوري (ت 
1ها)لذي قال في مقدمة كتابه الصحيح :"إعلم وفقك الله تعالى »أن الواجب على كل 
أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها .وثقات الناقلين ها من المتهمين ,ألا 
يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه .والستارة في ناقليه »وأن يتقي ما كان منها عن أهل 


2n ٤ 1‏ 
التهم والمعاندين من آهل البدع 5 


وفي نفس السياق »يقول ابن عبدالبر بعد أن علق على قول عبدة بن سليمان 
المروزي الذي قال :"قلت لابن المبارك :أما تخشى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في 
ایت ما لبس سه قال :لا خش هذا بعيش الجهابذة النقاد "ثم عقب ابن عبدالبر 
بقوله :"لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من م يصل بعنايته إليها »ويقطع كثيرا 


من أيامه فيها »ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله »فقد كفى تعب التفتيش والبحث 


1 - أحمد أمين :ضحى الإسلام - نشأة العلوم في العصر العباسي الأول -,د.طهلهيفة المصرية العامة للكتاب 
»مصر .1998م »ج2« »ص:131-130. 
2 مسلم :الصدر السابق »ج1« ص:8. 


-313- 


الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


»ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم »لأن مالكا قد انتقد وانتقفى وخلص 


وم يرو إلا عن ثقة "". 


المبحث الرابع :استخلاص منهج النقد التاريخي الإسنادي والمتني عند علماء الغرب 
الإسلامي : 


انتقد علماء الغرب الإسلامي الكثير من الروايات التاريخية والحديثية »والتي تعددت 
بتعدد الحوادث التاريخية »وقد أعطوها حقها من الكتابة والمناقشة وبيان الخلل الموجود فيها 
وذلك بعرضها على مصطلح الحديث وعلى الثابت من التاريخ . 
مما تقدم نستنتج أن علماء الغرب الإسلامي »قد عملوا على عرض متون الروايات 
التاريخية على الحديث والقياس والقرآن الكريم ومصطلح الثقة »وقاموا بمناقشة ذلك حتى 
تتضح الرؤية أكثر بايراد أقوال العلماء والترجيح فيما بينها . 
كما قام علماء الغرب الإسلامي بانتقادات كثيرة »ظهرت آثارها على الأحاديث التي 
تتبعوها بالنقد »وهي كثيرة »ونجد بأن علماء الغرب الإسلامي يقدمون لنا آرائهم في بعضها 
»تناقلها العلماء من بعدهم مشرقا ومغربا . 
وقد كان علماء الغرب الإسلامي ينقدون كل ما ينافي ويخالف الشرع والعقل والواقع 
التاريخي . 
لقد جاء علماء الغرب الإسلامي في عصر نشطت فيه الحركة الفكرية والعلمية »ومن 


الطبيعى أن يكون التأليف في ميدان السيرة النبوية مواكبا لهذا النشاط الذي استقى مواده 


ونصوصه من الثروة الضخمة من الكتب والآراء والروايات التي سجلها العلماء وا محدثون . 


1- ابن عبدالبر :التمهيد جل عص:60. 
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إنه ليس من المهم رصد ما ألف في السيرة النبوية خلال القرنين 6-5ه/11- 
2م»بقدر مايهمنا معرفة مدى التنوع والجدة في العرض ومقدرة أولفك المؤلفين على غربلة 
الروايات وتمحيصها وبحاوز صناعة الجمع والإقتباس إلى النقد والتقويم . 
قدمه في ميدان نقد المتون . 

وفيما يخص انتقادات القاضى عياض ءفقد وفق إلى حد كبير في انتقاداته سندا 
ومتنا خصوصا في كتابه "ترتيب المدارك وتقريب المسالك "»غير أن نما عابه عليه المؤرخ 
الذهبى في كتابه الشفا في حقوق المصطفى .فقال - الذهبى - :"حشاه بالأحاديث المفتعلة 
»عمل إمام لانقد له 2 الحديث ولا ذوق"1. 

وأما عن منهج ابن عبدالبر »فكثيرا ما كان يقدم روايات المؤرخين على غيرهم لما في 
رواية المؤرخين من الوضوح والإحاطة بالحديث بحكم التخصص .ومن أمثلة ذلك نذكر: 
الخال الأول قي روايته لبعحدث بغر معونة »قمع إيراده للخبر عن سنيد ولكنه يعكقب بقوله 5 

5 5 5 ع ع 21 
المغال الثغانى :في تعليقه على سن عبدالله بن عباس ,أورد رأي أهل الحديث حيث قالوا 


1- الذهبي :المصدر السابق » ج20 »ص:226. 
2- ابن عبدالبر :الدرر » »ص:170. 
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التاريخ يقولون ثلاث عشرة سنة »فعقب ابن عبدالبر بقوله :"وما قاله أهل السير والعلم 


1n 1 8 8 1 


المخال الثالث :في تقديمه لرواية ابن اسحاق في تاريخ غزوة بني المصطلق (المريسيع 
)حيث حدد تاريخها 2 شوال سنة ست من الهجرة »وهذا خلاف رواية موسى بن عقبة 
التي اختارها البخاري ومن تبعه .قال ابن عبدالبر : وقد اختلف في وقت هذه الغزاة »قيل 


قبل الخندق وقريظة »وقيل كانت بعد ذلك وهو الصواب إن شاء الله "2. 


المغال الرابع :في مخالفته رواية أهل الحديث في أن المشادة الكلامية التي وقعت في 
هذه الغزوة بشأن الإفك .وكانت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة .لاا كما تذهب 
الرواية الأخرى بأتهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة »لأن سعد بن معاذ قد توفي في غزوة 
بني قريظة .فيقول ابن عبدالبر:"ورواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في ذلك سعد بن 
عبادة وهم وخطأ .وإنما تراجع في ذلك سعد بن عبادة مع أسيد بن حضير »كذلك ذكر 
ابن اسحاق عن الزهري عن عبيدالله وغيره وهو الصحيح ٬لأن‏ سعد بن معاذ مات في 
منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة لا يختلفون في ذلك ولم يدرك غزوة 


المريسيع ولا حضرها ". 


وكثيرا ما كان ابن عبدالبر يوظف عبارات تدل على كثرة نقله عن المؤرخين »واعتماده 


عليهم ق لوين فاته سن ذلك قول قال أبو غيدة "ي قال الور والعدوي وخا 


أن غار اوا مغر :934 
ادان #الدون ر201 

ان غار افو 203202 
4- ابن عبدالين. «الامشعابيج1 »ص :24:1, 
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أصح "أءقال أبو عمر :"هذا أصح ما قيل في تاريخ الجماعة وعليه أكثر أهل الصناعة من 


ع .20 
أهل السير والعلم بالخبر ©. 

ولعل هذا الأمر هو ما جعله يتعرض للنقد من طرف المحدثين وخاصة فيما ورد 
في كتابه الإستيعاب حيث وصفه ابن الصلاح (ت 643ه)بقوله :"هذا علم كبير - معرفة 
الصحابة - قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الإستيعاب لابن 
عبدالبر »لولا ما شانه به من إيراده كثيرا مما شجر بين الصحابة وحكاياته عن الإخباريين لا 


امحدثين .وغالب على الإخباريين الإكثار والتخليط فيما يروونه "3. 


وبناءا على ما تقدم ءيمكن القول بأن هؤلاء الأعلام قد نشأوا في البيفة الأندلسية التي 
كانت تتم برواية الحديث والثقافة الحديثية »وكانت هذه هي السمة البارزة التي غلبت على 


أهل علماء ذلك العصر »فكانت الثقافة الحديثية اللبنة الأساسية في تكوين المؤرخ انلس 


وقد ظهرت بعض مظاهر ممارسة علماء الغرب الإسلامى للنقد التاريخى المخاص 
بالكتب والمصنفات »ونجد في مقدمتهم ابن حزم حيث ظهر بقوة في رسالته إلى أحد علماء 


1- بن عبدالبر :نفس المصدر» ج 1»ص:867. 
2- بن عبدالبر : نفس المصدر» ج 1»ص:933. 


4- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185.المقري :نفح الطيب » ج3»ص:165.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 
:5ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


علمائهم »فجاءت رسالة ابن حزم وفيها الرد الكافي والبيان الشاقي الدال على تمكن علماء 
الأندلس في شتى أنواع العلوم . 

ومن مظاهر ممارسة ابن حزم للنقد التاريخي للكتب والمصنفات »نذكر بعض النماذج التي 
أوردها المؤرخ ابن حزم في رسالته في فضائل أهل الأندلس: 

النموذج الأول :عند ذكره لأحمد بن محمد الرازي التاريخى قال ابن حزم :" له كتبا جمة 
:منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها »وأمهات مدتما وأجنادها الستة 
»وخواص كل بلد منها »وما فيه نما ليس في غيره »وهو كتاب مريح مليح ". 

النموذج الثاني :عند ذكره لأهل القيروان فقال ابن حزم :"فهذه القيروان بلد المخاطب لنا 
(ابن الرييب ) »ما أذكر أن رأيت في أخبارها تأليفا غير المحرب عن أخبار المغرب 
"وحاشا تواليبف نحمدبن يوسف الوراق )فإنه ألف للمستنصر همه الله تعالى في 


مسالك افريقية وممالكها ديوانا ضخما " 2. 


1- انين حزم : الرسائل »ج 2»ص:183..المقري :نفح الطيب ج3»ص:167.»أنظر نص الرسالة 5 المللحق رقم 


:05»ص:346وما بعدها . 


2- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:188.»المقري :نفح الطيب »ج3»ص:170.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 
:5ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج الغالث :عند ذكره لكتب عيسى بن دينار وعلى رأسها كتاب "الهداية "»قال ابن 
حزم :"وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسم .واجمعها 
للمعان الفقهية على المذهب "'. 

النموذج الرابع :عند ذكره - ابن حزم -للكتب المالكية التي ألفت بالأندلس ككتاب 
لقطني مالك بن علي عقال ابن حزم :"وهو رجل قرشي من بني فهر لقي أصحاب مالك 


وأصحاب ابه »وهو کتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات 


2n 


النموذج الخامس :عند ذكره م ابن حزم لتفسير القرآن لذي عبد الرحمن بقي بن حخلد 
ءفقال عنه ابن حزم :"فهو الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في 
الإسلام تفسير مثله »ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره ". 
النموذج السادس :عند ذكره- ابن حزم - لكتب الحديث خاصة كتاب بقي بن مخلد 
فقال ابن حزم :"ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله 


تعالى عنهم »فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف »ثم رتب حديث كل صاحب 


1- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:184..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:178.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 
: 05)ءص:346وما بعدها . 
2- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:178.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:5ص :346وما بعدها . 


3- ابن حزم : الرسائل »ج2»ص:187.؛المقري :نفح الطيب »ج3»ص:179.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05.ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


على أسماء الفقه وأبواب الأحكام »فهو مصنف ومسندءوما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله 


»مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه 0 


النموذج السابع :عند ذكرهب ابن حزم سلكتب فضائل الصحابة »فقال :"ومنها مصنفه في 
ومصنف عبدالرزاق بن همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرها وانتظم علما عظيما لم يقع 
في شيء من هذه .فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام »لا نظير ها 


»وان متخيرا لا يقلد أحدا »وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه "”. 


النموذج الشامن :عند ذكره- ابن حزم - لكتب أحكام القرآن »فقال ابن حزم :" ولقاسم 
بن أصبغ هذا تواليف حسان جدا »منها أحكام القرآن على أبواب كتاب اسمماعيل 
وکلامه»ومنها كتاب ي على آیوات كناب ابن الجارود المنتقى "وهو خر منه وأنقى 


حديغا وأعلى سندا وأكثر فائدة "3. 


1- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:179.»أنظر نص الرسالة في الملحق رقم 
OE‏ 
2م انين حزم : الرسائل »ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب ج3»ص:165.»أنظر نص الرسالة ي المللحق رقم 


:5ص :346وما بعدها . 


3- ابن حزم : الرسائل »ج2»ص:185.»المقري :نفح الطيب »ج3»ص:179.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05.ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج التاسع :عند ذكره- ابن حزم - لكتب فقه الحديث »فقال ابن حزم :"ومنها 
كتاب "التمهيد "لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبدالبر »وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن 
الشيخوخة .وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه "". 

النموذج العاشر :عند ذكره- ابن حزم - لكتب الصحابة وفقه المذاهب .فقال ابن 
حزم :"ولصاحبنا أبي عمر ابن عبدالبر المذكور كتب لا مثيل لما :منها كتابه المسمى 
بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتابا اقتصر فيه على ما بالمفتي 
الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه »ومنها كتابه قي 
الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك . 

ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي في 
المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال »ولم يبلغ عبدالغني الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين 
»وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم مثله في فنه البحة »ومنها تاريخ أحمد 
بن سعيد »ما وضع في الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي 


البغدادي و أره : 


لمالكي قط كتابا أنبل منه في جمع روايات المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها "2. 


1- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:180.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05.ص :346وما بعدها . 


2- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185.»المقري :نفح الطيب »ج3»ص:165.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05.ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


النموذج الحادي عشر :عند ذكره- ابن حزم - وثناؤه على كتب و مصنفات ابن 
عبدالبر »فقال ابن حزم :"ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البر المذكور كتب لا مثيل لما :منها 
كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتابا اقتصر فيه 
على ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه »ومنها 
كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك ". 

النموذج الثاني عشر :عند ذكره- ابن حزم - ثناؤه على مصنفات ابن الفرضي 
وبعض كتب التاريخ »فقال ابن حزم :"ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبدالله بن 
محمد بن يوسف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال لم يبلغ عبدالغني 
الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين »وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم 
مثله في فنه »ومنها تاريخ أحمد بن سعيد »ماوضع في الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من 
تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي .ول أره "2. 

النموذج الثالث عشر :عند ذكره- ابن حزم -ثناؤه على بعض كتب اللغة والشعر 
»فقال ابن حزم :"ومنها -كتب اللغة --كتاب "البارع "الذي ألفه اسماعيل بن القاسم 
بحتوي على لغة العرب .وكتابه في "المقصور والممدود والمهموز" لم يؤلف مثله في 


بابه",وكتاب "الأفعال "محمد بن عمر بن عبدالعزيز المعروف بابن القوطية بزادات ابن 


1- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:165.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05.ص :346وما بعدها . 


2- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185.»المقري :نفح الطيب »ج3»ص:180.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:5ص :346وما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


طريف مول العبيديين فلم يوضع في فنه مثله »ونما ألف قي الشعر كتاب عبادة بن ماء 


السماء 2 "أخياز شعراء ا "كتاب حسن نار 


النموذج الرابع عشر :عند ذكره- ابن حزم -ثناؤه على بعض كتب الطب قال ابن 
حزم :"وأما الطب فكتب الوزير يحي بن اسحاق وهي كتب رفيعة حسان »وكتاب التصريف 
لأبي القاسم خلف بن عياش الزهراوي »وقد أدركناه وشاهدناه »ولئن قلنا أنه لم يؤلف في 
الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقن »وكتب ابن اليثم في 
2n 0 £ 00 .‏ 
الخواص والسموم والعقاقير من أجل الكتب وانفعها . 
هذه إذا هي أبرز مظاهر النقد التاريخي للمصنفات والكتب والمؤلفات في شق 
أنواع العلوم »بحيث تناولت وصفا دقيقا سلبا وإيجابا لما تضمنته هذه المصنفات من إثراءات 


وتعقيبات وردود . 


1- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:185..المقري :نفح الطيب »ج3»ص:165.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 
:05»ص:46ذوما بعدها . 
2- ابن حزم : الرسائل » ج2»ص:186.المقري :نفح الطيب »ج3»ص:185.»أنظر نص الرسالة في المللحق رقم 


:05»ص:46ذوما بعدها . 
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الفصل الثالث :النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 6-5ه/12-11م 


وسوف تزداد الصورة الحقيقية لإنتاج هؤلاء الأعلام وضوحا وجلاءا عندما تبوح 
الخزائن العامة والخاصة عن أسرارها وما تخفيه من مصنفات وتآليف كثيرة لعلماء الغرب 
الإسلامي وتترجم وتحقق »عندئذ نجد أنفسنا أمام تراث نقدي ضخم »وندرك حينها أننالم 
نقدم إلا النزر القليل جدا من إنتاج علماء الغرب الإسلامي في مجال النقد التاريخي بمافيه 


الإسنادي والمتنى معا . 
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اخ سات حخة : 


يتبين من دراسة هذا البحث أن اهتمام علماء الغرب الإسلامي بالنقد التاريخي من خلال 
المتون والأسانيد »كان مع بداية القرن الخامس الحجري /11م وأما قبل هذه الفترة فقد ركز العلماء 
المالكية بالغرب الإسلامي على الردود عن طريق التأليف والمناظرات للمذاهب الأخرى أي أن علماء 
الغرب الإسلامي في البداية اعتمدوا على النقد العلمي القائم على الردود والمناظرات .وأما مع القرن 
الخامس الحجري /11م فقد مارس علماء الغرب الإسلامي النقد التاريخي وهو ما لمسناه في كتب ابن 
حزم (ت 456ه)ءوابن عبدالبر النمري (ت463ه)ءوالذي تعزز وتأصل كمنهج خلال القرن 
السادس الحجري /12م مع القاضي أبي بكر ابن العربي (ت 543ه). 


كما بينت الدراسة دور الرحلة في التلاقح العلمي بين المشرق الإسلامي والمغرب وما تضمنته 
من تراث علمي كبير »وكذا بروز الحواضر العلمية العديد في المغرب الإسلامي والأندلس والتي بدورها 
أسهمت إسهاما كبيرا في الدفع بالنهضة العلمية في العدوتين المغربية والأندلسية. 

كما تبين من خلال البحث أيضا دور الخلفاء الأمويين خصوصا في نشر العلوم والمعارف 
بالأندلس باعتبارها جزء لا يتجزأ من بلاد الغرب الإسلامي .وكذا إنشاء المؤسسات العلمية 
والتعليمية من مساجد وكتاتيب ومكتبات »وفيما يخص المدارس فلم يكن لها ذكر خلال فترة الدراسة 
للعلم فقد كان ظهورها مع عهد بني عبد المؤمن (العصر الموحدي ). 

ومن الناحية العلمية أثرت حلق العلم والمناظرات والسجالات الفكرية في تنمية ملكة النقد 
لدى علماء الغرب الإسلامي بالحجة والبيان »ما أدى إلى ظهور شخصيات علمية في الغرب 
الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس الحجريين /الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين »وكان من 
أبرزهم ابن عبد البر وابن حزم وابن العربي . 

ويتبين لنا من خلال الدراسة مدى تنوع الإنتاج العلمي بالغرب الإسلامي »والذي همل 
مختلف العلوم والفنون بما فيها النقليةوالعقلية »وهو ما يعكس موسوعية العلماء بالغرب الإسلامي 
»لذلك نجدهم قد جمعوا بين مختلف العلوم والمعارف كالفقه والحديث واللغة والتاريخ وغيرهاء كما 
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اخ اتمة: 


ساهمت كتب التراجم والطبقات وأيضا كتب الفرق والعقائد بقسط وافر من المادة النقدية الغزيرة 


الخاصة بالنقد التاريخى الإسنادي والمتنى . 


ومن خلال دراسة موضوع النقد التاريخي بالغرب الإسلامي عتبين لنا أن حركة النقد التاريخي 
ببلاد الغرب الإسلامي قد ظهرت مع القرن الخامس الحجري /11م»وتحديدا مع كل من ابن حزم 
الظاهري و الحافظ ابن عبد البر النمري »كما كان أبو بكر ابن العربي رائدا في مجال النقد التاريخي 
للروايات التاريخية والحديثية وأول من دعى من علماء الغرب الإسلامي إلى ضرورة تمحيص الروايات 
التاريخية و عدم الإستسلام لأحاديث القصاص وأصحاب الأدب وكذا الطائفة التاريخية الركيكة . 

ومن النتائج المهمة هذه الدراسة »مدى اهتمام علماء الغرب الإسلامي بالنقد التاريخي المتني 
خصوصا المؤرخ ابن حزم الذي يعد خير معين للمؤرخ ابن خلدون بحيث استقى الكثير من مادته 
التاريخية النقدية من عند المؤرخ ابن حزم ولكنه لم يذكره في مقدمته الشهيرة ضمن مؤرخي الغرب 
الإسلامي .فلعله حابن خلدون - قد غلبت عليه النزعة المذهبية (أشعريته)بحكم أن ابن حزم قد 


كشف عراها في كتبه النقدية . 


وبينت لنا النماذج التطبيقية النقدية المبثوثة في هذا البحث مدى إسهام علماء الغرب 
الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس المجريين /12-11م في تطبيق النقد الحديثي على التاريخ 
بمختلف مراحله »في تصحيح صورة الحوادث التاريخية بدءا بأخبار الأنبياء و الرسل كما فعل ابن حزم 
الظاهري في كتابه "الفصل ف الملل والأهواء والنحل "»وكذا فترة الخلافة الراشدة وخصوصا على عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه . 

وأوضحت لنا كذلك دراسة النماذج والشواهد التطبيقية النقدية عن أهم أسس المنهج النقدي 
المتني الذي مارسه علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين /12-11م في 
تمحيص الرواية التاريخية »وكان من أبرزها عرض الرواية على القرآن الكريم والسنة والنبوية الصحيحة 
»والثابت من التاريخ وعلم النسب واللغة والحس والمشاهدة والحساب والمساحة والعمران . 
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اخ سات حخة : 


كما برهنت الدراسة على أن كتب العقائد والفرق وخصوصا ابن حزم في موسوعته الموسومة 
ب"الفصل "التي شكلت موردا هاما في الدراسات التاريخية النقدية بالغرب الإسلامي .والتي تضمنت 
الكثير من مظاهر النقد التاريخي المتني على وجه الخصوص »استفاد منها علماء كثيرون مشرقا ومغربا 
»ولعل من أبرزهم المؤرخ المغربي عبد الرحمن بن محمد بن خلدون(ت 808ه/1406م) . 

وق المقاب ل كذلك »شكلت إسهامات الحافظ ابن عبدالبر في نقد الروايات التاريخية »جهدا 
معتبرا في المنهج النقدي التاريخي الإسلامي خصوصا ما تعلق بالنقد الإسنادي وهو ما يظهر جليا في 
كتابية "العمهيدك ٠و‏ "الاستدذكار ‏ : 

وأخيرا أكد البحث على تكامل العلاقة بين النقد التاريخي الإسنادي والنقد التاريخي المتني في 
المنهج النقدي الإسلامي »وهو ما يفند إدعاءات أحمد أمين ومن تبعه من المستشرقين الذين اتهموا 
علماء الحديث بحصرهم لنقد السند دون المتن . 

ومن خلال ما سبق» خلصنا إلى بعض التوصيات» التي نتمنى تحقيقها مستقبلا بحول الله 
تعالى » من أهمها: 
1-إنشاء مدرسة جزائرية خاصة» تمتم بالنقد التاريخي عند علماء العام الإسلامي مشرقا ومغربا 
خلال العصر الإسلامي » وإفراد تخصص لدراسة النقد التاريخي على الخصوص,» لإبراز الأثر العلمي 
في تصحيح الروايات التاريخية والحديثية » وهذا ما يخدم جميع التخصصات الأخرى كالشريعة» 
والأدب» وغيرهاءما يساعد على وضع اللبنة الصحيحة بمدف تنقية الكثير من حوادث التاريخ 
الإسلامي . 
2- تشكيل فرق بحث متخصصة في جمع تراث علماء الإسلام عموما وعلماء الغرب الإسلامي 
خصوصا . 


3- العمل على تحقيق تراث علماء الغرب الإسلامي» تسهيلا لمهمة الباحثين واختصارا لأوقاتهم. 
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اخ سات حخة : 


هذه هى إذن » الصورة النقدية لعلماء الغرب الإسلامي خلال القرنين الخامس والسادس 
المجريين /الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين »› وأهم جهودهم في نقد الروايات التاريخية والحديثية 


إسنادا ومتنا. 


وما توفيقي إلا بالله. 
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الج ا ا !ا 


الملمق رقء (01):نص لأبي بكر بن العريي الإشبيلي المعافري 


(م 149/4543 1ى) يفيت عمارمة النف التاريذي الإمنادي والمتزي, لبعض 
المسائل العقيدية وهي ود على الحشوية .والمثبقة(أهل الحديث ) هن وجعة نظر 
أشعرية : 


قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأشعري المعافري رحمه الله تعالى : 

"...وقبل وبعدءفينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة في حفظ ظاهر هذه الأخبار »لايقال :أتما 
بنت قصرا »أو هدمت مصراءبل هدمت الكعبة »واستوطنت البيعة »وحذار أن تنشئوا معهم دليلا 
»ولا تستأنفوا معهم من الكلام نقيرا ولا فتيلا »فليسوا لذلك أهلا »ولا ينجع فيهم أن ينشر معهم 
»إلا أن تدخل إليهم من باهم »وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلاهم ولا تلتزم معهم مذهبا إلا 
أن تبطل رأيهم »ولا يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة »وما أجمعت عليه هذه الأمة 
»وهم قد خالفوا الكل عفالمهم إفساد مقالتهم »وبيان ضلالتهم »فيقال لهم :مالكم أصحاب إلا اليهود 
»فإتما ألفت في التوراة :حين خلق الله السموات والأرض عذكر فيه أنه خلقها في ستة أيام »واستراح 
يوم السبت »فكذبهم الله في قولهم فقال (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسنا من لغوب )(ق 38)»فأخذوا لفظ الراحة بظاهره »وهو إعفاء النفس من كد التعب »بعد 


تسخيرها فيه »واعتقدته بحاله فكفرهم الله »وكذبهم . 


ثم نعطف عنان القول فنقول :قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة )وأنتم قد قلتم :أنه أكبر من العرش مقدارا »كيف يشتمل عليه ظل الغمام ؟وكيف أن 
الحق مع الخلق يوم الفصل أو يأ البنيان وهو أكبر من العرش .والعرش أكبر من السموات والأرض 
؟وقوله (الرمن على العرش استوى )يقال لم :قال الله (ثم استوى على العرش )ما العرش ؟وما معنى 
استوى ؟وينبغي أن تعلموا كلكم أنتم وهم قبل وبعد أن بناء( ظ ه ر)مفيدق العربية لكل شيء خرج 
عن حد الخفاء والجهل إلى العلم »كان من المحسوس يخفى على البصر والسمع وسائر الحواس »أو من 
المعاني يخفى على العقل .فاحذروا من يأخذ الظاهر فيجعله في حد الباطن .بتأويله له »أو يحكم 
بظاهر بمعنى هو خفي ءفلما قال الله: (البحمن على العرش استوى )كان معناها هنا في المطلوب ثلاثة 
معان :معنى الرحمن »ومعنى استوى ء»ومعنى العرش عفأما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا كلام .وأما 
العرش فهو في العربية لمعان فأيها تريدون »وكذا استوى عليه يحتمل خمسة عشر معنى في اللغة عفأيها 
تريدون ؟أو أيها تدعون ظاهرا منها ؟ولم قلتم :أن العرش ها هنا المراد به خلوق مخصوص #فادعيتموه 
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البح ب ا ا 


على العربية والشريعة »ولم قلتم :أن معنى استوى عقعد أو جلس ؟فتحكمون باتصاله به »ثم تقولون أنه 
اكبر من غير ظاهر »ولم يكن عظيما بقدر جسمي حت تقولوا :أنه أكثر أجزاء منه .ثم تحكمكم بأنه 
أكبر منه بأربع أصابع »تحكم لا معنى له »وكنت أقضي عجبا من هذه النازلة حتى وردت من المشرق 
سنة خمس وتسعين فرأيت غريبة مغربية دفعها إلي عبدالله بن منصور القاضي »فيها كلام لبعض 
منتحلي صناعة الكلام بالمغرب يقول فيها :أن الباري في جهة .وأنه فوق العرش »وأن العرش هو 
الذي يليه من مخلوقاته »فرأيت قوما »قد استولت عليهم الغفلة »وغلبهم الجهل »حت قالوا :أن الباري 
يحاذي المخلوقات .والذي أوقعهم في ذلك ,أتحم رأوا أحاديث ليست بصحيحة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم عدد السموات فذكرها حت انتهى إلى السماء السابعة قال فيه :"والعرش فوق ذلك 
»والله فوق ذلك ".وسمعوا القدرية يقولون :إن الله في كل مكان .وتكاثرت في ذلك الأقوال من 
المؤالف والمخالف .فأنكروا ذلك عليهم »وقالوا :أن أطلق لفظ في هذا المعنى فالذي ينطلق أنه على 
العرش وساحوا في (فوق )لأنه بمعنى علا وجل »ورددوها في الحديث المذكور آنفا »ثم جاءت طائفة 
ركبت عليه »فقالت :أنه فوق العرش بذاته وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبدالله بن أبي زيد فقاها 
للمعلمين فسدكت بقلوب الأطفال والكبار »ثم جاء هذا الثاني فقال :وأنا ماذا أزيد مما يظهر منزلتي 
بان أقول :وهو الذي يليه من مخلوقاته يعني ليس بينه وبينه موجود .وهو يحاذيه »وجعل يفيض في 
نحاذاة والجهة »وما يفيض بكلمة صحيحة »ولم يتفق بعد أن أنكر على أهل بغداد »وبين أضلاعي 
هذا الداء فنفيت عنهم هذه المسألة »وأوردتما »وأصدرت .وأمليت وجمعت .ولبابه :إن الله تعالى لا 
يوصف إلا بما وصف به نفسه شرعا وعقلا »وإن كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه »ونحن 
نعلم قطعا أنه كان موجودا قبل ايجاده العام كله »على اختلاف أصنافه »ثم خلقه مثنى وفرادى »فلم 
تتغير له صفة »ولا حدثت له إضافة يمحدثة »أو صفة مخلوق .وهو مدلول عليه »ثابت دليلا وعلما 
»واجعل العرش مخلوقا مفردا أضعاف المخلوقات فهو مخلوق . 

وأما قوله "ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا "فإن الحركة والانتقال وإن كان غالا عليه عقلا 
»فإنه يلزمهم على محالهم أن يكون غالا ٬فإخم‏ قد قالوا :أنه أكبر من العرش بمقدار يسير »فكيف 
ينزل إلى السماء وهو أكبر من جميعها ؟أي حتى بحمله تعالى على الوجهين »ولم يفهموا أن النبي إنما 
خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن .وقد ثبت فيها التنزيل على الوجهين نزول الحركة »ونزول 
إحسان وبركة »فان من أعطاك قد نزل إليك إلى درجة النيل امحبوبة عندك عن درجة المنع المكروهة 
»وهو نزول حقيقة في بابه ألا ترى إلى قول عنترة : 


ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب الأكرم 
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ال ا !ا 


وأما قوم :أنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقولها بخلق القرآن »وآن الله خلق 
في الشجرة كلاما فهمه موسى كما يفهم كلام الإنسان »فجرى أولئك على فصل من البدعة فاسد 
الأصل .معلوم المعنى »فلما جاءت هذه الطائفة »ووجدت القول بخلق القرآن كفرا »أقروا الحرف 
والصوت »فجاؤوا بما لا يعقل »ولا هو في حد النظر وامجادلة »ومهم ظواهر لا أصل نما من الصحة 
»ليس فيها ما يعول عليه »ولا ثبتت صفة به أمثلة :حديث عبدالله بن أنيس :"يجمع الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحد فيناديهم بصوت "ذكره البخاري في التراجم مقطوعا .ومعناه أن مناديه ذو 
صوت »ليس هو الذي له الصوت صفة .وقد يضاف إلى الباري ملكه كما تضاف إليه صفته »فما 
جاز عليه حمل الأخبار عنه »على الصفة »وما كان غير جائز »حمل الأخبار عنه به على الملك ولا 
ففي الخبر(ينادي بصوت )وليس فيه يتكلم بصوت .فلم تركتم الظاهر »وجعلتم الكلام والصوت 


واحدا 1 


وأما أحمد بن حنبل فإنما أبى أن يقول :أن القرآن مخلوق »وله الظالم على أن يناظره »وقال له 
القرآن شيء أو غير شيء فإن قلت غير شيء فقد كفرت .وإن قلت شيء فقد قال الله أنه (خالق 
كل شيء )الأنعام 102.فهل يدخل القرآن فيه أم لا ؟ 

.....وأما كونه له يد ومين فإنه له »ثابت قطعا »إذ هو نص القران وكذلك ذو عين عفانه 
ثابت قطعا »ولا جاء في القرآن كلاهما قال علماؤنا المتقدمون :إن اليدين صفة ثابتة في القرآن ليس 
ها كيفية .وحملها المتأخرون من أصحابنا على القدرة .والذي قال في آدم (لما خلقت بيدي 
)ص:75/.قال تعالى (تبارك الذي بيده )الملك :1ءوقال (بل يداه مبسوطتان /لمائدة :264 

...وأما ذكر الكتف فلم يرد في القرآن »ولكنه ورد في الحديث الصحيح .ولعلمائنا نكتة بديعة 
»وذلك أنه ما جاء في القرآن من أحوال الصفات الثابتة نقلا قطعا عقالوا :إتما صفات لا تتأول »وما 
جاء في أخبار الآحاد أولوها »ولم يوجبوا منها صفة . 

...وأما الساعد فليس في حديث صحيح .وكذلك ذكر الذراع »فلم يصح في الحديث أن النبي 
قال :"أكثر من غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا »وأن ضرصه مثل أحد .وأن مجلسه من جهنم 
كما بين مكة والمدينة "وهو صحيح . 

...وأما ذكر الأصابع فصحيح .ولكن لم ترد مضافة إليه »وإنما ورد :"أنه يضع السموات على 
أصبع والأرضين على إصبع ثم يهزهن "الحديث »ولا € أن يكون لله أصابع »ولکن ليست صفات 
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الج ا !ا 


له »ولا متصلة له »ولا يقتضي الظاهر لذلك »فلا نرده باطنا فيضيفونا إلى الله »وقولوها مطلقة كما 


...وأما ذكر القدم والرجل فصحيح .وردا مضافين إلى الله »وأما الساق فلم يرد مضافا إليه 
»لاقي حديث صحيح ولا سقيم »وإنما قال الله :(يوم يكشف عن ساق )القلم 42.ما الساق ؟وأي 
ساق ؟ولمن من ذوي السوق ؟وأما الوطء بالقدم فلم يرد في حديث صحيح »أما أنه ورد في الحديث 
الضعيف و(آخر وطاة وطئها الله تعالى بوج )يعني الطائف .إشارة إلى أا آخر غزوة انتقم فيها من 
الكفار »وذلك مشهور في لسان المخاطبين بالقرآن »قال الشاعر : 


وطئنا وطيا على خنق وطي المقيد ثابت ارم 


ولا يبعد ان يكشف عن ساق من يقول :أنه ذو ساق .ومن الذي منعهم أن يقولوا :أنه هذا 
الساق ؟قال الشاعر : 


عجبت من نفسي ومن أشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 
في سنة قد كشفت عن ساقها 


وأما حديث المخاصرة »فضعيف »وهو في اللغة مأخوذ من خصر وقد تكون الجارحة »وقد 
تكون من المخصرة وهي العصا المعنى »يعطيه ما يعتمد عليه »ويدنيه منه بالمنى والأمان »حتى يكون 
بمنزلة من خاصرالملك ثم يقال لحم :قوله :(يضع السموات على أصبع »وتقلب القلوب بأصابع 
البحمن )من أين لكم أن أصابع الوضع المطلقة هي أصابع التقليب المضافة إليه ؟ثم أنه قال :(ولتصنع 
على عيني )طه 39.وقال :(تجري بأعيننا )القمر 14.من قال لكم :إتما عينان ؟وقال (بيدي 
)الحجرات 1»من قال لكم :أنما أيدي ؟فإن قيل قوله :(والسماء بنيناها بأيد )الذاريات 47.قلنا 
:اتفقت الأمة على أتما لا ياء فيها »فلا سبيل إلى أن يكون جمع يديم يقال لكم :لم لا تصلون بين 
القدم والرجل والساق والخاصرة والجنب ؟والجنب عبارة عن جهة القصد ٬لأنه‏ قال (في جنب الله 
)الزمر 56.ولا يكون ذلك أبدا ألا من جهة طاعة »ولا تفريط في الجارحة منا »ولا في الصفة منه 
سبحانه »ثم تصلون الأصبع بالكف .والذراع والساعد »وتحمعون صورة فرقها العقل والشرع ؟أن هذا 
هو الكفر العظيم »والخسران المبين .ثم الوطء هو وضع القدم بنقل »وليس الباري ذا أجزاء تنتقل »فإن 
قيل ففي الحديث :"إن العرش ليئط به أطيط الرحل براكبه "قلنا :"هذه باء السبب .والمخلوقات كلها 
تئط به أي من أجله »فإن قيل :أجمعت الأمة على أن أصابع الوصع هي اصابع تقليب القلب عقلنا 
:أجمعت الأمة على أتما ليست هي عفان قيل :عمن ؟قيل له :وقل أنت عمن ؟وتحقيق المسألة أن 

-335- 


الج ا !ا 


أحدا لم يقل قط أن الأصابع والكف صفة ءوانما اختلفوا فيما جاء به القرآن .فأما ما جاء من طريق 
الآحاد »فلا يثبت العلماء بجا صفة .وإنما اقتحم ذلك هذه الطائفة العوجاء وأما الضحك والفرح 
فحديث صحيح »ولكن أجمعت الأمة على أتما ليست بصفات .وإنما الضحك عبارة عما يكون من 
فضله »ويفيض من عطائه »كما يقال :ضحكت الأرض إذا أبرزت زينتها .قال أبو نصير الشاعر : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق موزر بعميم النبت مكتهل 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال 

والفرح عبارة عما يظهر عنده من الجود والسخاء والبشر والقبول وإلا فيقال لهم :علام تقولون 
:إنه يفرح ويمشي ويهرول »وبأ وينزل ؟فهل جوع ويعطش وعرض ويحتاج ويعرى ؟فإن قالوا :لا قلنا 
»فقد قال :عبدي مرضت فلم تعدي »جعت فلم تطعمني »عطشت فلم تسقني 01 رواية 
"استكسيتك فلم تکسني "فيقول :فكيف يكون ذلك وأنت رب العالمين ؟يقول :كان ذلك بعبدي 
فلان »ولو فعلت به ذلك لوجدتنى عنده »في حديث طويل . 


ابن العربي أبو بكر بن محمد :العواصم من القواصم .تحقيق عمار طالبي » دون 


طبعة » القاهرة» مكتبة دار التراث ‏ 1394ه / 1974م »الصفحة :213وما بعدها . 
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الملمق رقو (02):نص لأبي بكر بن العريي الإشبيلي المعافري 
(كم 149/4543 1ى) يُفيد حمارسة النقد التاريدي الإسنادي والمتذني لبعض 
الرواياته التاريخية خلال العهد الرأشدي : 
يقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأشعري المعافري رحه الله تعالى : 
"...ولو أراد عثمان لكان مستنصرا بالصحابة »ولنصروه ني لحظة .وإنما جاء القوم مستجيزين 
متظلمين »فوعظهم فاستشاطوا عفأراد الصحابة إليهم »فأوعز إليهم عثمان ألا يقاتل أحد 
بسببه أبدا »فاستسلم وأسلموه برضاه »وهي مسألة من الفقه كبيرة »هل يجوز للرجل أن 
يستسلم أم يحب عليه أن يدافع عن نفسه ؟واذا استسلم »وحرم على أحد أن يدافع عنه 
بالقتل هل يجوز لغيره أن يدافع عنه »ولا يلتفت إلى رضاه ؟اختلف العلماء فيها .فلم يأت 
عثمان منكرا »لا في أول الأمر »ولا في آخره »ولا جاء الصحابة بمنكر »وكل ما معت من 
خبر باطل ءإياك أن تلتفت إليه . 
قالوا معتدين متعلقين برواية كذابين :جاء عثمان في ولايته »بمظامم و مناكير »منها 

:ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه »ولابن مسعود حت كسر أضلاعه »ومنعه عطاءه .وابتدع في 
جمع القرآن وتأليفه »وقي حرق المصاحف .وحمي الحمى .وأجلى أبا ذر إلى الربذة »وأخرج 
إلى الشام أبا الدرداء »ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم »وأبطل سنة 
القصر في الصلوات في السفر »وولي معاوية ومروان ممن لم يكن من أهل الولاية »وأعطى 
مروان خمس إفريقية »وكان عمر يضرب بالدرة »وضرب هو بالعصا »وكتب مع عبده على 
جهله كتابا إلى عبد الله بن أبي سرح في قتل من ذكر فيه »وعلا على درجة رسول الله »وقد 
انحط عنها أبو بكر وعمر »ولم يحضر بدرا واخزم يوم حنين وفر يوم أحد اوعاب عن ببعة 
الرضوان »وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية »ولم يقتل عبيدالله بن عمر 


بالحرمزان الذي أعطى السكين لأبي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله . 
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قال ابن العربي :هذا كله باطل سندا ومتنا .أما قولحم :جاء عثمان بمظلم ومناكير 

فباطل .وأما ضربه لعمار وابن مسعود .ومنعه عطاءه فزور »وضربه لعمار إفك مثله »ولو فتق 

أمعاءه ما عاش أبدا »وقد اعتذرعن ذلك العلماء بوجوه »لاينبغي أن يشتغل بها »لأا مبنية 

على باطل »ولا ينبني حق على باطل ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن ذلك لا آخر 

له . 

وأما جمع القرآن فتلك حسنته العظمى »وخصلته الكبرى »وإن كان وجدها كاملة »ولكنه 
أظهرها »ورد الناس إليها »وحسم مادة الخلاف فيها »وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه »روى 
الأئمة بأجمعهم أن زيد بن ثابت قال (أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده 
»فقال أبوبكر :إن عمر أتاني فقال :إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن »وإني أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن »وإني أرى أن تأمر بجحمع القرآن قلت لعمر :كيف نفعل شيئا 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟قال عمر :هذا والله خير »فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك »وریت في ذلك الذي راق عمر ).قال زيد :قال لي أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه .فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال »ما كان أثقل 
علي نما أمرون به من جمع القرآن »قلت :كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله ؟قال عمر :هذا والله خير 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر »فتتبعت القرآن أجمعه 
من العسب واللحاف »وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع 
أحد غيره (لقد جاءكم رسول من أنفسكم )التوبة 128.حتى خاتمة براءة »فكانت الصحف عند أبي بكر 
حتى توفاه الله »ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان »وكان 
يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق »فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة »فقال 
حذيفة لعثمان :يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
»فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك »فأرسلت با 
حفصة إلى عثمان »فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
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المصاحف .....وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه »وأمر بما سواه من القرآن ني كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق .وأراد ابن مسعود أن يؤخذ بمصحفه وأن يثبت ما يعلم فيه »فلما لم يفعل ذلك له »قال 
ماقال »فأكرهه عثمان على دفع مصحفه .ومحا رسومه فلم تثبت له قراءة أبدا »ونصر الله عثمان »والحق 
بمحوها من الأرض . 
..وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل . كان أبو ذر زاهدا »وكان يقرع عمال 
عثمان»ويتلوعليهم (إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )التوبة 
4 ويراهم يتسعون في المراكب .والملابس حين وجدوا »فينكر ذلك عليهم »ويريد تفريق جميع ذلك من بين 
أيديهم »وهو غير لازم »قال ابن عمر وغيره من الصحابة وهو الحق :إن ما أديت ركاته فليس بكنز »فوقع بين 
أبي ذر ومعاوية كلام بالشام »فخرج إلى المدينة فاجتمع إليه الناس »فجعل يسلك تلك الطريق فقال له عثمان 
:لو اعتزلت معناه (إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس »فان للخلطة شروطا .وللعزلة مثلها .ومن كان 
على طريق أبي ذر »فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه )فخرج إلى الربذة زاهدا فاضلا »وترك جلة فضلاء »وكل 
على خير »ومن العجب ان يؤخذ عليه في أمر فعله عمر ؟فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجن 
ابن مسعود في نفرمن الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهدءفأطلقهم عثمان »وكان سجنهم »لأن القوم أكثروا 
الحديث عن رسول الله »ووقع بين معاوية وأبي ذر كلام »وكان أبو ذر يطلق من الكلام بما لم يكن يقوله في 
زمان عمر »فأعلم معاوية بذلك عثمان »وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة »فإن أبا ذر كان يحملهم على 
التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم .وإنما هي مخصوصة ببعضهم فكتب إليه عثمان :أن يقدم المدينة »فلما 
قدم اجتمع إليه الناس فقال لعثمان :أريد الربذة »فقال :افعل .فاعتزل »ولم يكن يصلح له إلا ذلك »لطريقته . 
ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام »وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم »فلما اشتد في 
الحق »واخرج طريقة عمر قي قوم لم يحتملوها عزلوه »فخرج إلى المدينة »وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين 
»ولا تؤثر في أحد من المسلمين بحال »وأبو الدرداء وأبو ذر براءة من عاب وعثمان بريء وأعظم براءة واأكثر 


نزاهة .فمن روى سببا فهو كله باطل . 
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وأما رد الحكم فلم يصح .وقال علماؤنا في جوابه :قد كان أذن له فيه رسول الله 
»وقال لأبي بكر وعمر فقالا له :إن كان معك شهيد رددناه»فلما ولي قضي بعلمه في رده .وما كان عثمان 
ليصل مهجور رسول الله »ولو كان أباه »ولا لينقض حكمه . 
وأما ترك القصر فاجتهاد »إذ مع أن الناس إفتتنوا بالقصر .وفعلوا ذلك في منازهم 
ءفرأى أن السنة رما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها مصلحة خوف الذريعة »مع أن جماعة العلماء قالوا :إن 
المسافر مخير بين القصر والإتمام »واختلف في ذلك الصحابة . 
وأما معاوية فعمر ولاه »وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان »بل إنما ولاه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لأنه ولى أخاه يزيد »واسخلفه يزيد فأقره عمر بلتعلقه بولاية أبي بكر .لأجل اسخلاف 
واليه له »فتعلق عثمان بعمر وأقره »فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها »وأقدر سردها »ولن يأ مثلها 
بعذها ندا . 
وأما عبد الله بن كريز فولاه كما قال »لأنه كريم العمات والخالات . 
وأما تولية الوليد بن عقبة »فلأن الناس على فساد في النيات أسرعوا إلى السيعات قبل 
الحسنات .قال عثمان :ما وليت الوليد لأنه أخي »ونما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »وتوأمة أبيه . 
وأما إعطاؤه خمس إفريقية لواحد »فلم يصح .على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن 
الإمام يرى رأيه في الخمس .وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده »وإن عطاءه لواحد جائز . 
وأما قوم :أنه ضرب بالعصا »فما معته ممن أطاع ولا عصا .وإنما هو باطل يحكى 
»وزور يثنى فيالله وباللنهى . 
وأما علوه على درجة رسول الله »فما سمعته ممن فيه تقية »وإنما هي إشاعة منكر 
»لیروی ويذكر ءفيتغير بها قلب من يتغير »قال علماؤنا :ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه »ولا يخلو أن 
يكون ذلك حقاءفلم ينكره الصحابة عليه »إذ رات جوازه ابتداءا »أولسبب اقتضى ذلك »وإن كان لم يكن فقد 
انقطع الكلام . 
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وأما انمزامه -عثمان - يوم حنين »وفراره يوم أحد »ومغيبه يوم بدر »وبيعة الرضوان 
»فقد بين عبد الله بن عمر »وجه الحكم في شأن البيعة »وبدر »وأحد.وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع 
رسول اللهءولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي بمن مضى في الصحيح »وإنما هي أقوال .منها أنه ما بقي معه 
إلا العباس وابناه عبدالله »وقثم »فناهيك بهذا الإختلاف .وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة »وقد عفا الله عنه 
ورسوله »فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون .خرج البخاري :(جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 
عثمان فذكر محاسن عمله »فقال :لعل ذلك يسوؤك .قال :نعم ٬قال‏ :فأرغم الله أنفك 3 سأله عن علي : 
فذكر محاسن عمله»فقال : لعل ذلك يسوؤكءقال :نعم .قال : فأرغم الله أنفك»فانطلق فاجهد علي جهدك 
)وقد تقدم في حديث بني الإسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان .وقد أخرج البخاري أيضا 
من حديث عثمان بن عبدالله بن موهب عقال:جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت عفرأى قوما جلوسا 
فقال :من هؤلاء القوم؟فقالوا : هؤلاء قريش قال :فمن الشيخ فيهم ؟قالوا :عبدالله بن عمر »قال :يا بن عمر 
إن سائلك عن شيء فحدثبيءهل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟قال :نعمءقال:تعلم أنه تغيب عن بدر ولم 
يشهد؟قال :نعم قال :تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟قال :نعم »قال :الله اأكبر »قال ابن 
عمر #تغال أبين للك آما فان .يوم ألحن فاههد أن الله قد عتا عه وما تیه عن يدر فاته کات ته ریشب 
بنت رسول الله »وكانت مريضة »فقال له رسول الله ١:‏ ن لك أجر رجل ممن شهد بدرا »وسهمه .وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان »فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه »فبعث رسول الله عثمان (وكانت بيعة 
الرضوان بعدما ذهب عثمان )إلى مكة فقال رسول الله بيده اليمنى :(هذه يد عثمان)فضرب ها على يده 
.وقال (هذه لعثمان ) ثم قال ابن عمر :إذهب جا معك . 
وأما أمر الحمى فكان قليما »فيقال :أنه عثمان زاد فيه لما زادت الرعية .وإذا جاز أصله 
للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة . 
وأما امتناعه من قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل عفإن كان لم 
يفعل فالصحابة متوافرون .والأمر في أوله »وقد قيل :إن المرمزان سعى في قتل عمر »وحمل الخنجر »وظهر تحت 
ثيابه»وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد »ولعل عثمان کان لايرى على عبيد الله حقا .لما ثبت عنده من 
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حال ارمزان وفعله »وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه »فكيف يصح مع هذه الإحتمالات كلها »أن ينظر في أمر 
ع 
وأما قول القائل في مروان »والوليد »فشديد عليهم »وحكمهم عليهم بالفسق »فسق 

منهم »مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة .والتابعين »وفقهاء المسلمين .أما الصحابة فإن سهل 
بن سعد الساعدي روى عنه »وأما التابعون فأصحابه في السن وإن كان جازهم باسم الصحبة في أحد القولين 
.وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه .واعتبار خلافه »والتلفت إلى فتواه »والإنقياد إلى روايته .وأما 
السفهاء من المؤرخين والأدباء »فيقولون على أقدارهم . 

وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله ماه فاسقا في قوله(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة )الحجرات 6. فإتما في قولهم نزلت فيه »أرسله النبي مصدقا إلى بني المصطلق فأخبر عنهم 
أنحم ارتدوا »فاأرسل رسول الله إليهم خالد بن الوليد .فتثبت في أمرهم »فبين بطلان قوله . 

وأما حده في الخمر »فقد حد عمر قدامة بن مظعون على الخمر وهو أمير وعزله .ثم قيل له 
:صالحه »وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة .وقد قيل لعثمان :إنك وليت الوليد »لأنه 
أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد خمس فقال :بل لأنه ابن عمة رسول الله أم حكيم 
توأمة عبدالله أبي رسول الله .وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه ؟وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع 
راكب »أو مع غلامه ولم يقل أحد قط أنه كان غلامه .إلى عبدالله بن أبي سرح يأمره بقتل حامليه »فقد قال 
هم عثمان :إما أن تقيموا شاهدين علي بذلك .وإلا فيميني أني ما كتبت وأمرت »وقد يكتب على لسان 
الرجل »ويضرب على خطه»وينقش على خاتمه .فقالوا :تسلم لنا مروان .فقال :لا أفعل .ولو سلمه لكان ظالما 
؛وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه »فما ثبت كان هو منفذه »وأخذه إن کان له أخذه 
والممكن لمن يأخذه بالحق ومع سابقته وفضيلته »ومكانته »ولم يقبت عليه ما يوجب خلعه »فضلا عن قتله. 

وأمثل ماروى في قصته أنه بالقضاء السابق »تألب عليه قوم »لأحقاد اعتقدوها »ممن طلب أمرا 
فلم يصل إليه »وحسد حسادة أظهر داءها »وله على ذلك عقلة دين »وضعف يقين »وإيثار للعاجلة على 
الآجلة »وإذا نظرت إليه دلك صريح ذكرهم »على دناءة قدرهم وبطلان أمرهم »كان الغافقي المصري أمير 
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الج ا !ا 


القوم »وكنانة بن بشر التجيبي »وسودان بن حمران وعبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي »وحكيم بن جبلة من 
أهل البصرة »ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة »هؤلاء رؤوسهم »فناهيك بعيرهم »وقد كانوا أثاروا فتنة 
فأخرجهم عثمان بالإجتهاد »وصاروا في جماعتهم عند معاوية »فذكرهم بالله »وبالتقوى علفساد الحال »وهتك 
حرمة الأمة . 

...وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر فقال له :يريد القوم منك »إما أن تخلع نفسك »أو 
تقص منها »أو يقتلوك .فقال :أما خلعي فلا أترك أمة محمد بعضها على بعض .وأما القصاص فصاحباي 
قبلي لم يقصا من أنفسهما »ولا يحتمل ذلك بدني . 

وروي أن رجلا قال له نذرت دمك .قال له :خذ جنی فشرط فيه بالسيف شرطة أراق منه دمه 
ê‏ خرج الرجل »وركب راحلته »وانصرف ف الحين »ولقد دخل عليه ابن عمر فقال :أنظر ما يقول هؤلاء 
»يقولون اخلع نفسك أو نقتلك .فقال له :أمخلد أنت في الدنيا ؟قال :لاءقال :هل يزيدون على أن يقتلوك 
؟قال :لا .قال :فلا تخلع قميص الله عنك »فتكون سنة » كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه .وقد أشرف 
أحد .وأقروا له به في أشياء ذكرها .وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم .وقال :أفيكم إبنا محدوج ؟أنشدكما الله 
.ألستما تعلمان أن عمر قال :أن ربيعة فاجر أو غادر .وأني والله لا أجعل فرائضهم وفرائض قوم جاؤوا من 
مسيرة شهر .وإنما مهر أحدهم عند طنيه» وإ زدتهم في غزاة واحدة . 

...قال القاضى أبى بكر رضى الله عنه :فهذا أشبه ماروي في الباب »وبه يتبين »وبأصل المسألة 
»وسلوك سبيل الحق »أن أحدا من الصحابة لم يسع عليه »ولا قعد عنه ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة 
آلاف غرباء عشرين ألفا بلديين أو اكثر من ذلك .ولكنه ألقى بنفسه إلى المصيبة .وقد اختلف العلماء فيمن 
نزل به مثلها »هل يلقى بيده أو يستنصر »وأجاز بعضهم أن يستسلم »ويلقي بيده اقتداء بفعل عثمان 
»وبتوصية النبي عليه السلام بذلك في الفتنة . 
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الج ا ا !ا 


...قال القاضي أبي بكر رضي الله عنه :فالذي تنخل من ذلك أن عثمان مظلوم 
حجوج بغير حجة »وأن الصحابة براء عن دمه بأجمعهم »لاحم أتوا إرادته »وسلموا له 
رأيه في إسلام نفسه. 

...وأما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه »ولكن لأي شيء خرجوا 
؟لم يصح فيه نقل »ولا يوثق فيه بأحد »لأن الثقة لم ينقله »وكلام المتعصب غير مقبول 
»وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام »واستنقاص الصحابة فيحتمل أنهم 
خرجوا خلعا لعلي »لأمر ظهر لهم .وهو أتحم بايعوا لتسكين الثائرة »وقاموا يطلبون الحق 
.ويحتمل أتحم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان .ويمكن آم خرجوا لينظروا في جمع طوائف 
المسلمين وضم تشردهم »وردهم إلى قانون واحد »حتى لا يضطربوا فيقتتلوا »وهذا هو 
الصحيح لا شيء سواه »وبذلك وردت صحاح الأخبار . 

فأما الأقسام الأول فكلها باطلة »وضعيفة »أما بيعتهم كرها فباطل »وأما خلعهم 
فباطل »لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع »فيمكن أن يولى واحد أو إثنان »ولا 
يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان »وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف »لأن 
الأصل قبله تأليف الكلمة .ويمكن أن يجتمع الأمران »ويروى في تغيبهم قطعا للشغب بين 
الناس »فخرج طلحة .والزبير »وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم »رجاء أن يرجع الناس 
إلى أمهم »فيرعوا حرمة نبيهم »واحتجوا عليها بقول الله تعالى :(لا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس )النساء 114.وقد خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح»وأرسل فيه »فرجت المثوبة »واغتدمت الفرصة 
»وخرجت حت بلغت الأقضية مقاديرها ... 

...وقد تحكم الناس في التحكيم عفقالوا فيه مالا يرضي الله »وإذا لاحظتموه بعين 
المروءة »دون الديانة »رأيتم أنما سخافة »حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم 
الدين وقي الأقل جهل مبين »والذي صح من ذلك ماروى الأئمة كخليفة بن خياط 
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لبط شبن 


»والدارقطني أنه لما خرج الطائفة العراقية في مائة ألف .والشامية في سبعين أو تسعين 
ألفاءونزلوا على الفرات بصفين »اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل 
العراق عليه »ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة ...يوم الخميس .ويوم 
الجمعة »وليلة السبت »ورفعت المصاحف من أهل الشام »ودعوا إلى الصلح »وتفرقوا على 
أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل »حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعوتين بالحق 
»فكان من جهة علي »أبو موسى الأشعري »ومن جهة معاوية عمرو بن العاص »وكان 
أبو موسى رجلا تقيا فقيها عالما »أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ 
»وقدمه عمر »وأثنى عليه بالفهم . 

وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي يمخدوعا في القول »وأن 
ابن العاص كان ذا دهاء »وأدب »حت ضربت الأمثال بدهائه »تأكيدا لما أرادت من 
الفساد .وتبع في ذلك بعض الجهال بعضا »وصنعوا فيها حكايات .وغيره من الصحابة 
كان أحدق منه »وأدهى .وإنما بنوا ذلك على أن عمرا لما غدر أبا موسى في قصة 
التحكيم »صار له بذلك الذكر في الدهاء والمكر »وقالوا :أتمما لما اجتمعا بأذرح من دومة 
الجندل »وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين »فقال عمرو لأبي موسى :استبق بالقول 
»فتقدم فقال :إن نظرت فخلعت عليا عن الأمر »ولينظر المسلمون لأنفسهم »كما 
خلعت سيفي هذا عن عاتقي و أخرجه من عنقه »فوضعه على الأرض »وقام عمرو 
فوضع سيفه بالأرض وقال :إن نظرت فأثبت معاوية في الأمر »كما أثبت سيفي هذا في 
عاتقي »وتقلده »فأنكر أبوموسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا »وتفرق الجمع على ذلك من 
الإختلاف . 

قال القاضي أبوبكر بن العربي :هذا كله كذب صراح »ما جرى منه قط حرف 


»وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة »ووضعته التاريخية للملوك عفتوارثه أهل امجانة والجهارة 
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e‏ لسر 


بمعاصي الله والبدع .وإنغا الذي روى الأعة الثقات الأثبات أنمما اجتمعا للنظر في الأمر 


في عصبة كرعة من الناس فيهم عبد الله بن عمر »ونحوه »عزل عمرو معاوية . 
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ال ا !ا 


الملحق رقو (03):فص لأبي محمد علي بن أحفد بن حزم الأندلسي 
(يم1070/4456ى) يُفيد حماوسة ابن حزم للنهد التاريذي المتذي: 


يقول المؤرخ ابن حزم الأندلسي :"... وف السفر الرابع (لليهود)»ذكر أن عدد بني 
اسرائيل الخارجين من مصر »القادرين على القتال خاصة من كان ابن عشرين سنة 
فصاعدا -كانوا ستمائة ألف مقاتل وثلاثة آلاف مقاتل وخمسمائة وخمسين مقاتل .وأنه 
لا يدخل في هذا العدد من كان له أقل من عشرين ولا يطيق القتال »ولا النساء جملة 
»وأن عددهم إذ دخلوا الأرض المقدسة ستمائة ألف وألف رجل »وسبعمائة وثلاثون 
رجلا ءلم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة »وأن على هؤلاء قسمت الأرض المغنومة 
»وعلى النساء وعلى من كان دون العشرين أيضا .....وفي كتبهم - اليهود - أن داود 
عليه السلام أحصى في أيامه بني اسرائيل فوجد بني يهوذا خاصة :خمسمائة ألف مقاتل 
»ووجد التسعة الأسباط الباقية ..حاش بني لاوي »وبني بنيامين فلم هما الف القن 
مقاتل غير ثلاثين ألف سوى النساء »وسوى من لايقدر على القتال من صبي أو شيخ أو 
معذور »وكل هؤلاء إنما كانوا في فلسطين والأردن وبعض عمل الغور فقط .والبلد 
المذكور كما كان لم يزد بالإتساع ولا نقص . 

قال ابن حزم :"البلد المذكور باق لم ينقص ولا صغرت أرضه »وحده بإقرارهم - 
اليهود -- في الجنوب غزة وعسقلان ورفح وطرف من جبال الشراة بلد عيسو .ولا 
خلاف بينهم أتمم لم يملكوا قط قرية فما فوقها من هذه البلاد »وأخم لم يزالوا من أول 
دولتهم إلى آخرها حاربين مرة لبني اسرائيل ومرارا عليهم »وطول بلاد بني اسرائيل المذكورة 
بمساحة الحلفاء امحققة من عقبة أفيق وهي على أربعة وخمسين ميلا من طبرية .ثمانية 
أميال »وهي جبل إفرايم إلى الطور اثنى عشر ميلا »إلى اللجون اثنى عشر ميلا »إلى علمين 
عندهما ينقطع عمل الأردن »ومبدا عمل فلسطين ميل واحد »إلى الرملة نحو أاربعين ميلا 
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2-2-2 بن 


»إلى عسقلان ثمانية عشر ميلا »وموضع الرملة كان آخر عمل بني اسرائيل »فذلك ثلاثة 
وسبعون ميلا »وعرضه من البحر الشامي إلى أول عمل جبل الشراة »وأول عمل مواب 
»وأول عمل عمان نحو ذلك أيضا ...........فاعجبوا لهذا الكذب الفاحش المفضوح 
»وهذا الخال الممتنع أن تكون المسافة المذكورة تقسم أرضها على عدد يكون أبناء 
العشرين منهم فصاعدا خاصة أزيد من ستمائة ألف فأين من دون العشرين ؟وأين 
النساء ؟والكل بزعمهم أخذ سهمه من الأرض المذكورة ليعيش من زرعها وثمرتما »واعلموا 
أنه لا يمكن لا يمكن البتة أن يكون في المساحة المذكورة على أن تكون مساحة كل قرية 
ميلا في ميل .مزارعها ومشاجرها إلا ستة آلاف قرية وما ئتي قرية »هذا على أن يكون 
جميع العمل المذكور عمرانا متصلا »لا مرج فيه ولا شجر »ولا أرض محجرة لا تعمر »ولا 
أرض مرملة كذلك »ولا سبخة ملح كذلك »وهذا محال أن يكون »فعلى هذا يقع لكل 
قرية من الرجال المذكورين مائة رجل أو نحو ذلك »سوى من هو دون العشرين منهم 
»وسوى النساء »ولا سبيل البتة على هذا أن يدركوا فيها المعاش »وهذا كذب لا خفاء به 


»لاسيما إذ بلغوا ألف ألف وخمسمائة مقاتل »سوى من لا يقاتل وسوى النسوان .أين 
هذا الكذب البارد من الحق الواضح -على قلتهم - في قوله تعالى عن فرعون أنه قال إذ 
تبع بني إسرائيل (إن هؤلاء لشرذمة قليلون )الشعراء 54. 
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الج ا !ا 


الملمق رقو (04):فص لأبي محفت علي بن أحفد بن حزء الأؤدلسي 
(هم41070/4456) يفيت ممارسة ابن حزه للنق التاريخي الإسنادي: 


قال ابن حزم :"...ونحن إن شاء الله تعالى نذكر صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين 
لكتابهم ودينهم »ثم لما نقلوه عن أئمتهم حتى يقف عليه المؤمن والكافر .والعالم والجاهل 
عيانا إن شاء الله تعالى فيعرفون أين نقل سائر الأديان من نقلهم فنقول وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساما ستة : 

اوها : شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا »لا يختلف فيه مؤمن ولا 
كافر »منصف غير معاند للمشاهدة »وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض 
وغرها لا يشكون ولا يختلفون في أن حمدا بن عبدالله بن عبد المطلب أتى به »وأخبر أن 
الله عز وجل أوحى به إليه »وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك »ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ 
إلينا »ومن ذلك الصلوات الخمس عفانه لا يختلف مؤمن ولا كافر»ولا يشك أحد في أنه 
صلاها بأصحابه هكذا إلى اليوم »لا يشك أحد ق أهل السند يصلونما كما يصليها أهل 
الأندلس .وأن أهل ارمينية يصلونما كما يصليها أهل اليمن »وكصيام شهر رمضان فإنه لا 
يختلف كافر ولا مؤمن »ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
»وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد كل عام ثم كذلك جيلا فجيلا إلى يومنا هذا 
»وكالحج فانه لا يختلف مؤمن ولا كافر ولا يشك أحد في أنه عليه السلام حج مع 
أصحابه »وأقام مناسك الحج »ثم حج المسلمون من كل أفق من الآفاق كل عام في شهر 
واحد معروف إلى اليوم »وكجملة الركاة »وكسائر الشرائع »التي في القرآن من تحريم القرائب 
والميتة والخنزير »وسائر شرائع الإسلام وكاياته من شق القمر ودعاء اليهود إلى تمني ا موت 


»وسائر ما هو في نص القرآن مقروء ومنقول»وليس عند اليهود ولا عند النصارى من 
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الج ا ا !ا 


هذا النقل شيء أصلا »لأن نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم إنما يرجعون فيها 
إلى التوراة »ويقطع عن نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم أن أوائلهم كفروا بأجمعهم 
»وبرئوا من دين موسى عليه السلام »وعبدوا الأوثان علانية دهورا طوالاءومن الباطل 
الحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان وأمته كلها معه » كذلك يقتلون الأنبياء 
ويخنقونهم »ويقتلون من دعا إلى الله عز وجل »يشتغلون بسب أو بشريعة مضافة إلى الله 
تعالى »هذا الكذب الذي لا شك فيه .»ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إلا 
عن خمسة رجال فقط قد وضح الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي في 
التوراة وقي الإنجيل القاضي بتبديلهما بلا شك . 

والثاني :شيء نقلته الكافة عن مثلها عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »ككثير من أياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق »وف تبوك 
بحضرة الجيش »وككثير من مناسك الحج .وكركاة التمر والبر والشعير »والورق والإبل 
والذهب والبقر والغنم »ومعاملته أهل خيبر»وغير ذلك كثير نما لا يخفى على العامة ٬لأنه‏ 
يقطع بحم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل إطباقهم على الكفر الدهور 
الطوال »وعدم إتصال الكافة إلى عيسى عليه السلام . 

والغالث:ما نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم »يخبر كل 
واحد منهم باسم الذي أخبر عنه ونسبه »وكلهم معروف الحال والعين .والعدالة والزمان 
والمككان »على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فانه منقول نقل الكواف إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .وأما إلى الصاحب وإما إلى 
التابع »وإما الى إمام أخذ عن التابع »يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن 
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اللتللببطجط شبن 


وهذا نقل خص الله عز وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها »وأبقاه عندهم 
غضا جديدا على قديم الدهور مذ أربعمائة عام وخمسين عاما في المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لابحصى عددهم إلا خالقهم .إلى الأفاق البعيدة 
»ویواظب على تقيبده من كان من الناقل قريبا منه »قد تولى الله تعالى حفظه عليهم 
»والحمدلله رب العالمين »فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت 
لأحدهم »ولا يمكن لفاسق أن يقحم فيه كلمة موضوعة .ولله تعالى الشكر . 
وهذه الأقسام الثلاثة هي التي نأخذ ديننا منها »ولا نتعداها إلى غيرها »والحمدلله رب 
الغالمين . 
والرابع :شيء نقله أهل المشرق والمغرب أو الكافة أو الواحد الثقة عن أمثالهم إلى أن يبلغ 
إلى من ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد فأكثر »فسكت ذلك المبلوغ 
إليه عن من أخبره بتلك الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم »فلم يعرف من هو فهذا 
نوع يأخذ به كثير من المسلمين »ولسنا نأخذ به البتة »ولا نضيفه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم إذلم يعرف منه الذي روى عنه »ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود »بل هو أعلى 
عندهم »إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى عليه السلام كقربنا فيه من محمد عليه السلام 
»بل يقفون ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصرا »في أزيد 
من ألف وخمسمائة سنة »ونما يبلغون بالنقل إلى هلال »وشماي وشمعون »ومرعقيبا 
»وأمثالهم »وأظن أن لحم مسألة واحدة فقط يرووتما عن حبر من أحبارهم عن نبي من 
متأخري أنبيائهم »أخذها عنه مشافهة في نكاح الرجل ابنته إذ مات عنها أخوه . 

وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحر الطلاق وحده فقط 


على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه . 
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والخامس :شيء نقل كما ذكرنا »إما بنقل أهل المشرق والمغرب »أو كافة عن كافة »أو 
ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الطريق رجلا مجروحا بكذب 
أو غفلة.أو مجهول الحال عفهذا أيضا يقول به بعض المسلمين »ولا يحل عندنا القول به 
ولا تصديقه »ولا الأخذ بشيء منه »وهذه صفة نقل اليهود والنصارى فيما أضافوه إلى 
أنبيائهم لأنه يقطع بكفرهم بلا شك ولا مرية . 
والسادس :تقل تقل بأحد الوجوه التي قدمنا »إما بنقل من بين المشرق والمغرب أو 
بالكافة »أو بالثقة عن الثقة »حتى يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع »أو إمام دوتمما أنه 
قال كذا »أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفعل أبي 
بكر رضي الله عنه في سبي أهل الردة »وكصلاة الجمعة صدر النهار »وكضرب عمر رضي 
اله عنه عن الخراج »وإضعافه القيمة على رقيق حاطب وغيرذلك كثير جدا . 
فمن المسلمين من يأخذ بهذا »ومنهم من لا يأخذ بهءونحن لا تأخذ به أصلا ٬لأنه‏ لا 
حجة في فعل أحد دون ما أمرنا الله تعالى باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه »ولا يخلو فاضل 
من وهم »ولا حجة فيما يهم »ولا يأ الوحي ببيان وهمه . 
وهذا الصنف من النقل هو صفة جميع نقل النصارى واليهود لشرائعهم التي هم عليها 
الآن نما ليس في التوراة »وهو صفة جميع نقل النصارى حاشا تحريم الطلاق ءإلا اليهود لا 
بمكنهم أن يبلغوا في ذلك إلى صاحب نبي أصلا »ولا إلى تابع له »وأعلى من يقف عنده 
النصارى "شمعون " ثم "بولس "ثم أساقفتهم عصرا عصرا . 
هذا أمر لا يقدر أحد منهم على إنكاره »ولا إنكار شيء منه ءإلا أن يدعي أحد منهم 
كذبا من يطمع في تحويزه عليه ممن يظن به جهلا بما عنده فقط »وأما إذا قرره على ذلك 
من یدرون أنه يعرف كتبهم »فلا سبيل لهم إلى انكاره أصلا .وبالله تعالى التوفيق . 
ونقل القرآن وما فيه من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم كالإنذار بالغيوب »وشق القمر 
»ودعاء اليهود إلى تمني الموت »والنصارى إلى المباهلة »وجميع العرب إلى المجيء بمثل القرآن 
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»وتوبيخهم بالعجز عنه »وتوبيخ اليهود بأنحم لا يتمنون الموت »وقصة الطير الأبابيل 
»ورميها أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وكثير من الشرائع »وكثير من السنن فانه نقل 
كل ذلك عن اليما والمضري .والربعي والقضاعي وكلهم أعداء متباينون متحاربون 
يقتل بعضهم بعضا »ليس هنالك شيء يدعوهم إلى المسامحة في نقلهم له ثم نقله عن 
هؤلاء من بين المشرق والمغرب »وكانت العرب بلا خلاف قوما لقاحا لا يملكهم أحد 
كمضر وربيعة وإياد وقضاعة »أو ملوكا في بلادهم يتوارثون الملك كابرا عن كابر كملوك 
اليمن وعمان »وشهر ابن باذام ملك صنعاء .والمنذر بن ساوى ملك البحرين »والنجاشي 
ملك الحبشة »وجيفر وعباد ابني الجلندي ملكي عمان »فانقادوا كلهم لظهور الحق وجوره 
»وآمنوا به عليه السلام طوعا وهم آلاف آلاف »وصاروا إخوة كبني أب وأم »وانخل كل 
من أمكنه الانحلال عن ملكه منهم إلى رسله طوعا بلا خلاف غزو ولا إعطاء مال »ولا 
يطمع في عز بل كلهم أقوى جيشا من جيشه .واأكثر مالا وسلاحا منه »وأوسع بلدا من 
بلده "كذي الكلاع "وكان ملكا متوجا ابن ملوك متوجين »تسجد له جميع رعيته »يركب 
أمامه الف عبد من عبيده سوى بني عمه من حير »وذي ظليم »وذي زود »وذي مران 
»وذي عمرو »وغيرهم كلهم ملوك متوجون في بلادهم »هذا كله أمر لا يجهله أحد من 
حملة الأخبار »بل هو منقول كنقل كون بلادهم في مواضعها .وهكذا كان إسلام جميع 
العرب .وأولهم الأوس والخزرج »ثم سائرهم قبيلة قبيلة ».لا ثبت عندهم من آياته »وكرهم 
من معجزاته »وما اتبعه الأوس والخزرج إلا وهو شرید طريد »وقد نابذه قومه حسدا له ءإذ 
كان فقيرا لامال له ءيتيما لا أب له ولا أخ له »ولا ابن اخ ولا ولد عأميا لايقرأ ولا 
يكتب »نشا في بلاد الجهل »يرعى غنم قومه باجرة يتقوت بها »فعلمه الله الحكمة دون 
معلم »وعصمه من كل من أراد بلا حرس ولا حاجب ولا بواب »ولا قصر يمتنع على كثرة 
من أراد قتله من شجعان العرب وفتاكهم كعامر بن الطفيل »وأربد بن جزء »وغورث بن 
الحارث »وغيرهم مع إقرار اعدائه بنبوته كمسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة .والأسود 
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»وهو مكذب طم »فهل بعد هذا برهان أو بعد هذه الكفاية من الله تعالى كفاية ؟وهو لا 
يبغي دنيا »ولا يمني بها من اتبعه بل أنذر الأنصار بالأثرة عليهم بعده »وبايعوه على الصبر 
على ذلك عقام له أصحابه على قدم فمنعهم وأنكر ذلك عليهم »وأعلمهم أن القيام لله 
تعالى لا لخلقه »ورضوا بالسجود له فاستعظم ذلك وأنكره إلا لله وحده »ولا شك في ان 
هذه ليست صفة طالب دنيا أصلا »ولا صفة راغب في غلبة »أو بعد صيت »بل هذه 
حقيقة النبوة الخالصة لمن كان له أدى فهم .فهذا هو الحق لا ما تدعيه النصارى من 
الكذب البحت في ان الملوك دخلوا دينهم طوعا .وقد كذبوا في ذلك لأن أول من 
تنصر قسطنطين بان القسطنطينية بعد نحو ثلاثمائة عام من رفع المسيح عليه السلام 
»فأي معجزة صحت عنده بعدهذه المدة »وانما نصرته أمه لانها كانت نصرانية بنت 
نصراني تعشقها أبوه فتروجها »هذا أمر لا تناكر بين النصارى فيه .والنشأة لا خفاء 
عا تؤثر في الإنسان .وأما من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإخم اتبعوه إذ بلغهم خبره 
في حياته عليه السلام للآيات التي كانت له بحضرة جميع أصحابه كإعجاز القرآن 


»وانشقاق القمر »ودعاء اليهود إلى مني الموت وإخبارهم بعجزهم عن ذلك »وأنمم لا 


يتمنونه أصلا »والإنذار بالغيوب »ونبعان عين تبوك »فهى كذلك 152000 "ون أول 
من تنصر من الملوك فقسطنطين بعد نحو ثلاثمائة سنة من رفع المسيح عليه السلام عفوالله 


ما قدر على إظهار النصرانية حتى رحل عن رومة مسيرة شهر »وبنى بزنطية وهي 
القسطنطينية »ثن أجبر الناس على النصرانية بالسيف .والعطاء وكان من عهوده الحفوظة 
ألا يولي ولاية إلا من تنصر .والناس سراع إلى الدنيا »ننافرون عن الأذى »وكان مع هذا 
كله على مذهب أريوس لا على التثليث »ولكن هذا من دعوى النصارى وكذهم 
»مضاف إلى ما يدعونه من أنهم بعد هذه المدة الطويلة »وبعد خراب بيت المقدس مرة 


بعد مرة »وبقائه خرابا لا ساكن فيه نحو مائتى عام وسبعين عاما »وجدوا الشوك الذي 
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وضع على رأس المسيح بزعمهم .والمسامير التي ضربت في يديه .والدم الذي طار 
من جنبه »والخشبة التي صلب عليها »فلا أدري تمن العجب ؟؟؟؟جمن اخترع مثل 
هذه الكذبة الغثة المفضوحة »أم ممن قبلها وصدق جا »ودان باعتقادها »وصلب 
وجهه للحديث بما ؟ليت شعري أين بقي ذلك الشوك وذلك الدم سالمين؟وتلك 
المسامير »وتلك الخشبة طول تلك المدة ؟وأهل ذلك الدين مطرودون مقتولون كقتل 
من تستر بالزندقة اليوم »وتلك المدينة خراب بباب الدهور الطوال »لا يسكنها أحد 
إلا السباع والوحش .وقد شاهدنا ملوكا جلة لهم الأتباع والأولاد والشيع والأقارب 
“صلبوا فما مضت إلا مدة يسيرة حت لم يبق لتلك الخشب أثر »فكيف بأمر من لا 
طالب له »وبدول قد انقطعت .وبلاد قد افقرت ,وخلت ونسيت أخبارها ؟ 

وهذه البردة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم »والقصعة والسيف على أن الدولة 
متصلة لم تنخرم حينئذ .والحمدلله رب العالمين »قد دخلت الداخلة في القصعة والسيف 
»حتى لا يقين فيهما عندنا اليوم »ولولا تداول الخلفاء للباس البردة أبدا أبدا فنقل أمرها 
جيلا بعد جيل .والمنبر كذلك لما قطعنا عليهما »ولكن التداول ما أمة بعد أمة وهما 
قائمان ظاهران للناس »هو أوجب اليقين بمما »ورفع الشك فيهما »وكذلك كل ما جرى 
هذا انجرى »ثم لم يلبث دين النصارى أن مات قسطنطين أول من تنصر من ملوك الدنيا 
»ثم مات ابنه قسطنطين بن قسطنطين »وولي ملك ترك النصرانية »ورجع إلى عبادة الأوثان 
إلى أن مات »ثم ولى رجل من أقارب قسطنطين فرجع إلى النصرانية . 
وأما ديانة اليهود فما صفت فيها نيات بني اسرائيل »وموسى عليه السلام حي بين 
أظهرهم »وما زالوا مائلين إلى إظهار عبادة الأوثان »ثم تكذيبهم كلهم بالشريعة »التي أتاهم 
كما بعد موته عليه السلام طبقة بعد طبقة إلى إنقطاع دولتهم »فكيف إن يتبعه غيرهم ؟؟؟ 
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الملمق رقو (05): وسالة لأبي علي الحسن بن محمد بن أحفد بن الرييب التفيفي 


القيرواني .إلى أبي المغيرة عبد الوفاي بن أحفد بن عبد الرحفن بن حزم 
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يحاخر فيها تقصير أعل الأندلس في تظيد أخبار علمائهو وكأثر فخائلهو وسير 
ملوكهو . 


حزم يقول فيها مايلى :"كتبث يا سيدي .وأجلّ عُدَدي »كتب الله تعالى لك السعادة»وأدام لك العز 


والسيادة » سائلاً مسترشدا »وباحثا مستخبراً »وذلك أي فكرت في بلادكم إذ كانت قَرَارة كل فضل 


ومتنهل كل خير ؛ومقصد كل طشرفة »ومورد كل تحفة ءوغاية آمال الطالبين ءإن بارت تخارةٌ 
فإليها بُحلب »وإن كسدّت بضاعة ففيهاتنفق »مع كثرة علمائها »ووفور أداجما »وجلالة ملوكها 
»ومحبتهم في العلم وأهله يُعظمون من عظّمه علمه »ويرفعون من رفعه أدَبُه »وكذلك سيرتهم في 
رجال الحرب :يُقدِمون من قدمته شجاعته »وعظمت في الحروب نكايته »فشجع الجبان »وأقدم 
ال ميان .وه الخامل »وعلم الجاهل »وطق العيي»وش كر البكي .واستتسر 
البُغاث وتَتُعبئَالحُمّاثءفتنافس الناسنٌ في العلوم »وكثر الحذاقٌ في جميع الفنون :ثم هم مع ذلك على 
غاية التقصير ونحاية التفريط »من أجل أن علماء الأمصار دونوا فضائل أمصارهم »وخأ دوا في 
الكتب مآثر بلدانهم »وأخبار الملوك والأمراء »والكتاب والوزراء »والقضاة والعلماء »فأبقوا هم ذكرا 
في الغابرين يتجدد على مر الليالي والأيام »ولسان صدق في الآخرين يتآكد مع تصرف الأعوام 
»وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم كل امرئ منهم قائم في ظله يبرح »وراتب على كعبه لا 
يتزحزح ءيخاف إن صّنف ,أن يُعنف ءوإن ألف أن حالف ولايؤالف»أو تخطفه الطير أو توي يه 
الريخ في مكان سحيق لم يُتعب أحد منهم نفسا في جمع فضائل أهل بلدو »وم يستعمل خاطره في 
مفاخر ملوكه »ولا بل قلمًا بمناقب كُتابه ووزرائه »ولا سود قرطاسا بمحاسن قُضاتِه وعُلمائه »على 
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أنه لو اطلق ماعَمّل الإغفال من لسانه»وبسطماقبض الإهمال من بيانه»لوجد للقول مسَاعًا »ول 
تضق عليه المسالك »ولم تخرج به المذاهب »ولا اشتبهت عليه المصادر والموارد»ولكنٌ هم أحدهم أن 
يطلب شأو من تقدمه من العلماء ليحوز قصبات السبق »ويفوز بقدح ابن مُقبل »ويأخذ بكظم 
دغفل »ويصير شجا في حلق أب العَمَيكل »فإذا أدرك بغيته »واخترمته منيته »دفن معه أدبه وعلمه 
»فمات ذكره »وانقطع خبره »ومن قدمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم إحتيال 


الأكياس »فألفوا دواوين بقي هم كما دی دد طول الأبد. 


فإن قلت :إِنّه كان مثل ذلك مغل علمائنا »وألّفوا كُتبًا لكنها لم تصل إلينا »فهذه دعوى لم يصحبها 
تحقيق »لأنه ليس بيننا وبينكم غير روحة راكب ,أو رحلة قارب »لو نفث من بلدكم مصدور 
لأسمع من ببلدنا في القبور »فضلاً عمن في الدور والقصور .وتلقوا قوله بالقبول كما تلقوا ديوان 
أحمد ابن عبد ربه الذي ”ماه بالعقد »على أنه لم يلحقه فيه بعض اللوم »لاسيما إذم يجعل فضائل 
بلده واسطةً عقده »ومناقب ملوكه يتيمة سلكه »أكثر الحز وأخطأ المفصل .وأطال ال مز لسيف غير 
مقصل »وقعد به ماقعد بأصحابه من ترك ما يعينهم »وإغفال ما يهمهم .فأرشد أخاك أرشك الله 


واهده هداك الله إن كانت عندك في ذلك الجلية »وبيدك فصل القضية ٬والسلام‏ عليك ورحمة الله 


المقري شهاب الدين أحمدبنمحمدالتلمساني (د 1041ه / 1631م) : نفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب. وذكروزيرهالسان الدين بن الخطيب. تحقيق: إحسان عباس» الطبعة 01ء دارصادر» 


بيروت» لبنان»1968م»مج. 3»ص:57.156 158.1 
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الج ا !ا 


بن أحهد بن الريييج التميفي الفيرواني تعكس حمارسة ابن حزه للنفد التاريخي 
الفتني الاس بالكتيم والمستقايم والعلماء في رلا الغريم الإملفع. 

ا او کما یآ ن د ن ع ن 150 070 
" الحمد لله رب العالمين »وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله »وعلى أصحابه الأكرمين 


»وأزواجه أمهات المؤمنين »وذريته الفاضلين الطيبين . 


أما بعد يا أخي أبا بكر »سلام عليك سلام أخ متشوق طالت بينه وبينك الأميال 
والفراسخ .وكثرت الأيام والليالي »ثم لقيك في حال سفر وثقلة »ووادّك في خلال جولة ورحلة »فلم 
يقض من مجاورتك أَرَبَا »ولا بلغ في محاورتك مطلبًا »وإني لما احتللت بك »وجالت يدي في مكنون 
كتبك »ومضمون دواوينك يمحت عيني في تضاعيفها درجا ,فتأملته »فإذا فيه خطاب لبعض 
الكتاب من مصاقبينا في الدار أهل إفريقية ثم ممن ضمته حاضرة قيروانهم »إلى رجل أندلسي لم يعينه 
بإسمه »ولا ذكره بنسبه »يذكرله فيها أن علماء بلدنا الأندلس -وإن كانوا على الذروة العليا من 
التمكن بأفانين العلوم ءوفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه المعارف -فإن همهم قد 
قصرت عن تخليد مآثر بلدهم »ومكارم ملوكهم »وحاسن فقهائهم »ومناقب قضاتم »ومفاخر 
كتابهم »وفضائل علمائهم »ثم تعدى ذلك إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف 
يجيي ذكرهم »ويبقي علمهم »بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه »وحقق 
ظنه في ذلك ءواسعدل غلى صحته عند نفسه بان شيعا من هذه العآليف لو كان منا موجودا لكان 
إليهم منقولا »وعندهم ظاهرا »لقرب المزار »وكثرة السفار »وترددهم إليهم »وتكررهم علينا .ثم لما 


ضمنا المجلس الحافل بأصناف الآداب .والمشهد الآهل بأنواع العلوم »والقصر المعمور بأنواع 
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الج ا ا !ا 


الفضائل .والمنزل ا نمحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي »قرارة المجد ومحل 
السؤدد»ومحط رحال الخائفين »ومُلقى عصا التسيار عند الرئيس الأجل الشريف قليمه وحسبه 
»الرفيع حديغه ومكتسبه »الذي أجله عن كل خطة يشركه فيها من لا توازي قومته نومتهءولا ينال 
حضره هويناه »وأربأبه عن كل مرتبة يلحقه فيها من لا يسمو الى المكارم موه »ولا يدنومن المعالي 
نوه »ولا يعلو في حميد الخلال علوه »بل أكتفي من مدحه باسمه المشهور »وأجتزي من الإطالة في 
تقريضه بمنتماه المذكور »فحسبي بذينك العَلمَين دليلا على سعيه المشكور »وفضله المشهور أبي 
عبدالله محمد بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت أطال الله بقاءه »وأدام اعتلاءه »ولا عطل 
الحامدين من تحليهم بحلاه »ولا أخلى الأيام من تزينها بعلاه »فرأيته أعزه الله تعالى حريصا على أن 
يجاوب هذا المخاطب .وراغبا في أن يبين له ما لعله قد رآه فنسي أو بعد عنه فخفي «فتناولت 
الجواب المذكوربعد أن بلغني أن ذلك المخاطب قد مات ءرحمنا الله تعالى وإياه »فلم يكن لقصده 
بالجواب معن »وقد صارت المقابرله مغنى »فلسنا بمسمعين من ف القبور »فصرفت عنان الخطاب 
إليك .إذ من قبلك صرت إلى الكتاب المجاوب عنه »ومن لدنك وصلت إلى الرسالة المعارضة »وقي 
وصول كتابي على هذه الهيئة حيثما وصل كفاية لمن غاب عنه من أخبار تآيف أهل بلدنا مغل ما 
غاب عن هذا الباحث الأول »وله الأمر من قبل ومن بعد »وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه في 
كتابي هذا كمهدٍ إلى البركان نار الخباحب .وباني صوئ في مهيع القصد اللاحب»فإنك وإن كنت 
المقصود والمواجه ءفإنما المراد من أهل تلك الناحية من نأى عنه علم ما استجلبه السائل الماضي 


»وما توفيقى إلا بالله سبحانه . 
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الج ا ا 


فأما مآثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي التاريخي كتبا جمة :منهاكتاب 
ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها »وأمهات مدتما وأجنادها الستة »وخواص كل بلد 
منها »وما فيه مما ليس في غيره »وهو كتاب مريح مليح .وأنا -ابن حزم - أقول :لولم يكن 
لأندلسنا إلا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر به ووصف أسلافنا المجاهدين فيه بصفات 
المللوك على الأسرة في الحديث الذي رويناه من طريق أبي حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام 
بنت ملحان زوج أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثته به عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها بذلك »لكفى شرفا بذلك يُسرعاجله »ويغبط آجله.فإن قال 
قائل :فلعله صلوات الله تعالى عليه إنماعيّ بذلك الحديث أهل صقلية وإقريطشءوما الدليل على 
ما ادعيته من أنه صلى الله عليه وسلم عن الأندلس حتما ؟ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه 
ذو ورع دون برهان واضح ءوبيان لائح »لا يحتمل التوجيه »ولا يقبل التجريح »فالجواب وبال 
التوفيق أنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب افر بالبيان لما أوحي 
إليه » وقد أخبر قي ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ثبج 
هذا البحرغزاة واحدة بعد واحدة »فسألته أم حرام أن يدعو ربه تعالى أن يجعلها منهم »فأخبرها 
صلى الله عليه وسلم وخبره الحق بأنما من الأولين »وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم 
»وهو إخباره بالشيء قبل كونه »وصح البرهان على رسالته بذلك .وكانت الغزاة الى قبرس »وخرّت 
عن بغلتها هناك عفتوفيت ءرحمها الله تعالى »وهي أول غزاة ركب فيها المسلمون البحر فثيت يقينا 
أن الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشر بم النبي صلى الله عليه وسلم »وكانت أم حرام منهم 
كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه »ولا سبيل أن يظن به وقد أو ما أو من البلاغة والبيان أنه 
يذكر طائفتين قد مى أحداها أولى والتالية لما ثانية »فهذا من باب الإضافة وتركيب العدد»وهذا 
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ي ل 


يقتضي طبيعة صناعة المنطق »إذلا تكون الأولى أولى إلا لثانية »ولا الثانية ثانية إلا لأولى »فلا 
سبيل إلى ذكر ثالث إلا بعد ثان ضرورة »وهو صلى الله عليه وسلم إنما ذكر طائفتين »وبشر بفثتين 
»مى إحداها الأولين »فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق أخرين »والآخر من الأول هو الثاني الذي 
أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه خير القرون بعد قرنه »وأولى القرون بكل فضل بشهادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه خير من كل قرن بعده »ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد 
الملك إلى القسطنطينية »وكان الأمير كما في تلك السفن هبيرة الفزاري »وأما صقلية فإنها فتحت 
صدرأيام الأغالبة سنة 212,أيام قاد إليها السفن غازيا أسد بن الفرات القاضي صاحب أبي 
يوسف رحمه الله تعالى »وها مات .وأما إقريطش فإنها فتحت بعد الثلاث 
والمائتين»إفتتحهاأبوحفص عمر بن شعيب المعروف بإبن الغليظ؛من أهل قرية بطروح من عمل 
فحص البلوط المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس »وكان من فل الرّتضيين »وتداولها بنوه بعده إلى أن 
كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة 
0 هبوكان أكثر المفتتحين لما من الأندلس . 

وأما في قسم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسنا »ومعق تمائمنا »مع سر من رأى في إقليم واحد 
»فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا »وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على 
الجزء المعمور »وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدور عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلها 
»فلها من ذلك على كل حال حظ يفوق حظ أكثر البلاد »بارتفاع أحد النيرين كما تسعين درجة 
»وذلك من أدلة التمكن في العلوم والنفاذ فيها عند من ذكرنا »وقد صدق ذلك الخبر .وأبانته 


التجربة »فكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو 
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الج ا ا 


والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والنجوم بمكان رحب الفناء واسع العطن متنائي الأقطار 
فسيح المجال »والذي نعاه علينا الكاتب المذكور لوكان كما ذكر لكنا فيه شركاء لأكثر أمهات 
الحواضر وجلائل البلاد ومتسعات الأعمال »فهذه القيروان بلد المخاطب لنا »ما أذكر أن رأيت 
في أخبارها تأليفا غير "المحرب عن أخبار المغرب "وحاشا تواليف محمد بن يوسف الوراق »فاته 
لف للمستنصر رحمه الله تعالى في مسالك إفريقية وممالكها ديوانا ضخما .وف أخبار ملوكها 
وحروكم والقائمين عليهم كتبا جمة »وكذلك ألف أيضا في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلماسة 
ونكور والبصرة وغيرها تواليفحساناءومحمد هذا أندلسي الأصل والفرع .آباؤه من وادي الحجارة 


»ومدفنه بقرطبة »وهجرته إليها »وإن كانت نشأته بالقيروان . 


ولابد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا إذ مرادنا أن نأي منه بالمطلب »فيما 
يستأنف إن شاء الله تعالى »وذلك أن جميع المؤرخين من أئمتنا السالفين والباقين »دون محاشاة 
أحد »بل قد تيقنا إجماعهم على ذلك »متفقون على أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر 
كما ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات »فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم صدّروا بعلي وابن مسعود وخذيفة رضي الله تعالى عنهم .وإنما سكن علي الكوفة 
خمسة أعوام وأشهرا »وقد بقي 58عاما وأشهرا بمكة والمدينة شرفهما الله تعالى »وكذلك أكثر 
أعمار من ذكرنا »وإن ذكروا البصريين بدأوا بعمران بن حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر 
وأبي بكرة »وهؤلاء مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وأكثر مقامهم بالحجاز وتحامة والطائف .وجمهرة 
أعمارهم خلت هنالك » وإن ذكروا الشاميين نوهوا بغبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن 


الجراح ومعاذ ومعاوية .والأمر في هؤلاء كالأمر فيمن 2 قبلهم »وكذلك في المصريين عمرو بن 
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ي ل 


العاص وخارجة بن حذافة العدوي »وتي المكيين عبدالله بن عباس وعبد الله بن الزبير »والحكم في 
هؤلاء كالحكم فيمن قصصنا »فمن هاجر إلينا من سائر البلاد »فنحن أحق به »وهو منا بحكم 
جميع أولي الأمر منا الذين إجماعهم فرض إتباعه »وخلافه حرم إقترافه »ومن هاجر منا إلى غيرنا فلا 
حظ لنا فيه .والمكان الذي اختاره أسعد به »فكما لا ندع إسماعيل بن القاسم فكذلك لا ننازع في 
محمد بن هانئ سوانا »والعدل أولى ماحرص عليه :والنصف أفضل مادعي إليه »بعد التفصيل 
الذي ليس هذا موضعه »وعلى ما ذكرنا من الإنصاف تراضى الكل . 

وهذه بغداد حاضرةٌ الدنيا ومعدن كل فضيلة وا نمحلة التي سبق أهلّها إلى حمل ألوية 
المعارف »والتدقيق في تصريف العلوم »ورقة الأخلاق والنباهة والذكاء وحدّة الأفكار ونفاد 
الخواطر»وهذه البصرة وهي عين المعمور في كل ما ذكرنا »وما أعلم في أخبار بغداد تأليفا غير كتاب 
أحمد بن أبي طاهر .وأما سائر التواريخ التي ألفها أهلها فلم يخصوا بلدتمم بها دون سائر البلاد »ولا 
أعلم في أخبار البصرة غير كتاب عمر بن شبة »وكتاب لرجل من ولد الربيع ابن زياد المنسوب إلى 
أبي سفيان في خطط البصرة وقطائعها »وكتابين لرجلين من أهلها يسمى أحدها عبد القاهر كريزي 
النسب في صفاتما وذكر أسواقها وحالها وشوارعها »ولا أعلم في أخبار الكوفة غير كتاب عمر بن 
با واا الخبال وخراضات وظوسعان وجات كان وسات والزي والسفت وارفينية وأذرييجان 
وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيئ منها تأليفا قصد به أخبار ملوك تلك النواحي 
»وعلمائها وشعرائها وأطبائهاءولقد تاقت النفوس إلى أن يتصل ها تأليف في أخبار فقهاء بغداد 
»وما علمناه علم »على أتمم العلية الرؤساء .والأكابر العظماء »ولو كان في شيء من ذلك تأليف 


لكان الحكم في الأغلب أن يبلغنا كما بلغ سائر تأليفهم »وكما بلغناكتاب حمزة بن الحسن 
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الج ا !ا 


الأصبهاني في أخبار أصبهان »وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصر »وكما بلغنا سائر تواليفهم في 
أنحاء العلوم » وقد بلغنا تأليف القاضي أبي العباس محمد بن عبدون القيرواني في الشروط 
»وإعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى »وكذلك بلغنا رد القاضي أحمد بن طالب التميمي على 
أي حنيفة وتشنيعه على الشافعي »وكتب ابن عبدوس ومحمد بن سحنون وغير ذلك من خوامل 
تآليفهم دون مشهورها . 

وأما جهتنا فالحكم في ذلك ماجرى به المثل السائر <أزهد الناس في عام أهله >»وقرأت في 
الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال :"لا يفقد النبي حرمته إلا في بلده "وقد تيقنا ذلك بمالقي 
النبي صلى الله عليه وسلم من قريش . وهم أوفر الناس أحلاما وأصحهم عقولا وأشدهم تثبتا »مع 
ما خصوا به من سكناهم أفضل البقاع »وتغذيتهم بأكرم المياه .حتى خص الله تعالى الأوس والخزرج 
بالفضيلة التي أباتهم بها عن جميع الناس »والله يۇق فضله من يشاء »ولا سيما أندلسنا فأنها خصت 
من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم »واستقلالهم كثير ما يأ به »واستهجام حسناته 
»وتتبعهم سقطاته وعثراته »وأكثر ذلك مدة حياته»بإضعاف ما في سائر البلاد »إن أجاد قالوا 
:سارق مغير ومنتحل مدع »وإن توسط قالوا :غث بارد وضعيف ساقط »وإن باكر الحيازة لقصب 
السبق قالوا :مى كان هذا ؟ومتى تعلم ؟وفي أي زمان قرأ؟ولأمه المبل .وبعد ذلك إن ولجت به 
الأقدار أحد طريقين إما شفوفا بائنا يعليه على نظرائه أو سلوكا في غير السبيل التي عهدوها 
فهنالك حمي الوطيس على البائس »وصار غرضا للأقوال وهدفا للمطالب ونصبا للتسبب إليه وتبا 
للألسنة وعرضة للتطرق إلى عرضه »ورا نحل مالم يقل وطوق مالم يتقلد وألحق به مالم يفه به ولا 


اعتقده قلبه .وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ أن يسلم من المتالف 


-365- 


الج ا !ا 


وينجومن المخالف »فإن تعرض لتأليف غمز ولمز وتعرض وهمز واشتد عليه »وعظم يسير خطبه 
واستشنع هين سقطه وذهبت محاسنه وسترت فضائله وهتف ونودي بمااغفل »فتنكس لذلك هته 
وتكل نفسه وتبرد حميته »وهكذا تدا نصيب من ابكذا يحوك شعرا »او يعمل رسالة »فإنه لا یفلت 


من هذه الحبائل »ولا يتخلص من هذه النصب إلا الناهض الفائت والمطفف المستولي على الأمد. 


وعلى ذلك فقد جُمع ما ظنه الظان غير مجموع .وألفت عندنا تاليف في غاية الحسن »لنا خطر 
السبق في بعضها :فمنها كتاب "المداية "لعيسى بن دينار »وهي أرفع كتب جمعت في معناها على 
مذهب مالك وابن القاسم »وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهب»فمنها كتاب الصلاة وكتاب 
البيوع وكتاب الجدار في الأقضية وكتاب النكاح والطلاق »ومن الكتب المالكية التي لفت 
بالأندلس كتاب القطني مالك بن علي »وهو رجل قرشي من بني فهر لقي أصحاب مالك 
وأصحاب أصحابه »وهو كتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات »ومنها 
كتاب أبي إسحاق يحي بن إبراهيم بن مزين في تفسير الموطأ والكتب المستقصية لمعاني الموطأ 
وتوصيل مقطوعاته من تأليف ابن مزين أيضاءوكتابه في رجال الموطأ وما لمالك عن كل واحد منهم 


وفي تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد فهو الكتاب الذي أقطع قطعا 


لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله ,ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره 


ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم »فروى 
فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيف »ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب 
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ي ل 


الأحكام »فهو مصنف ومسند »وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله »مع ثقته وضبطه وإتقانه 
وإحتفاله في الحديث وجودة شيوخه »فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وثمانين رجلا ليس فيهم 
عشرة ضعفاء »وسائرهم أعلام مشاهير .ومنها مصنفه في فضل الصحابة والتابعين ومن دوتهم 
الذي أربى فيه على مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبدالرزاق بن همام ومصنف سعيد بن 
منصور وغيرها وانتظم علما عظيما لم يقع في شيئ من هذه »فصارت تاليف هذا الإمام الفاضل 
قواعد للإسلام »لانظير لما »وكان متخيرا لا يقلد أحدا »وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي 


ومنها في أحكام القرآن كتاب ابن أمية الحجاري »وكان شافعى المذهب بصيرا بالكلام 
على اختياره »وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد » وكان داودي المذهب قويا على 
الإنتصار له ءوكلاهما في أحكام القران غاية »ولمنذر مصنفات منها كتاب "الإبانة عن حقائق 


أصول الديانة ". 


ومنها في الحديث مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناصح »ومصنف محمد 
بن عبد الملك بن أيمن ءوهما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في 
كثير من المصنفات .ولقاسم بن أصبغ هذا تواليف حسان جدا »منها أحكام القرآن على أبواب 
كتاب اسماعيل وكلامه »ومنها كتاب "امجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى "وهو خير منه 
وأنقى حدينا وأعلى سندا وأكثرفائدة »ومنها كتاب في فضائل قريش وكنانة »وكتابه في الناسخ 
والمنسوخ »وكتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس في الموطأ .ومنها كتاب "التمهيد 


"الصاحبنا أبي عمريوسف بن عبد البر »وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوخة »وهو كتاب 
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الج ا !ا 


له أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه .ومنها كتاب "الإستذكار "وهو 
إختصار التمهيد المذكور »ولصاحبنا أبي عمر ابن عبد البرالمذكور كتب لا مثيل لمحا :منها كتابه 
المسمى بالكاقي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشركتابا اقتصر فيه على ما بالمفتي 
الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه »ومنها كتابه في الصحابة 
ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة ما صنفوا في ذلك »ومنها كتاب"الإكتفاء في قراءة نافع 
وأبي عمروابن العلاء»والحجة لكل واحد منهما "ومنها كتاب 'بمجة المجالس وأنس المجالس "مما 
يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات "»ومنها كتاب "جامع بيان العلم وفضله»وما 
ينبغي في روايته". 

ومنها كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي في المختلف 
والمؤتلف في أسماء الرجال »ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري في ذلك إلا كتابين »وبلغ أبو الوليد 
رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلم مثله في فنه البعة »ومنها تاريخ أحمد بن سعيد »ماوضع في 
الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي »ولم أره »وأحمد بن 
سعيد هو المتقدم إلى التأليف القائم في ذلك »ومنها كتب محمد بن أحمد بن يحي بن مفرج القاضي 
»وهي كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن البصري .وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري . 

ونما يتعلق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي »فما شآه أبو عبيد إلا بتقدم 

العصر فقط . 

ومنها في الفقه "الواضحة "والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحساتحم إياها »ومنها 
"المستخرجة من الأسمعة "وهي المعروفة ب"العتبية "؛ولما عند أهل إفريقية القدر العالي والطيران 
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الج ا !ا 


الحثيث «والكتاب الذي جمعه أبوعمر أحمد ابن عبد الملك بن هشام الإشبيلي المعروف بابن 
المكوي .والقرشي أبو مروان المعيطي في جمع أقاويل مالك كلها على نحو الكتاب "الباهر"الذي 
جمع فيه القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد البصري أقاويل الشافعي كلها »ومنها كتاب 
"المنتتخب "الذي ألفه القاضي محمد بن يحي بن عمر بن لبابة »وما رأيت لمالكي قط كتابا أنبل 
منه في جمع روايات المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوهها .وتأليف قاسم بن محمد المعروف 


بصاحب الوثائق »وكلها حسن في معناه »وكان شافعى المذهب نظارا جاريا في ميدان البغداديين. 


ومنها في اللغة الكتاب "البارع "الذي ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على لغة العرب 
؛وكتابه في "المقصور والممدود والمهموز"لم يؤلف مثله في بابه .وكتاب "الأفعال "محمد بن عمرين 
عبد العزيز المعروف بابن القوطية بزيادات ابن طريف مولى العبيديين فلم يوضع في فنه مثله 
»وكتاب جمعه ابو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله اختصارا وإكثارا 
وثقة نقل »وهو أظن في الحياة بعد .وههنا قصة لا ينبغي أن تخلوا رسالتنا منها »وهي أن أبا الوليد 
عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي »حدثني أ ن أبا الجيش مجاهدا صاحب الجزائر 
ودانية وجه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسيةوأبوغالب ساكن بما ألف دينار أندلسية على أن 
يزيد في ترجمة الكتاب المذكور "ما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد "فرد الدنانير وأبى من 
ذلك »ولم يفتح في هذا بابا البتة »وقال :والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت 
الكذب ,لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب »فاعجب هممة هذا الرئيس وعلوها .واعجب 


لنفس هذا العالم ونزاهتها . 
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ال ا !ا 


ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد في اللغة المعروف بكتاب "العام "نحو مائة سفر 
على الأجناس في غاية الإيعاب ,بدأ بالفلك وختم بالذرة »وكتاب" النوادر "لأبي علي اسماعيل بن 
القاسم »وهو مبار لكتاب "الكامل "لأبي العباس المبرد »ولعمري لئن كان كتاب أي العباس أكثر 
نحوا وخبرا فإن كتاب أبي علي أكثرلغةوشعراءوكتاب "الفصوص " لصاعد بن الحسن الربعي »وهو 


ومن الأنحاء تفسير الجرق لكتاب الكسائي »حسن في معناه »وكتاب ابن سيده في ذلك 

المنبوزب "العام والمتعلم "وشرح له لكتاب الأخفش . 
وما الف ف الشعر كتاب عبادة ين ماء السمائء في " أخبار شعراء الأتدلس " كناب 
حسن .وكتاب "الحدائق "لأبي عمر أحمد بن فرج عارض به كتاب الزهرة "لأبي محمد ابن داود 
رحمه الله تعالى »إلا أ ن أبا بكر إنما أدخل مائة باب في كل باب مائة بيت »وأبو عمر أورد مائتي 
باب في كل باب مائة بيت ليس منها باب مكرراهمه لأبي بكرءولم يورد فيه لغير أندلسي شيا 
»وأحسن الإختيارماشاء أجاد »فبلغ الغاية »وأتى الكتاب فردا في معناه»ومنهاكتاب 
"التشبيهات من أشعار أهل الأندلس " »جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الحسن الكاتب » 
وهوحي بعدءومما يتعلق بذلك شرح أبي القاسم إبراهيم ابن محمد بن الإفليلي لشعر المتنبي »وهو 


حسن جدا. 


وخدمتهم وغزواتهم ونكباتم »وذلك كثير جدا »وک ب له 5 صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان 
كتماءعلى نحو مابداً به أبي طاهر في أخبار بغداد وذكر منازل صحابة أبي جعفر المنصور بها 


-370- 


ي ا 


»وتواريخ متفرقة رأيت منها :أخبار عمر بن حفصون القائم برية ووقائعه وسيره وحروبه »وتاريخ 
آخر في أخبار عبدالرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف .وق اخبار بني قسي والتجبيين وبني 
الطويل بالثغر »فقدرأيت من ذلك كتبا مصنفة في غاية الحسن »وكتاب مجزأ في أجزاء كثيرة في 
أخبار رية وحصونا وحروبما وفقهائها وشعرائها تأليف اسحاق بن سلمة بن إسحاق القيني 
»وكتاب محمد ابن الحارث الخشني في "أخبار القضاة بقرطبة وسائر الأندلس "»وكتاب في "أخبار 
الفقهاء "بها ءوكتاب لأحمد بن محمد بن موسى في "أنساب مشاهير أهل الأندلس "في خمسة 
أسفار من أجل كتاب ألف في هذا المعنى »وهو في الحياة بعد لم يتجاوز الإكتهال »وكتاب "المآثر 
العامرية "لحسين بن عاصم في سير ابن أبي عامر وأخباره»وكتاب الأقتشين محمد بن عاصم النحوي 
في "طبقات الكتاب بالأندلس"ءوكتاب سكن بن سعيد في ذلك وكتاب أحمد ابن فرج في 
"المنتزين والقائمين بالأندلس وأخبارهم"»وكتاب "أخبار أطباء الأندلس "لسليمان بن جلجل . 
وأما الطب فكتب الوزير يحي بن إسحاق وهي كتب رفيعة حسان »وكتب 
التصريف لأبي القاسم خلف بن عياش الزهراوي »وقد أدركناه وشاهدناه »ولئن قلنا أنه لم يؤلف في 
الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقن .وكتب ابن الحيثم في الخحواص 
والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها . 
وأما الفلسفة فإني رأيت فيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون 
السرقسطي المعروف بالحمار دالة على تمكنه من هذه الصناعة »وأما رسائل أستاذنا أي عبد 
الله محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة وتامة الحسن فائقة الجودة عظيمة 


المنفعة . 
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ي لے 


وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذءولا تحققنا به »فلسنا نفق بأنفسنا في 
تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من أهل بلدنا إلا أنني معت من أثق بعقله ودينه من أهل 
العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول :إنه لم يؤلف في الأزياج مفل زيج مسلمة وزيج ابن 
السمح »وما من أهل بلدنا »وكذلك كتاب المساحة المجهولة لأحمد بن ناصر فما تقدم إلى 


مثله في معناه. 


وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر »والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لم 
يؤلف عاقل عام إلا في أحدها »وهي إما شيئ لم يسبق إليه يخترعه »أو شيئ ناقص يتمه »أو شيء 
مستغلق يشرحه » أوشيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه »أوشيء طويل يختصره دون 
أن يخل يخل بشيء من معانيه »أو شيء متفرق يجمعه »أو شيء مختلط يرتبه »أو شيء أخطا فيه 
مؤلفه يصلحه .وأما التواليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرها »وهي عندنا من 
تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمعها . 

وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم »واختلفت فيها 
النحل »فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب »فهي على كل حال غير عرية عنه»وقد كان كان فيهم 
قوم يذهبون إلى الإعتزال »نظار على أصوله »وهم فيه تواليف :منهم خليل بن إسحاق »وبحي بن 
السمينة »والحاجب موسى بن حدير وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمدءوكان داعية إلى الإعتزال لا 
يستتر بذلك »ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصحاب الحديث كتاب في هذا المعنى 
»وهو وإن كان صغير الجرم قليل عدد الورق يزيد على المائتين زيادة يسيرة فعظيم الفائدة لأنا 


أسقطنا فيه المشاغب كلها »وأضربنا عن التطويل جملة »واقتصرنا على البراهين المنتخبة من 
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الج ا !ا 


المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الحس والبديهة العقل لما بالصحة .ولنا فيما تحققنابه 
تاليف جمة »منها ما قد تم »ومنها ما شارف التمام »ومنها ما قد مضى منه صدر ويعين الله تعالى 
على باقيه عم نقصد به قصد مباهاة فنذكرها »ولا أردنا السمعة فنسميها .والمراد كما ربنا جل وجهه 
»وهو ولي العون فيها .والملي بامجازاة عليها »وما كان لله تعالى فسيبدو »وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وبلدنا هذا -على بعده من ينبوع العلم »ونأيه من محلة العلماء - فقد ذكرنا من تأليف 
أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة واليمن والشام وأعوز وجود ذلك 


»على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأرباتما 


ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمّة الكلابي في الشعر لم نباه به! لا جريرا 
والفرزدق »لكونه في عصرها .ولو أنصف لاستشهد بشعره .فهو جار على مذهب الأوائل 
؛لا على طريقة المحدثين .وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلا محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج النيسابوري وسليمان ابن الأشعث السجستاني وأحمد بن شعيب النسائي 
»وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه به إلا القفال ومحمد بن عقيل الفريابي »وشريكهما في صحبة 
المزني أبي إبراهيم والتلمذة له »وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد لم نجار كحما 
إلا أبا امسن بن المفلس والخلال والديباجي ورويم بن أحمد.وقد شاركهم عبدالله في أبي سليمان 
وصحبته»وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لبابة وعمه محمدبن عيسى وفضل بن سلمة لم نناطح بهم 
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الج ا !ا 


بن يحي الرباحي وابي عبد الله بن محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد 


ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن محمدبن دراج القسطلي لما تأخر 
عن شأو بشار بن برد وحبيب والمتنبي »فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب .وأحمد بن 
عبدالملك بن مروان »وأغلب بن شعيب .ومحمد بن شخيص .وأحمد بن فرج »وعبد الملك بن 
سعيد المرادي »وكل هؤلاء فحل يهاب جانبه »وحصان ممسوح الغرة . 
ولنا من البلغاء أحمد بن عبد لملك بن شهيد صديقنا وصاحبنا »وهو حي لم يبلغ سن 
الإكتهال »وله من التصرف في وجوه البلاغة وشعابما مقدار يكاد ينطق فيه بلسان مركب في 
لساني عمرووسهل ومحمد بن عبد الله بن مسرة في طريقه التي سلك فيها »وإن كنا لا نرضى 
مذهبه »في جماعة يكثر تعدادهم . 
وقد إنتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان »ولم نتزيد فيمارغب فيه 
إلا مادعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه بجوابه»والحمد لله الموفق لعلمه .واللحهادي إلى الشريعة المزلفة منه 


والموصلة »وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم .وشرف وكرم إنتهست 


الرسالة. ". 
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المقري شهاب الدين أحمدبن محمدالتلمساني (د 1041ه / 1631م) : نفح الطيب من غصن الأندلس 


الرطيب. وذكروزيرهالسان الدين بن الخطيب. تحقيق: إحسان عباس» الطبعة 01ء دارصادر» بیروت» لبنان» 


IS ES 
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ققائمةالف هرس 


قائمة الفهارس 
1- فهرس الآيات القرآنية 
2- فهرس الأعلام. 
3- فهرس الأماكن. 
4- فهرس المذاهب والفرق والديانات. 
5- فهرس الكتب. 
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1-فهرس الآيات القرآنية : 
الآية 

قوله تعالى إن بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
"(سورة النور:الآية :37-36) 

قوله تعالى :"إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتی الزّكاة وم يخشى آلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين "(سورة 
التوبة : الآية 18) 
قوله تعالى :"ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وم نجد له عزما "(سورة طه : 
الآية :115) 

قوله تعالى :"الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير "(سورة الروم :الآية 
:54( 
قوله تعالى :"يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "(سورة الحجرات :الآية :06) 
قوله تعالى :"وأما عاد فأهلكوا بربح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما فترى القوم صرعى كأتهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى هم 
من باقية " 
(سورة الحاقة :الآيتان :7-5) 
قوله تعالى :"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم "(سورة التوبة :الآية : 24) 
قوله تعالى :"وأهجروهن في المضاجع "(سورة النساء :الآية : 04). 
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80-79 


80 


167 


167 


170 


207-06 


241-240 


302 


و ا ال ارس 


الآية 
قوله تعالى :"والمُطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " 264 
(سورة البقرة :الآية : 228) 


قوله تعالى :"قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 295 
وما أنزل إليكم من ربكم "(الائدة :الآية :68) 


قوله تعالى :"قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين "(آل عمران :الآية 225 
:93( 

قوله تعالى :"إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيئون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه 205 
شهداء "(الائدة :الآية :44) 


قوله تعالى :"وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأؤلئك هم الفاسقون '(الائدة :الآية :47) 205 
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ابن الأثير 

ابن آمنة الحجازي 
أحمد بن محمد بن أضحى 
أحمد بن عبدالملك 
أحمد بن فرج الجياني 
ابن الجوزي 

ابن حزم 

ابن الخطيب 

ابم كلدوة 

أسد بن الفرات 

أسد رستم 

ابن سيرين 

ابن سيد 

ابن سعيد المغربي 

ابن عبد البر الطلمنكي 
ابن عبد الملك 

أبو علي الجياني 

ابن فارس 

ابو الفرج الاصفهاني 
اك ااا 


ابن ورد 


ق ائمةال فŠ$ه#هارس‏ 


الصفحة 


240.241 

114 

128 

129 

138 

165 

1 0208 
900126 
165.168.177 
57 

182 

180 

130 

96 
181.182.184.186 
98 

167 

164 

165 

OF 

56 
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أبو الوليد عبدالله بن محمد 
ابان بن عثمان 
آسين بلاثيوس 
ابن يسام 
أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
ابراهيم بن محمد بن ركريا 
ابن الفرضي 
ابن خاقان 
أبو الفضل النحوي 
أبو عبد الله محمد بن صالح 
أبو القاسم سلمة المجريطي 
د 
0000 
ال 
- ج 
جميل موسى النجار 
جور ين اتس 
- جح 
ا 
الحميري 
اخ 
خالد كبير علال 
خليفة بن خياط 
الخطيب محب الدين 


ق ائمةالفwهارس‏ 


144 
13218 
128129 
129 

131 

138 

131 

41 

143 

155 

156 


44.133.121 


ffl 


167 
222 


81.82 
86 


182 
179 
103 
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تت وذ 
ذي الشمالين 
ذي اليدين 

کو 
NN‏ 

و 
زيادة الله بن الأغلب 
زيغريد هونكة 
زيد بن ثابت 

حا هين بج 
e‏ 
سعيد بن حي 
سليمان بن ابراهيم 


سفيان الثوري 


قلائمةالف هرس 


172 


190 
190 


IN 


50 
67 
230 


22 
120 
119 
118 
157 
115 
239 
245 


46 


236 
236 
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عبد الله بن مهاجر بن دينار 
عبد الله بن كريز 

عائشة ام المؤمنين 

علي بن ابي طالب 

عمرو بن العاص 

عروة بن الزبير 

عطاء ين يسار 

عبد الله بن فروخ الفارسي 
عبدالحليم عويس 


ق ائمةالفwهارس‏ 


237 
237 
216 
245 
247 
251 
252 
254 


171 
6 
178 
191 
309 
309 
309 
202 
202 
276 


129 
179.199 


44.45 
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المعزبن باديس 
المقدسى 
مصطفى شاکر 
محمد المنون 
منذر بن سعيد 
محمد بن أبان 
محمد الكتاني 
محمد عيساوي 
مد أخزون 
محمد بن عبد الله الخولان 
محمد بن موهب القبري 
عمد بن جي بن هر 
نور الدين عتر 

حااجي — 


ال 


وكيع 


> 


ق ائمةالفwهارس‏ 


45 
49 
3 
87 
114.127 
131 
129 
140 
140 
143 
146 
146 
167 
اا 
125 
اذا 
126 
126 


170 


N 


187 
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يعقوب الفسوي 


يعيش بن سعيد 


179 
6 
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ق ائمةالفwهارس‏ 


3 - فهرس الأماكن والمدن والبلدان : 


ق ائمةالفwهارس‏ 


الصفحة 
2 43 80, 94.98 
100 

57 
99.80« 
107 
81 .98 
103 
2 43 44 45. 52 56 58 63. ذم 
0 94 
85.100 
56 

57 

81 

108 2 
97107 
100 
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109 
110 
55.63 
96 

102 
103 
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ا جزيرة الخضراء 


ق ائمةالفwهارس‏ 


95 
82.85 

267 

267 

44 

97.103 

97 

97.103 
55.57 

81 

267 
96.102 

100 2 
107 

82 

268 

99 

280 

55 

82 
10165.117 
90 

9687 

44 
42.43.4399 
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مرو 

المغرب الإسلامي 
المغرب الأوسط 
مكة 


قلائمةالف هرس 


43 45 5-5” 2 

1 1 41 

268 

106 

42.43.55.67.80.95 

42.43.46.48.52.80.94.101.96 
97 

42.43.94 

100 

44.97.104 
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134 

112 

43 
46.54.1120 
49.165 45 
165 

45 
112.134 2 
46 

50.52.53 
1110 3 
281 
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5-فهرس الكتب : 

الإسم 

الذب عن مذهب مالك 

الرد على من خلف مالكا 

الرد على المخالفين من الكوفيين وعلى الشافعي 
الرد على الشافعي 

الرد على ابن حزم 

آداب العلمن 

الدليل إلى طاعة الجليل 

أدب المهموم 

أحكام القران 

الإنتباه في استنباط الأحكام من كتاب الله 
الايضاح في الرد على المقلدين 

البديع في معرفة مارسم في مصحف عثمان بن عفان 
الأغاني 

صفة جزيرة الأندلس 

إختصار المدونة 

إختصار الواضحة 

المللخص في اختصار المدونة 

الفيد في الفقه والسنن 

الجامع في مذهب المالكية 

الرد على المقلدين 

الكامل في القراءات 

القصص وأسباب النزول 

أصول الستة 


أحكام القران 

الناسخ وال منسوخ 

الصحيح 

التحقيق في القراءات السبع 
مناسك الحج 

طبقات الفقهاء 

اتوجيه حديث الموطأ 

التامين خلف الامام 

فقه الحسن البصري 

فقه الزهري 

شرح قصيدة بن ابي داود 
الحادي في القراءات 

معاني القران 

التعليق على الكتب المدونة و المختلطة 
التفسير 

كتاب التيسير 

كتاب المقنع 

كتاب معان القراءات 
تفسير القرآن 

تفسير بقي بن مخلد 

الإبانة من حقائق أصول الديانة 
الدلائل على امهات المسائل 
كشف الدك وايضاح الشك 
حانوت عطار 


التوابع والزوابع 


ق ائمةالفwهارس‏ 


150 
150 
150 
147 
22ا 


122 
118 
45 
57 
65 


50 
120 
126 

47 
127 
107 
126 


128 
126 
117 
119 
119 
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رسالة السيف والقلم والفرق بينهما 
السماء والعالم 

الرد على ابن مسرة 

الرد على الشافعية 


الرسالة 
الرسالة لأبي زيد القيرواني 

شرح المدونة 

تاريخ المرابطين 

كناب الفا 

الفنون الستة في اخبار سبتة 

رتبب المدارك وثتقريب المسالك 
اختصار تعديل الكواكب للبتاني 
مار علم العدد 

البغية في الادوية المركبة 

زاد المسافر وقوت الحاضر 

تفسير كتاب اقليدس ف الندسة 
تفسيرأسماء الادوية المفردة 

لتبيين فيما غلط فيه بعض المتطببين 
التصريف لمن عجز عن التاليف 
طبقات الاطباء والحكماء 

تفسير الادوية المفردة 

الاسطرلاب 


ثمار العدد 


ق ائمةالفwهارس‏ 


119 
119 
119 
120 
55 
97 
112 
99 
127 
63 
50 
127 
24 
119 
45 
126 
126 
118 
127 
63 
57 
124 
63 
49 
27 
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المدخل الى المندسة 

تاريخ افتتاح الاندلس 

اخبار المنتزين والقائمين بالاندلس 
الاحتفال في تاريخ اعلام الرجال 
"كنات التب 

اخبار الفقهاء وا محدثين 

تاريخ القضاة بقرطبة 

اخبار تيهرت ووهران وتنس 
کتاب العام 

تاریخ اهل الاندلس 

شرح معاني شعر المتبي 

كتاب الواضح 

جامع بيان العلم وفضله 

أبكار الأفكار 

السماء والعالم 

كتاب الحدائق 

رسالة الاتنقاد 

كتاب العين 

الموطأ 

طبقات النحويين 


الأنموذج 


ق ائمةالفwهارس‏ 


46 
117 
127 

116 .110 
146 
146 
146 
145 
145 
145 
145 
130 
130 
130 
143 
137 
160 
1355 
136 
128 
128 
137 
128 
128 
128 
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لحن العامة 

اختصار كتاب العين 
كتاب الجوابات 
رياض النفوس 
غريب الحديث 
كتاب الدلائل 
كتاب التعبير 

كتاب الحديث 
كتاب المفيد 
مناسك الحج 
المجتهدين والمنقطعين الى الله 


و ا ال ار 


129 
129 
129 
53 
57.58.60 
89 
89 
91 
91 
91 
91 
97 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع : 
قائمة المصادر والمراجع: 


1. قائمة المصادر: 

9 القرآن الكريم: برواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش 
(ت197ه/812م) لقراءة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني (ت169ه/85/م) 
نافع» مؤسسة الرسالة ناشرون» ط1» بيروت» لبنان» 1421ه/2000م. 

- ابن الآبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي (ت685ه/1286م): 

1- الحلة السيراء: حققه وعلق عليه حسين مؤنسء دار المعارف » القاهرة »مصر »› 
5 ه/1985م. 

- ابن الأثير» أبو الحسن علي عز الدين ( ت630ه/1222م): 

2- الكامل في التاريخ:حققه أبو الفداء عبد الله القاضي »ط01 ,دار الكتب العلمية 
» بيروت» لبنان» 1407ھ/1987ءم. 

- الأدفوي جعفر بن أحمد : 

3 - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد :تحقيق سعد محمد حسن ءالدار 
المصرية للتاليف والنشر »مصر »1382ه/1967م. 
- ابن بشكوال » أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت578ه/1183م): 


5-الصلة: تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» 
ط1» بيروت» 1410ھ/1989م. 


- ابن عبد البر» أبو يوسف النمري (ت463ه/1070م): 
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6- التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد :تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخر › 
بدعم من وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف » المملكة المغربية » دون طبعة › 
7/7 م. 


7-الدرر في اختصار المغازي والسير : حققه شوقي ضيف .دون طبعة »دار المعارف 
»القاهرة »مصر هم/ 982 1م. 


8-جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله : تحقيق إدارة المطبعة المنيرية 
»دوك تاريخ طبعة »القاهرة »دوك تاریخ نشر . 
-الترمذدي حمد بن عيسى بن سورة (ت 0/09 


9-سنن الترمذي :تعليق محمد ناصر الدين الألباني »واعتنى به مشهور حسن آل سلمان 


»ط 1()) مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »الرياض »السعودية 9/7 م. 
رای علي : 


10-جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس : حققه عبد الوهاب ابن منصور »ظ02)ءالرباط 
»المملكة المغربية ع1 141ه/1991م. 


-ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد (ت 597ه/1201م): 


1-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :تحقيق محمد عبد القادر عطا وآخر »ط01»دار 
الكتب العلمية »بيروت ب« لبنان 1992/4412 م. 


- ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي (ت543ه/1147م): 
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قائمة المصادر والمراجع : 


3- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: تحقيق سام مصطفى البدري» دار الكتب العلمية 
حبيروت- لبنان» ط1, 1419م/1998م. 
- ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت456ه/1063م): 
4- جوامع السيرة النبوية : تحقيق عبد الكريم سامي الجندي »الطبعة 01:دار الكتب 
العلمية »بيروت بلبنان -1424ه/2003م. 
5- جمهرة أنساب العرب:تحقيق وتعليق» عبد السلام محمد هارون»الطبعة 05 »دار 
المعارف» مصرء 1382ه/1962م. 
6- رسائل ابن حزم تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة 
02)ءلبنان » 1987م. 
7- المحلى بالآثار : تحقيق وتقديم محمد منير الدمشقي »دون تاريخ طبعة » مكتبة 
النهضة » مصر » 1347ه. 
8- الفصل في الملل والأهواء والنحل: دار الجيل » بيروت» لبنان» دون تاريخ نشر . 
- الحميدي» اپو محمد بن أ نصر فتوح بن عبد الله (ت488ه/1195م): 
9- جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأندلس: تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي» دار 
الكتب العلمية» ط1» بيروت» لبنان» 1417ه/1997م. 
- ابن حيان الأندلسي» أبو مروان حيان بن خلف (ت467ه/1076م): 
0- المقتبس في أخبار أهل الأندلس: تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب العربي؛ 
يروت 3سط 


- ابن خاقان» أبو نصر فتح بن محمد بن عبيد الله (ت529ه/1135م). 
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قائمة المصادر والمراجع : 


1- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس: دراسة وتحقيق محمد 
علي شوابكة» دار عمارء مؤسسة الرسالة» ط1» بيروت» لبنان» 
3 ه/1983م. 
- الخشني» محمد بن الحارث (ت361ه/971م): 
2- أخبار الفقهاء والمحدثين: دراسة وتحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس موليناء ا مجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية»معهد التعاون مع العام العربي » مدريد, 1991م. 
53- قضاة قرطبة: تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب 
اللبناي» ط02 بيروت» لبنان» (141)0ه/1989م. 
- ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد (ت776ه/1374م): 
4- الإحاطة في أخبار غرناطة: حققه محمد عبدالله عنان » مكتبة الخانجي »مصر › 
الطبعة 02, 1393ه/1973م. 
5- تاريخ إسبانيا الإسلامية: تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال» دار المكشوف» ط2» 
بيروت» لبنان» 1956 . 
- ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/1406م): 
6- تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرءتحقيق سهيل ركار وخليل شحادة » دار 
الفكرللطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان» 1421ه/2000م. 
7- المقدمة »تحقيق محمد الإسكندراني »دون طبعة »دار الكتاب العربي »بيروت علبنان 
ه005 مم." 
- ابن خلكان» همس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت681ه/1282م): 
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قائمة المصادر والمراجع : 


8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء أهل الزمان: حققه إحسان عباس» دار صادر » دار 
صادر» پاروت لدان درس ل. 
ابن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط (ت. حوالي 240ه/555م): 
9- تاريخ خليفة ابن خياط: حققه أكرم ضياء العمري » دار طيبة للنشر والتوزيع › 
الطبعة 02 الرياض ,المملكة السعودية > 1405ه/1985م. 
الداوودي» خمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت 945ه/1547): 
0- طبقات المفسرين: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.س.ط» ج1. 
الذهي» همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748 ه/1347م): 
1- سير أعلام النبلاء: اعتنى به شعيب الارناؤوط و آخر » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
1» بيروت علبنان , 1405ھ/1984ءم. 
الزبيدي» أبو بكر بن الحسن (ت 79 3ه /989م): 
2- طبقات النحويين واللغويين: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء 
19 
ابن سعد» محمد (ت230ه/844م): 
3- كتاب الطبقات الكبير: حققه علي محمد عمر »مكتبة الخانجي » القاهرة »مصر › 
1ه/2001م. 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911ه/1505م): 
4- تاريخ الخلفاء: دار ابن حزم » الطبعة 01» بيروت» لبنان» 1424ه/2003م. 
الشيرازي» أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف (ت476ه/1083م): 
5- طبقات الفقهاء: تحقيق وتقديم إحسان عباس» دار الرائد العربي» ط2» بيروت» 
لبنان» 1401ه/1981م. 
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قائمة المصادر والمراجع : 


- صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت462ه/1070م): 
6- طبقات الأمم: تحقيق وتعليق حياة العيد بوعلوان»الطبعة 01»دار الطليعة 
للطباعة والنشر »بيروت علبنان »1985 م. 
- الضبيء أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة (ت 599ه/1203م): 
7- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: تحقيق إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب المصري دار الكتاب اللبناني » الطبعة 01» مصر ءبيروت» لبنان» 
0ه/1989م. 


0-تاريخ الرسل والملوك :دون تحقيق »الطبعة 01:دار الكتب العلمية »بيروت علبنان 
7 ه988 1م. 
-ابن عذارى المراكشي (ت706ه/1306م): -الطبري 

1- البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب: تحقيق ومراجعة :ج .س كولان وليفي 

بروفنسال» دار الثقافة» الطبعة 2()ءبيروت» لبنان» 1400/1983ه م. 
- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد (ت852ه/1448م). 

2- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تحقيق أحمد بكير 
محمود» منشورات مكتبة الحياة» بيروت» ودار مكتبة الفكر» طرابلس» ليبياء 
7ه//1967م). 

- ابن فرحون المالكي» برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ت 799/ه/1369م): 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: تحقيق د. مأمون بن بحي الدين 


الجنان »الطبعة 201 دار التب العلمية »بيروت علبنان » 996/7 إم. 
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قائمة المصادر والمراجع : 


ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي (ت403ه/1013): 

4- تاريخ علماء الأندلس: تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية» 
ط1» بيروت» 1417ه1997م. 

القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصادري (ت671ه/1272م): 
5- الجامع لأحكام القرآن: دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان» د.س.ط. 
القفطي» جال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (646ه/1248م): 

6- كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء: تصحيح محمد أمين الخانجي الكتي» 

مطبعة السعادة» ط1» مصر 1326ه. 
ابن كثير عماد الدين أبو الفذا إسماعيل بن كثير (ت774ه/1372م): 

7- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: تأليف أحمد محمد شاكرء دار 

الكتب العلمية» ط1 بيروت» لبنان» 3ه/1983م. 
المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمد (ت444ه/1052م). 

38- كتاب رياض النفوس في طبقات علوم القيروان وافريقية, وزهادهم ونساكهم, 
وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم: تحقيق بشير البكوش» مراجعة محمد 
العروسي المطوي»الطبعة 02 »دار الغغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» 
4ه/1994م. 

المقدسي» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاري (ت حوالي 7 //7م): 

9- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم:دون تحقيق »مطبعة مدبولي »الطبعة 03, 

القاهرة 1411ه/1991م. 


لمقري التلمساق؛ أحمد بن محمد (ت1041ه/1631م): 
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قائمة المصادر والمراجع : 


0- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب:حققه إحسان عباس » دار صادرء 
دون طبعة » بيروت» لبنان» دون تاريخ نشر . 
- ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق (ت380ه/995م): 
1- الفهرست لابن النديم: تحقيق رضا تحدد » د.س.ط. 
= شكيب أرسلان: 
2- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية:دون طبعة » منشورات دار الحياة 


»لبنان» دون تاريخ نشر . 


11. قائمة المراجع: 
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قائمة المصادر والمراجع : 


أبو لبابة الطاهر صالح حسين:الجرح والتعديل .ط03).دار الغرب الإسلامي »تونس 
ه110 م. 

أسد رستم :مص طاح التاريخ - بحث في نقد الأصول وتحري الحقائق التاريخية 
وإيضاحها وعرضها وفي ما يقابل في علم التاريخ -»ط1()؛صيدا »بيروت علبنان 
1423ھ /2002ء. 

أمحزون محمد :منهج دراسة التاريخ الإسلامي ط01ءدار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة »القاهرة .1432ه/2011م. 

الحسن السايح: الحضارة الإسلامية في المغرب» ط02, 1406ه/1986م, دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء المغرب. 

لبرزنجي محمد بن طاهر :صحيح وضعيف تاريخ الطبري »ط01ءدار ابن كثير 
»دمشق» سوريا > 2007م. 

حامد الشافعي دياب :الكتب والمكتبات في الأندلس ,ط01.دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع :1998م. 

حسن ابراهيم حسن :تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي »الطبعة 
14.دار الجيل»بيروت »مكتبةالنهضة المصرية »القاهرة »مصر . 

ابن حمدة عبد المجيد :المدارس الكلامية بإفريقية إلى ظهور الأشعرية > دون طبعة 
»دار الغرب الإسلامي »تونس »1406ه/1986م. 

خالد كبير علال :مدرسة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه »دار 
البلاغ»الجزائر »2003م. 
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-1 


-2 


-3 


-14 


-5 


6 


-7 


-18 


»أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابه المقدمة -قراءة نقدية 
تحليلية هادفة تكشف عن أخطاء ابن خلدون في مقدمته -ط02»مؤسسة كنوز 
الحكمة للنشر والتوزيع »الجزائر 1432ه/2011م. 

»قضايا فكرية من تاريخنا الإسلامي ,ط01)» مؤسسة كنوز 
الحكمة للنشر والتوزيع »الجزائر 1432ه/2011م. 
دبيش لطفي :التواصل الحضاري في الثقافة العربية الإسلامية من خلال مدونة 
الجغرافيين المسالكيين والرحالين العرب والمسلمين »دون طبعة »مركز النشر الجامعي 
»منوبة »تونس .2010م. 
الدوري عبد العزيز:نشأة علم التاريخ عند العرب .ط01» مركز دراسات الوحدة 
العربية »بيروت علبنان» 2005م. 
رستم محمد زين العابدين :بيوتات العلم والحديث في الأندلس ,ط01ءدار ابن حزم 
؛بيروت »لبنان »1430ھ 2009م. 
أبو زهرة محمد :تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب 
الفقهية »دون طبعة »دار الفكر العربي للطباعة والنشر »د.ت.ن»مصر . 
السامعي إسماعيل :قضايا تاريخية في تاريخ المغرب الإسلامي .دون طبعة »ديوان 
المطبوعات الجامعية »الجزائر »200002م. 
شكيب أرسلان :الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية »دون طبعة 
مورا ت دار اطياة پوت لان : 
شواط الحسين بن محمد :القاضي عياض - عام المغرب وإمام أهل الحديث في وقته 
-ءط01)ءدار القلم للطباعة والنشر والتوزيع »دمشق »سوريا »19 14ه/1999م. 
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-9 


قائمة المصادر والمراجع : 


المقراني عدنان :نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي ,الطبعة 01ءالمعهد العالمي 
للفكر الإسلامي »هرندن »فرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية »1429ه/2008م. 
عبدلاوي فتيحة :الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر الأندلسي (دراسة 
نقدية وتوثيقية )ءالطبعة 02ءدار الشاطبية للنشر والتوزيع »ا جزائر 
ه12 مم. 

عماد الدين خليل :حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي .الطبعة 01)ءدار الثقافة »قطر 
6 م. 

عويس عبدالحليم :ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري 
»الطبعة 02)ءالزهراء للإعلام العربي »مصر »1409ه/1989م. 

عبد الواحد عبد السلام شعيب :الكتابة التاريخية ومناهجها في الاندلس خلال 
عصري الخلافة والطوائف »تقديم امحمد ابن عبود »الطبعة 01»منشورات دار الامان 
»الرباط »2014م. 

عبد الواحد دنون طه: نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» ط01 1988م, 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» العراق. 

القاسمي محمد جمال الدين :قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ,الطبعة 
)نر الكتب العلمية ءبيروت علينان »1979 . 

محمد أبو القاسم كرو: عصر القيروانط 01.دار طلاس للدراسات والنشر »تونس 
ا" 

مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث, تقديم محمد الميلي» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» 1989م. 
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حامد الشافعي دياب: الكتب والمكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط1, 1998 مصر. 

مصطفى ابراهيم المشيني: مدرسة التفسير في الأندلس» مؤسسة الرسالة» ط1ع 
بیروت» 14)06ه/1986م. 

بشير رمضان التليسي: الإنجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن 
الرابع الهمجريء العاشر الميلادي: دار المدار الإسلامي» ط1» بيروت» لبنان» 
3. 

إبراهيم التهامي: جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة: مؤسسة 
الرسالة ناشرون» دمشق» ط1» سورياء 1426ه/2005م. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي: دار 
الجيل» بيروت» لبنان ومكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط15, 1422ه/2001م. 
لقبال موسى :عقبة بن نافع الفهري »دون طبعة »المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
»الجزائر »1985م. 

ليث سعود جاسم :ابن عبدالبر الأندلسي وجهوده في التاريخ ,الطبعة 02ءدار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع »المنصورة »مصر .1408هھ/1988م. 

محمد الشريف سيدي موسى :مدينة بجاية الناصرية دراسة في الحياة الإجتماعية 
والفكرية »تقديم محمد الأمين بلغيث دار كرم الله للنشر والتوزيع »تلمسان . 

محمد علي عبد الكريم الرويني: مختصر علوم القرآن: دار الشهاب, باتنة» الجزائر» 
7 . 

المنوني محمد :حضارة الموحدين ,الطبعة 01.دار توبقال للنشر »لمغرب 
0 م/19859م. 
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قائمة المصادر والمراجع : 


8- النجار جميل موسى :علم التاريخ و فلسفته في فكر ابن خلدون ,الطبعة 
1 مشورات الإختلاف »منشورات ضفاف »ال جزائر السعودية 1434ه/2013م. 

9- النجار عبد المجيد:المستقبل الثقافي 

0- هلال عمار :العلماء الجزائريون في البلاد العربية الإسلامية فيما بين القرنين التاسع 
والعشرين الميلاديين (14/3م)»دون طبعة »ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر 
م. 

1- انتا نجم الدين :المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس 


المجري /الحادي عشرالميلادي »دون طبعة »منشورات تبر الزمان »تونس 4 م. 


0- هيصام موسى :التمكين للمذهب المالكي في المغرب الأدى والأوسط بين القرنين 
الرابع والسادس ال مجريين (10-12م)»دون طبعة »مؤسسة كنوز الحكمة » الجزائر م. 


1-يوسف عيد :دفاتر أندلسية في الشعر والنشر والنقد والحضارة والأعلام: المؤوسسة 
الحديثة للكتاب» طرابلس» لبنان» 6 م. 


111. المراجع المعربة : 
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قائمة المصادر والمراجع : 


2- هونكةزيغريد: مس العرب تسطع على الغرب» أثر الحضارة العربية في أورباء ترجمة 
فاروق بيضون وآخرون» المكتب التجاري للطباعة والنشرء 1964» بيروت. 


3- بالنتيا آنخل جنتالث: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» 


القاهرة» د.س.ط. 


4- بروفنسال ليفى: الحضارة العربية في اسبانياء ترجمة الطاهر أحمد مكىء دار المعارف» 


القاهرة» ا2 د.س.ط. 


5- ميتز آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النهضة الإسلامية, 
ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة» الطبعة 02,بيروت علبنان » 1266 ه/1947م. 


۷. الرسائل الجامعية: 
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خالد كبير علال: الحركة العلمية الحنبلية وأثرها في المشرق الإسلامي (خلال القرنين 
7-6ه/13-12م).؛ أطروحة دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي» تحت إشراف: عبد 
الحميد حاجيات» كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2001- 
02 م. 

رويس منير: الحياة الثقافية والعلمية بإفريقية من خلال كتاب رياض النفوس للمالكي, 
شهادة الكفاءة في البحث »إشراف راضي دغفوس » كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية 
بتونس» 1988م. 

محمد السعيد مصطفى: منهج نقد الحديث عند الإمام الحافظ أبي بكربن العربي, 
أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية» تخصص الكتاب والسنة» إشراف: منصور كاقي» 
كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية» جامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزائر» 2011- 
2م. 

مزيان وشن: مدرسة عبد الله بن أبي زيد المالكية وأثرها العلمي بالمغرب الإسلامي 
(القرن 4ه /10م)» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط» جامعة الجزائر» إشراف الأستاذ: 
سامعي إسماعيل» 1428ه/2007م. 

ملاخ عبد الجليل :المذاهب غير المالكية بالأندلس (422-138ه/756- 
1م)-دراسة سياسية حضارية -»رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط » جامعة 
الجزائر» إشراف الأستاذ:ابراهيم بحازء 1428ه/2007م. 

عيساوي محمد: النقد التاريخي عند علماء المشرق الإسلامي خلال القرن الغامن 
الحجري الهجري/14م- أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف الأستاذ : خالد 
كبير علال» المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة الجزائرء 2015/2014م. 
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فنير صبرين :التدوين التاريخي عند الحافظ ابن حجر العسقلاني (773- 
2ه/1448-1371م)مظاهره ومنهجه .رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط غير 
منشورة »إشراف الأستاذة :بوعمامة فاطمة المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة»2014- 
5 ممم. 

قائمة الدوريات والمقالات: 
بوعزيز يحي: علم التاريخ بين المسلمين وغيرهم» مجلة الحضارة الإسلامية» العدد: 03ء 
وهران» الجزائرء 1418ه/1997م. 
بونابي الطاهر: المعرفة التاريخية عند ابن حزم الأندلسي من خلال تأريخه للأديان 
(اليهودية والمسيحية, أنموذجا). مجلة المواقف, العدد: 01» منشورات المركز الجامعي 
مصطفى مدبولي» معسكرء 2007م. 
خالد كبير علال :تضارب روايات الفتنة الكبرى ومنهاج تحقيقها .مجلة المبرز»؛تصدرها 
المدرسة العليا للأساتذة »بوزريعة »العدد22» 2005م. 
خنوف شعيب :النقد التاريخني عند ابن حزم - نقد السند والمتن نموذجا -. مجلة 
الحكمة للدراسات الفلسفية » بوزريعة » الجزائر» العدد: 30, السداسي الثاني 2013م. 
سليماني عبد القادر: منهج امحدثين في نقد الحديث -كشف شبهة نقد السند دون 
نقد المتن عند المستشرقين والمستغربين-ىبجلة المعيار» وهران» الجزائر» العدد: 216 
جمادى الثانية 1429ھ /2008ءم. 
الكتاني محمد: إسهام علماء الأندلس في تأصيل الفكر الإسلامي ابن حزم نموذجاء 
ضمن بحوث ندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة» الرياض» المملكة السعودية, 1414ه/1993م. 
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قائمة المصادر والمراجع : 


وائل أبو صالح: جهود الحكم المستنصر في تطور الحركة العلمية في الأندلس» مجلة 
النجاح للأبحاث؛ الاسكندرية» مصرء العدد 06 المجلد 2,02 199م. 

شبشوب أحمد:منزلة العلم والتعليم بالأندلس من خلال رسالة مراتب العلوم لابن حزم 
»> ضمن بحوث ندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات» مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة» الرياض» المملكة السعودية» 1417ه/1996م. 

فب الدين بن لطبت +اللراجضع الأول فى تازا جاه الأزسر مر صقر 
2ه امجلد 24 »الجن 2. 

محمد إبراهيم زغروت :مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري في شعوب 
غرب أوروبا »مجلة البحوث الإسلامية »العدد 1/7»السنة 14)06ه/1985م. 
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1 قائمة المعاجم والموسوعات : 


1- ابن فارس( ت1007/395م):معجم مقاييس اللغة , تحقيق عبدالسلام محمد هارون »دون 


طبعة »دار الفكر »بيروت ٬لبنان‏ »دون تاريخ نشر . 


2- ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي(ت 1ه )ا :لسان العرب »دون تحقيق »دار 
صادر »الطبعة 01)»بيروت علبنان »د.ت.ن 
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الفصل الأول: الحياة العلمية بالغرب الإسلامي قبيل القرن الخامس اهجري/ 
الحادي عشر الميلادي (350-400ه/1012-961م) 


1- الرحلة في طلب العلم SS‏ ا و 
2- الحلقات والمناظرات لما وان و E‏ 1 
3- النقد العلمى عامة والتاريخى خاصة Re‏ 


المبحث الثالث: الأسر العلمية في بلاد الغرب الإسلامى 


المبحث الرابع : الحواضر العلمية ببلاد الغرب الإسلامي قبيل القرن 5ه/11م 


- ثانيا: الحديث وعلومه 


ثالثا: الفقه وأصوله 


- رابعا: العقيدة ومقارنة الأديان 


الصفحة 
40-6 
159-41 


54-42 
45-44 
51-45 
54-52 
88-55 
64-56 
79-65 
88-79 
93-88 
111-93 
160-112 
127-3 
121-3 
124-21 
126-4 
127-16 
160-127 
127-7 
132-7 


- ثانيا: الفلسفة والتصوف oa‏ وبال و E‏ 
- ثالثا :التاريخ والسير والأنساب ابادة 0 دراه اوقد ae aes‏ 


- رابعا: علوم متنوعة أخرى ERA CREE‏ 
الفصل الثان: النقد التاريخي الإسنادي عند علماء الغرب الإسلامي خلال 


القرنين (5-6 ه/12-11 م). 


المبحث الأول: نشأة النقد التاريخي عند المسلمين ا 
1 الإسناد وأهميته في نقد الرواية التاريخية 577777( 

المبحث الثاني: النقد التاريخي الإسنادي في كتب السير والمغازي عند علماء الغرب 
الإسلامي اا ا ا ا ا ل 
المبحث الثالث: النقد الإسنادي في كتب التراجم والطبقات عند علماء الغرب 
الإسلامى لك 


واأواةا و و واو و و و و وو و و و و و واو و و و و واو و و و و ووو و و و و و و واو و و ووو وو و و و و وا واو واوا نم6 م6 م6 و6 وه 


هاأفا فا ةد وه ود واو و و و و و و واو اواو او واوا واوا واوا و ووو و ووو واو و وا واوا و و ووو و و وو و وو و و و واو ونا 6و6 66 6و5 


الإسلامي 


الفصل الثالث: النقد التاريخي المتني عند علماء الغرب الإسلامي خلال القرنين 
(6-5 ھ/12-11 م) 

المبحث الأول: النقد المتني في كتب السيرة عند علماء الغرب الإسلامي 

المبحث الثاني: النقد المتني في كتبالتراجم والطبقات عند علماء الغرب الإسلامي 

المبحث الثالث: النقد المتني في كتب العقائد والفرق عند علماء الغرب الإسلامي 

المبحث الرابع: إستخلاص منهج علماء الغرب الإسلامي في نقد الروايات 


التاريخية والحديثية 


واوا و و واو و و و و واو وه واو و و ووو ناواو ووو و و و واو واو و و و و و و وو و و وو وا و و ونون ون 6 م6 6و6 هوه 


141-132 
143-142 
148-143 
158-148 
227-9 


176-162 


182-7 


195-3 


204-6 


207-5 


218-208 


227-9 


325-8 


259-9 


272-60 


316-3 
325-3 6 


الفهارس: لوجم مده لوجم 001 ونوا و ماود ولاه و كوو تلجع ا أ كام لطر E RR‏ 


- فهرس الكتب اما م امو م اي 
فهرس المحتويات : مدو ع باد ار SSeS ARES‏ 
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330-6 
375-1 
393-6 
378-7 
384-9 
387-5 

388 
393-9 
412 -4 
416-413 
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